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الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على خَاتمِ النبيين، سيدِنا محمدٍ وعلى 
آلهِ وصحبهِ أجمعين، وبعد:

لقشد لقشي كتابي الأول »تعلومهم نظشرة في تعليم الدول العشر الأوائل عالميّاً 
في مجشال التعليم عبر تعليمهم الأسشاسي« صدى طيباً وواسشعاً بشين القراء الأعزاء 
والمهتمشين بالتعليشم، وقد طبشع أربع طبعشات في سشنته الأولى ولله الحمد والفضل 
والمنشة، وهو الشذي كان ثمشرة اهتمامي وششغفي بالتعليم، وجمعاً لما كنشت قد كتبته 
عبر حسشاباتي في وسشائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال الأهم في بناء الحاضر 

والمستقبل.

واستكمالاً لما بدأت به، وإيماناً مني بأهمية الدور الفاعل الذي يقوم به في نجاح 
العملية التعليمة، رأيت أن أفرد ما كتبته عن المعلم في كتابي الأول في كتابٍ خاص 
أكشون فيه »مع المعلم«، كما كنت وكما سشأبقى دوماً، وأسشلط فيشه الضوء على أهمية 
دوره الفاعشل في نجشاح العملية التعليمية، وأضيف فيه ما اسشتجد من إحصائيات 

ومؤشرات مهمة عن المعلم في أهم دول العالم المتقدمة في مجال التعليم والتعلم.

وقشد حث شرعنا القويم على العلم والدراسشة، كيف لا ونحن أمة اقرأ، ولن 
تكون القراءة والدرس دون معلم، فنحن أمة التعلم.. وقد كان أول كلام نزل من 

رب العالمشين لهذه الأمة في كتابه الكريم قوله تعالى: ) چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  ( ]العلق: 5-1].



م�ا لم��ن12

- ويقشول الله سشبحانه وتعشالى: )بي  تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ثج       
ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم( ]محمشد: 19] فبشدأ بالعلشم قبل القول 

والعمل، وهذا يدل على فضل العلم والتعليم في شرعنا. 

ی   ئىئى  ی    ی        ئى    ئې    ئۈ  ئې  ئې   ئۈ   ) ئۆ   تعشالى:  ويقشول   -
ی( ]الزمشر: 9]، فهشذه إششارة إلى رفعشة طلاب العلشم والمعلمين الذين سشاروا 

عشلى النهج القويم، ومثله قوله تعالى: ) بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    
تيثج  ثم  ثى     ثي  جح( ]المجادلة: 11]. فهذا دليل على رفعة الله لأهل العلم.

- ويقول تعالى: )ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   
ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ( ]آل عمشران: 18] فقشد قرن المولى  ششهادة أهل العلم 
بششهادته سشبحانه وبششهادة الملائكة، وهذا إن دلَّ فإنه يدلُّ عشلى فضل أهل العلم 

وعلو مكانتهم، وأهل العلم إما عالًما معلمًا أو طالبَ علم متعلِّمًا.

- يذكشر لنشا القرآن الكريم قصة طالب العلم مع معلمه في قصة موسشى  
مع الخضِ  قال تعالى: )ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ( 
]الكهشف: 66]. وهشي آيشات غاية في الروعشة والأهمية في بيشان آداب المتعلم مع معلمه، 

ويستفاد منها الكثير من الدروس والعبر.

وقشد كان رسشول الله  في سشلوكه ومنهجه أفضل المعلمشين وأكملهم، وهو 
الأسوة الحسنة لأمته، ومن سار على هديه ومنهجه من أهل العلم والمعلمين؛ حيث 
رُوي عن معاوية بن الحكم السشلمي  قال: »بينا أنا أصلي مع رسشول الله  إذ 
عطَشسَ رجشلٌ من القوم، فقلت: يرحُمشكَ الله، فرماني القشومُ بأبصارهم، فقلت: وا 
؟! فجعلوا يضبون بأيديهم على أفخاذهم، فلما  يَاه، ما ششأنُكم تنظشرون إليَّ ثُكْلَ أُمِّ
، فلما صلى رسولُ الله  فبأبي هو وأمي، ما رأيت  تُونَني، لكنيّ سكتُّ رأيتهم يُصمِّ
معلشمًا قبلشه ولا بعده أحسشنَ تعليمًا منه، فشوالله ما كهرَني ولا ضربني ولا ششتمني، 
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قال: »إنَّ هذه الصلاةَ لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلامِ الناس، إنما هو التسبيحُ والتكبيُر 
: »إن الله لم يبعثنـي مُعنِّتـاً، ولا مُتعنِّتـاً، ولكـن بعثني  وقـراءةُ القـرآن«)1). وقشال 

معلمًا ميسًرا«)2).

وقد ذخرت السنة النبوية ببيان فضل المعلم وصفاته وآدابه وبيان الأدب معه، 
: »إنِ اللهَ وملائكتَهُ وأهلَ السـماواتِ والأرض حتى  ومن ذلك: قول رسشول الله 

مِ الناسِ الخيَر«)3). النملةَ في جُحْرِهَا وحتى الحوتَ لَيُصَلُّونَ على مُعلِّ

: »مَن سـلك طريقاً يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقاً من  وقال رسشول الله 
طـرق الجنة، وإن الملائكة لتضـع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالِم ليسـتغفر 
له مَن في السـماوات ومَن في الأرض، والحيتـان في جوف الماء، وإن فضل العالِم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن 
ثوا العلم، فمَن أخذه أخذ بحظٍّ وافر«)4).  ثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورَّ الأنبياء لم يورِّ

وذخرت سشير سشلفنا الصالح ببيشان فضل المعلمشين وحسشن التعامل معهم 
وحسن التأدب معهم حتى من علية القوم، ومن ذلك أذكر:

- مشا ورد عشن معشاذ بن جبشل  حيث قشال: »تعلَّمشوا العلم، فشإن تعلمه 
لله خششية، وطلبه عبشادة، ومذاكرته تسشبيح، والبحث عنه جهشاد، وتعليمه لمن لا 
يعلمشه صدقشة، وبذله لأهله قربة؛ لأنه معشالم الحلال والحرام، ومنار سشبيل الجنة، 
والأنشس في الوحشدة، والمحشدث في الخلشوة، والصاحشب في العزلشة، والدليل على 
الشراء والضاء، والسشلاح على الأعشداء، والزين عنشد الأخشلاء، والقريب عند 
الغربشاء، يرفع الله بشه أقواماً، فيجعلهشم في الخير قادة وهداةً يُهتشدى بهم، وأئمةً في 

)1) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم ]-33)537)[.
)2) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم ]-29)1468)[. 

)3) أخرجه الترمذي في »سننه«، وقال: »هذا حديث حسن صحيح غريب«. وصححه الألباني في »صحيح الجامع« 
برقم )1838(.

)4) صحيح سنن أبي داود )3641).
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الخشير تقتص آثارهم، وترمق أعمالهم، ويُقتدى بفعالهشم، ويُنتهى إلى رأيهم، ترغب 
الملائكشة في خلتهم، وبأجنحتها تمسشحهم، وفي صلاتها تسشتغفر لهشم، حتى حيتان 
البحر وهوامه، وسشباع البر وأنعامه، والسشماء ونجومهشا؛ لأن العلم حياة القلوب 
مشن العمشى، ونور الأبصشار من الظلشم، وقوة الأبدان مشن الضعف، يبلشغ بالعبد 
منشازل الأبرار، ومجالس الملوك، والدرجشات العلا في الدنيا والآخرة، والفكرة فيه 
تعدل بالصيام، ومدارسشته بالقيام، وبه يطشاع ويعبد، وبه يعمل ويحفد، وبه يتورع 
ويؤجشر، وبه توصشل الأرحام، ويُعرف الحشلال من الحرام، إمشام العمل، والعمل 

تابعه، يُلهَمُه السعداء، ويُحرَمُه الأشقياء«)1). 

مٌ يُدعشى كبشيًرا في ملكوتِ  - وقشال الفضيشل بشن عيشاض: »عشالمٌ عامشلٌ معلِّ
السماوات«)2).

تشه أمه،  وروي عشن الإمشام يوسشف القشاضي أنه تشوفي والده وهشو صغير فربَّ
وحرصشاً منها على مصلحة ابنها أدخلته عنشد خياط؛ حتى يتعلم الخياطة، ويحصل 
كل يشوم عشلى دانق )ريال واحشد(، وكان يذهب كل صباح إلى الخيشاط في الكوفة، 
 وذات مشرة رأى مجموعشة مشن الطشلاب قشد تحلقشوا حشول أبي حنيفشة، فأعجشب
أبو يوسشف بالإمام أبي حنيفة، فجلس في مجلسه، ولم يذهب للخياط، واستمر على 
هشذه الحالشة مدة يومين، فذهشب الخياط إلى أمه، فاششتكى لها من ابنهشا، وقال: إنه 
سشيقطع رزقشه، إذ إنه لم يحشض للعمل منذ يومين، فبحثت عنشه، فوجدته في مجلس 
الإمشام أبي حنيفة، فأخشذت الولد من أذنه لتخرجه، فقال أبشو حنيفة: يا امرأة، إني 
أرى في ابنشك عقشلًا »ذكاء« فدعيه يطلب العلم، فسشيأتي عليه يشوم يأكل الفالوذج 
بدهن الفسشتق، -وهذه أكلة لا يأكلها سشوى الخلفاء في ذاك الزمان- فردّت الأم: 

)1) انظر: »جامع بيان العلم وفضله« لابن عبدالبر، ج1، ص 55-54.

)2) سنن الترمذي، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ج5، ص 50.
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إنك ششيخ خرف، دع ابني هذا يكسب رزقه، وفي الغد رجع أبو يوسف إلى مجلس 
الإمشام أبي حنيفشة، ولم يذهشب إلى الخياط، فسشأل الإمشامُ أبا يوسشف: كم يعطيك 

الخياط؟ فقال: يعطيني دانقاً كل يوم. قال له: أنا أعطيك ثلاثين درهماً.

فكان أبو يوسشف من أنجب تلاميذ أبي حنيفة هو ومحمد بن الحسن الشيباني. 
فلشما جشاء زمن هشارون الرششيد عيّن أبا يوسشف قشاضي القضاة، وجلشس مرة مع 
الرششيد على مائدة الطعام، فقدم له الرششيد مجموعة من الأطعمة، ومنها الفالوذج 
بدهن الفستق، فتحدرت من عيني أبي يوسف دمعتان، فسأله؟ فقص عليه قصته، 
فقال الرشيد : »رحم الله أبا حنيفة كان ينظر بعين عقله لا بعين رأسه، حقّاً إن العلم 
ليرفشع صاحبشه في الدنيا والآخشرة«. وقال أبو يوسشف: »لو كنت كشما أرادت أمي 
لكنت خياطاً، لكن شاء الله لي أن أكون عالماً أجالس الخلفاء، وآكل على موائدهم«.

- وكان الكسائي يربي ابني خليفة المسلمين في زمانه هارون الرشيد ويؤدبهما، 
وهمشا الأمين والمأمشون، وبعد انتهاء الشدرس في أحد الأيام، قام الإمام الكسشائي، 
فذهشب الأمين والمأمشون ليقدما نعلي المعلم له، فاختلفا فيمشن يفعل ذلك، وأخيراً 
اتفقا على أن يقدم كلٌّ منهما واحدة.. ورفع الخبر إلى الرششيد، فاستدعى الكسائي، 
وقشال له: مَن أعزُّ النشاس؟ قال: لا أعلم أعزَّ من أمير المؤمنشين. قال: »بلى، إن أعزَّ 
النشاس مَن إذا نهض من مجلسشه تقاتل عشلى تقديم نعليه وليا عهد المسشلمين، حتى 
يشرضى كلٌّ منهشما أن يقشدم له واحشدة«. فظن الكسشائي أن ذلك أغضشب الخليفة، 

فاعتذر، فقال الرشيد: »لو منعتَهما لعاتبتك، فإن ذلك رَفَعَ من قدرهما«)1).

وقد سطَّر ديوان العرب قصائد رائعة في فضل المعلم وبيان أهمية دوره، وأذكر 
منها على سبيل المثال فقط:

)1) انظر: »وفيات الأعيان«  لابن خلكان: ج2، ص 510.
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قول الإمام الشافعي:

مٍ مُعـلِّ من  الَجفا  مرِّ  على  نفراتـــهِاصبِرْ  في  العـلمِ  رُســـوبَ  فــإنَّ 

ســاعــةً  التعلمِ  مرَّ  يذُقْ  لم  حياتهِ ومَنْ  طُولَ  الجهلِ  ذُلَّ  عَ  تجرَّ

لـــوفـــــاتـــــهِ ومَنْ فــاتــَهُ التَّعليمُ وقتَ شـبــابـــهِ أربعــــــاً  عـــليــهِ  فـكبـِّرْ 

وَالتُّقَى بالْعِلْمِ  ـ  واللهِ  ـ  الْفَتَى  لذاتهِ)1)وَذَاتُ  اعتبــارَ  لا  يكـونــا  لم  إذا 

وقول معروف الرصافي:

النـاس مدعـاةَ غيّهم سُلَّمإذا كان جهلُ  شد  للرُّ التعليم  سوى  فليس 

للعلى القوم  يستنهض  من  قيلَ:  المعلِّمفلو  لقلـتُ:  مَحياهم  سـاءَ  إذا 

طبيبُـهم البلاد  أبناءِ  مُسقِممعلّمُ  والجهلُ  الجهل  سَقام  يُداوي 

سمائهم  في  كوكب  إلّا  هو   به يهتدي الســــاري إلى الـمجد منهموما 

أنـه المـعلّمِ  حقَّ  تَبخسَـنْ  وأعظـم)2)فـلا  الوالديـن  كحـقِّ  عظيـمٌ 

وقول أحمد شوقي في قصيدة طويلة بعنوان »قم للعلم«:

التبجيــلا ــهِ  وَفِّ مِ  للمعلِّ رســولا قُـمْ  يكونَ  أن  مُ  المعلِّ كـادَ 

الذي من  أجلَّ  أو  أشرفَ  وعقـولا)3)أعلمتَ  أنفـسـاً  وينشـئُ  يبنـي 

وقول محمد مهدي الجواهري في قصيدته بعنوان »يا بنت رسطاليس«:

ـهُ حقَّ »بلاسـمُ«  يـا  المعلـمَ  عــاضدا فاعـطِ  المعـــلمُ  عَدِمَ  فقد  واعضُدْ 

)1) ديوان الإمام الشافعي: جمع وتحقيق د. إميل يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت ط3، 1996م، ص 60.

)2) انظر: ديوان الرصافي: شرح مصطفى السقا، دار الفكر العربي، مصر، ط4، 1953م، ص 517.

)3) الأعمال الشعرية الكاملة، أحمد شوقي، دار العودة، بيروت، ج1، ص 180.
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ــجودُ تعبّــــداً لوُجــدتُ عــبـــداً للمعلِّم سـاجدا لو جـــازَ للــحر السُّ

هاجـدا للمُتعَـب المجهـــودِ في يَقظــــاتـِــهِ المتاعـبِ  طيـفَ  والمرتعـي 

يـداً يَنشُـد  لم  المجهـولِ  ناشـدا والُمثخـنِ  تَطلَّـب  ولا  الِجـراحَ  تـأسـو 

ذهنـِــــهِ مـن  عُصـــارةً  يغذو الألـوفَ بها، ويُسـبُ واحدا)1)والمسـتبيحِ 

هذا، وقد امتلأ تراثنا وتاريخنا بكثير من الإشادة بالمعلم، وعدَّ الباحثون المعلم 
أحد أهم عناصر وأركان العملية التعليمية، وأحد أهم عناصر نجاحها؛ لذا نعرض 

فيما سيأتي لهذه الأركان بحسب ما أجمع عليه معظم الباحثين. 

)1) انظشر: ديوان الجواهري: محمد مهدي الجواهري، جمعه وحققه: د. إبراهيم السشامرائي وآخرون، مطبعة الأديب 

البغدادية، العراق، 1974م، ج3، ص 198.





العوامل المؤثرة في نجاح العملية التعليمية

عشدَّ الباحثون عناصر عدة لنجاح العملية التعليمية، تعود في مجملها إلى أربعة 
عنشاصر أو أركان هشي: الطالب والمعلشم والمنهاج والبيئة التعليميشة، وقد رأيت أن 
أعشرض لكل واحد من هشذه العناصر والأركان الأربعة بشيء من تسشليط الضوء 
والبيشان المجمل تمهيدًا ومدخلًا لما سشيأتي بعده مما نحشن بصدده من عرض لمحات 
عشن أهمية دور المعلم الفاعل الُمعَدِّ جيداً في نجاح العملية التربوية والتعليمية وعبر 

مسح تاليس في عدد من أهم دول العالم في مجال التعليم.

1- الركن الأول: الطالب.
يُعشدّ الطالب جوهر العملية التعليميشة ومحورها الرئيس الذي دار حوله جميع 
عناصر عملية التعليم والتعلم.. فليس الطفل مجرد وعاء فارغ لنملأه بما نششاء، بل 
هشو ششعلة يجب إيقادها، فهذا التحدي القديم والمسشتمر الماثل أمشام المعلّم، ويؤثر 
بطريقشة غشير مباشرة في الأسشاتذة في كليشات إعشداد المعلّمين. انطلاقشاً من منظور 
القيشم هشذا يمكننا أن نبدأ بالقول: إنّ التعليم نششاط أخلاقي، ويرتبط بالمثل العليا 
في المجتمشع، وليس مجرد نششاط فني أو حتى مهني، وإنّ العلاقات الششخصية من 
صميشم هشذا النششاط، ويجشب أن يكون المتعلّشم، طفشلًا كان أم بالغاً، محشورَ عملية 

الإصلاح والتحديث في نظام إعداد المعلّمين، والمعيار الذي يقيس فاعليتها)1).

يخطو المعلِّم إلى غرفة الصفِّ حاملًا في ذهنه مجموعة معيَّنة من المعتقدات حول 
د هشذه المعتقدات، التي تطورت في برامشج تأهيل المعلِّمين  كيفيشة تعلّم الطلبة. تحدِّ

(1( Change and Reform in Teacher Education in Ireland. Seminar on Modernization of Study Pro-
grammes in Teachers’ Education in an International Context Ljubljana, 2006. By: Sleelagh 
Drudy, Head, UCD School of Education and Lifelong Learning, Dublin, Ireland. P1. See: http://
www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/posvet-drudy.pdf.
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أو عشبر تجربشة المعلِّم نفسشه في أثناء العمشل في الصفّ، الطريقة التي يسشتخدمها في 
التدريشس. وعلى سشبيل المثال، إن كان المعلشم على قناعة بأنّ تششجيع الطالب على 
التفكير النقدي والاعتماد على الذات في حل المشكلات قبل أن يتدخل المعلِّم يمثّل 
الطريقة الفضلى للتعلُّم، فإنَّ من المرجح أن يستخدم مقاربات تجاه عمليتي التعليم 
ز على نششاطه وفاعليته، مثل تششجيع الطلبة  والتعلّم تتمحور حول الطالب، وتركِّ
على العمل في مجموعات صغيرة، أو حملهم على إنجاز مروع يسشتغرق اسشتكماله 

زمناً يتجاوز أسبوعاً)1).

تتسشم المهشارات التي يحتشاج إليهشا الطالشب لأداء دور فاعل في بنشاء المجتمع 
بالتغير المسشتمر. بيد أنَّ أنظمة التعليم الحالية تقف عاجزة عن مواكبة وتيرة التغير 
الريشع في عالمنا المعاصر. يبدو التششابه بين معظم المشدارس الموجودة حاليّاً وتلك 
التشي ترجشع إلى الجيل المشاضي لافتاً للنظشر، فغالباً مشا يفتقر المعلِّمون أنفسشهم إلى 
المهشارات والكفايات اللازمة لتلبية الاحتياجشات المتنوعة للمتعلِّم اليوم ... إذا ما 
سشلّمنا بأنّ التعليم يمثِّل الركيزة الأساسشية لبناء مجتمع عشادل، فإنَّ التحدي الماثل 
أمامنشا جميعشاً يكمن في تسشليح المعلِّمين كافشة بالمهشارات والأدوات التي يحتاجون 

إليها لتوفير فرص التعلّم الفاعل لطلابهم)2).

2 - الركن الثاني: المنهج الدراسي.

تميشز العقد الأخير مشن القرن العرين بظهور اتجاه عام على المسشتوى العالمي 
نحو صياغة الأطر/المناهج الدراسشية بالاسشتناد إلى الأهشداف المجتمعية بالتزامن 
ز على الشخصية الفردية للطلبة على نحو يتفق مع مبادئ حقوق  مع تبني فلسفة تركِّ

(1( See: A Teachers’ Guide to TALIS 2013 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/
oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1. P 7.

(2( Angel Gurría, OECD Secretary-General, See: A Teachers’ Guide to TALIS 2013. TEACHING 
AND LEARNING INTERNATIONAL SURVEY, See: http://www.keepeek.com/Digital-As-
set-Management/oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1 . P 3.
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ن تفرّد كل شخص ومع النظريات الاجتماعية والثقافية التي تنظر  الإنسان التي تثمِّ
دة. من ناحية أخرى، يجب أن يسعى  إلى الطالب على أنه نتاج سياقات وثقافات محدَّ
المنهاج الوطني إلى تحقيق هدف مششترك يششمل الطلبة جميعاً. من هنا، تميل الدول 
المختلفة إلى صياغة أهداف عامة لمناهجها الدراسية، بحيث توفِّر أساساً تسترشد به 
عند صياغة سياسات التعلّم، وفقاً للقيم والمعايير المتَّفق عليها.. فالمناهج الدراسية 
وجشدت كشي توفِّر أساسشاً متيناً يسشتنير به المعلّم في سشعيه لدعم تطويشر القدرات 
والمهشارات مع احشترام خيارات الطالشب واهتماماته الفطرية. من هنشا، فإنّ تطوير 
المنهشاج الدراسي يضع المربين عند مفترق طرق بين الأهداف المجتمعية والخيارات 

الفردية للطالب)1).

وقشد انتهجشت الشدول المتقدمة عالميّشاً في مجشال التعليم طرائق عشدة في المنهج 
الدراسي، فبعضها رسمت الخطوط العريضة، وحددت المتطلبات، وأعطت الحرية 
للمدارس في تحديد المنهج الذي يحقق الغاية المنششودة، وبعض هذه الدول طورت 
مناهجَ مدروسشةً بعمق، ومنحت المعلمين استقلالية أكثر بخصوص الطريقة التي 
يقاربون بها هذا المنهاج، بحيث يتميز المعلمون بأمرين اثنين: لديهم منهاج يستحق 
التدريشس، ويتمتعون بنوع من الاسشتقلالية في مقاربة هشذا المنهاج، وهذه خاصية 
تتميز بها المهن ذات المكانة العالية فقط. فمثلًا في فنلندا يوجد منهاج دراسي وطني 
أسشاسي، إلا أنه بات أقل تفصيلًا بكثير على مدى السشنوات العرين الماضية، ولم 
يعشد مفروضاً على المدارس كما في السشابق، إذ يششكل هذا المنهاج مجشرد إطار يتيح 
للمعلمشين والعاملين في مجال تقديم الخدمات التعليميشة حرية تقرير المعلومة التي 
يقدمونها للطالب وطريقة تقديمها. على سبيل المثال، يختار المعلِّم الكتاب المدرسي 

(1( Starting Strong Curricula and Pedagogies in Early Childhood Education and Care, five Curric-
ulum Outlines, Directorate for Education, OECD. March 2004 (p 26(. See: http://www.oecd.
org/edu/school/31672150.pdf.
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الخاص به وغيره من المواد التعليمية)1). ويتضمن المنهاج الأسشاسي الوطني تعريفاً 
بالمشواد الأساسشية، ويحشدد الأطُر التي يسشير وفقها المنهشاج، ويحشدد الوقت الذي 
شص لكل موضوع على نحو واضح، ويششدد المنهاج على اللغات؛ إذ  يجشب أن يُخصَّ
يجشب على الطلبة في فنلنشدا أن يتعلموا اللغة السشويدية والفنلندية )وكلتاهما لغتان 
قوميتشان لفنلنشدا( هشذا إضافة إلى تعلشم لغة أجنبيشة كالإنجليزية... تعشد القواعد 
العامة للمنهاج ضئيلة إلى حدٍّ ما بحسب معايير عدد من البلدان الأخرى؛ )حيث 
س 10 صفحات فقط لمادة الرياضيات مثلًا(؛ إذ يعمل المنهاج الوطني مرجعاً،  تكرَّ
سشين أن  وليس جدولاً صريحاً للدروس، ويسشتعرض المنهاج كيف يجب على المدرِّ
يركشزوا على تطوير مهارات الإبداع، والإدارة، والابتكار عند طلابهم، ومع التزام 
سشين بهشذه الأهشداف، واختيارهم لمشواد التدريس وخطط الشدروس الخاصة  المدرِّ
 بهشم، يكونون قشد نجحشوا في إنجاز الأهشداف التعليميشة التي وضعتهشا الحكومة 

للمنهاج الدراسي)2).

وكشذا الحشال في كوريا الجنوبية، حيث يجري تزويد المشدارس فيها بإطار المنهج 
 .)MEST( الشدراسي الوطنشي الشذي تضعشه وزارة التعليم والعلشوم والتكنولوجيشا
ويجري تعديل هذا الإطار كل خمس إلى عر سشنوات، وإضافة إلى أنه يحدد محتوى 
المشادة، فهو يحدد أيضاً مقدار الوقت الذي يسشتغرقه إعطاء المادة في العام الدراسي، 
س المنهج الذي تقدمه وزارة التعليم  وعلى الرغم من أنه يجب على كل مدرسة أن تدرِّ
والعلوم والتكنولوجيا )MEST( إلا أن مديري المدارس يتمتعون بالاستقلالية التي 

تمكنهم من إضافة بعض المحتوى والمعايير لتلبية احتياجات مدارسهم)3).

(1(  Slow and Steady Reform for Consistently High Results. (p 123(. See: http://www.oecd.org/
pisa/pisaproducts/46581035.pdf.

(2( Instructional Systems. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-edu-
cation-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-instructional-systems/

(3( Instructional Systems. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-ed-
ucation-benchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/south-korea-instruc-
tional-systems/.
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ويركز المنهاج الوطني للعلوم في سشنغافورة في الصفشوف الابتدائية والثانوية 
الدنيا على تطوير فكرة العلوم على أنها حب الاطلاع في ثلاثة مجالات:

1( المعرفة والفهم والتطبيق.

2( المهارات والعمليات.

3( الأخلاق والمواقف)1).

وتجشري مراجعة المنهاج الدراسي كل سشت سشنوات مع مراجعة بسشيطة كل 
منتصف فصلٍ دراسي بعد ثلاث سنوات من قبل لجانٍ تعينها وزارة التعليم)2).

غالبشاً ما يميل الآباء والأمهشات إلى تربية أبنائهم على النهج الذي تربّوا عليه، 
عشلى الرغشم من إدراكهشم للتغيرات الهائلة التشي طرأت على المجتمشع المعاصر. إنّ 
إعشداد الأبناء لمواجهة مسشتقبل مجهشول يتطلب من المربّين الابتشكار ومحاولة إبداع 
نهج تعليمي بديل. يكتسشب التعاون الدولي وتبادل الخبرات أهمية عظيمة في مجال 
تطوير المناهج الدراسشية في ظل التأثير الكبشير للثقافة المحلية من جهة والعولمة من 
جهة أخرى، وإنْ كانت محاولة نسخ المنهاج الدراسي لبلد معين وتطبيقه في بلد آخر 
عديمة الجدوى نظراً لاختلاف السشياق التاريخي والثقافي للدول المختلفة. في هذا 
الصشدد، يجب على كل بلد أن يتخذ موقفاً واضحاً إزاء القيم والأهداف المرسشومة 
لجيل المستقبل، مع الربط بين الثقافة المحلية والثقافات الأخرى. فالمنهاج الدراسي 

ل منتجاً عشوائيّاً، بل أن يعبرِّ عن رؤية مستقبلية واضحة. لا ينبغي أن يشكِّ

يجشب أن تظهر قيشم المجتمع بوضشوح في المنهاج الشدراسي إلى جانب أهداف 
التعلم الأخرى التي يؤمن المجتمع بأهميتها للجيل القادم. إذا كنا نؤمن حقّاً بأهمية 

(1( Singapore: Rapid Improvement Followed by Strong Performance. See: http://www.oecd.org/
countries/singapore/46581101.pdf (p 169(.

(2( Mathematics Education: The Singapore Journey (Series on Mathematics Education(. By: Wong 
Khoon Yoong & others. Publisher: World Scientific Publishing (February 19, 2009). (p 28).
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التعلشم مدى الحياة، يجب أن تكون هناك اسشتمرارية عشبر مراحل التعليم المدرسي 
كافة من حيث الأهداف ووسائل التعلم)1).

3-  الركن الثالث: البيئة التعليمية.
تشؤدي البيئشة التعليميشة دوراً مهمّاً في نجشاح التعلم وتحقيق أهشداف التعليم 
جنبشاً إلى جنب مع بقية العوامل المؤثرة الأخشرى كالمنهج والطالب والمعلم وطرق 
ل دور المتعلم، وتجعله في قلب العملية التعليمية، ولا بد  التدريس الحديثة التي تُفعِّ
حتى تتحقق أهداف التعليم من نجاح هذه المنظمة المتصلة، ولا بد أن تكون البيئة 
التعليميشة فيها جاذبة ومششوقة ومتفاعلة، يششعر فيها المتعلمشون بالراحة والأمان 

والتحفيز المستمر على التعلم.

لشذا اهتم المربون بالبيئشات التعليمية التي يجري فيها التعليشم، فالتعلم يرتبط 
عشلى نحو مؤثر بخصائص البيئشة التعليمية المحيطة لعملية التعلشم، فهي أحد أهم 
العوامشل المؤثشرة والمسشاعدة عشلى التعلم المسشتمر وعلى تركيشز الطلبشة واهتمامهم 

بالتحصيل العلمي.

ويقصشد بالبيئة التعليمية مجموعة متنوعة من المواقع والبيئات والثقافات التي 
يتعلشم فيها الطلبة. ولأن الطلبة يمكن أن يتعلموا في مجموعة واسشعة من البيئات، 
فشإن هشذا التعبير يسشتخدم غالباً بديشلًا أكثر دقشة لكلمة الصشف، ذات الدلالات 

المحدودة والتقليدية – التي يقصد بها غرفة فيها صفوف من المقاعد ولوح مثلًا. 

وإن مصطلح البيئة التعليمية يشمل أيضاً ثقافة المدرسة أو الصف- أي الروح 
والصفات السائدة فيه، بما في ذلك كيفية تفاعل الأفراد وتعاملهم فيما بينهم- إضافة 
إلى الطشرق التي قد يقشوم المعلم فيها بتنظيم الموقع التعليمي لتسشهيل التعلم- كأن 

(1( Starting Strong Curricula and Pedagogies in Early Childhood Education and Care, five Curricu-
lum Outlines, Directorate for Education, OECD. March 2004 (p 28, 29(. See: http://www.oecd.
org/edu/school/31672150.pdf.
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يقوم بترتيب الصفوف وفق نظم بيئية طبيعية مناسبة، أو وضع المقاعد في مجموعات 
بصورة محددة، أو تزيين الجدران بالمواد التعليمية، أو اسشتخدام التقنيات السشمعية 
والبصرية والرقمية. ولأن صفات البيئة التعليمية تحدد بواسطة مجموعة واسعة من 
العوامل وسياسات المدارس وهيكلياتها وتنظيمها وغير ذلك من السمات، فيمكن 

ها أيضاً من عناصر »البيئة التعليمية«)1). عدُّ

وفي ظل التقدّم الكبير الذي شهده قطاع التعليم في أعقاب تطور التكنولوجيا 
الحديثة، صار واضحاً أنّ احتياجات الفصول الدراسشية في العصر الحديث تختلف 
ل الصفوف الدراسشية في القرن  كثشيراً عشن احتياجات الفصول التقليدية، إذ تششكِّ
الحشادي والعريشن بيئة منتجة توفِّشر للتلاميذ إمكانية تطوير المهشارات المرغوبة في 
حيز العمل، حيث يقتصر دور المعلم على تيسشير عملية التعلّم، وبذلك تركز البيئة 
التعليميشة المعشاصرة على مسشاعدة الطالشب على استكششاف البيئة التي سشيدخلها 
للعمشل في العصر الحديشث إلى جانب تطوير مهشارات التفكير المعقشدة والتواصل 
الفاعشل والتعاون مشع الآخرين، بحيث يبرع في اسشتخدام التكنولوجيا والمهارات 

الأخرى التي سيحتاج إليها مستقبلًا)2).

وقشد توصل المركز الوطنشي للبيئة المدرسشية وجامعة فوردهشام إلى أن »البيئة 
المدرسشية الإيجابية المسشتدامة ترتبط بالتطور الإيجابي للأطفال واليافعين، والوقاية 
الفاعلشة من  الأخطار، وبذل الجهود لتحسشين الصحشة، وتعلم الطلاب والإنجاز 

الأكاديمي، وزيادة معدلات تخرج الطلاب، وبقاء المعلمين في عملهم«. 

فبعد ازدياد استخدام مصطلح البيئة المدرسية ضمن المفردات التي يستخدمها 
الإصلاحيشون في الآونشة الأخشيرة، قامت مجموعة كبيرة من الدراسشات بترسشيخ 
مفهوم البيئة المدرسية وأهميتها، لكن من بين أكثر من 200 بحث أشارت جميعها إلى 
(1( See: Learning Environment, http://edglossary.org/learning-environment/
(2( Top 10 Characteristics of a 21st Century Classroom. By: Saomya Saxena, in 20 December 2013. 

See: http://edtechreview.in/news/862-top-10-characteristics-of-a-21st-century-classroom.
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النتيجة آنفة الذكر، قامت جامعة فوردهام بالكشف عن قضية أساسية، وهي: مِمَّ 
تتألف »البيئة المدرسية الإيجابية« بالفعل؟

وفقاً لمعايير البيئة المدرسية الوطنية، لا يمكن للمدرسة أن تحقق البيئة الإيجابية 
إلا إذا نجحشت في »إيجشاد بيئشة يكون فيها جميشع أعضائها موضشع ترحيب ودعم، 
ويششعرون بالأمان فيها: من الناحية الاجتماعية والعاطفية والفكرية والجسشدية«. 
وتكرر منظمة ويسشت إد -وهي منظمة غير ربحية مقرها في سشان فرانسيسشكو- 
هذا التعريف، حيث تدعو إلى »ششعور بالانتماء والكفاءة والاسشتقلالية« لكلٍّ من 

الطلبة والمعلمين من أجل تحقيق التوازن الإيجابي)1).

ويمكشن أن يجشادل القائمون عشلى التربية والتعليشم أيضاً بأن للبيئشة التعليمية 
تأثيراً مباشراً وغيَر مباشر في تعلم الطلبة، بما في ذلك مششاركتهم فيما يجري تعليمه 
لهشم، ودوافعهشم للتعلم، وششعورهم بالراحشة والانتماء والأمان الششخصي. فعلى 
سشبيل المثشال، يمكن اعتبشار البيئشات التعليمية التشي يملؤها نور الششمس والمواد 
زة أكثر مساعدة للطلاب على التعلم، من مساحات باهتة التي ليس  التعليمية المحفِّ
فيهشا نوافذ أو ديكورات، وكذلك المشدارس التي يقل فيها حدوث التصرفات غير 
اللائقة، والفوضى، والمضايقات والأنشطة غير القانونية. يمكن أيضاً اعتبار كيفية 
تفاعشل الكبار مشع الطلبة وتفاعشل الطلبة فيما بينهشم من جوانب البيئشة التعليمية. 
ويشيع استخدام تعابير مثل »البيئة التعليمية الإيجابية« أو »البيئة التعليمية السلبية« 

للإشارة إلى الأبعاد الاجتماعية والعاطفية للمدرسة أو الصف)2).

(1( See: Defining a Positive School Climate and Measuring the Impact, by: Emily Buchanan. May 29, 
2013. http://www.wholechildeducation.org/blog/defining-a-positive-school-climate-and-measur-
ing-the-impact.

(2( See: Learning Environment, http://edglossary.org/learning-environment/
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ومن الواضح أن تحسشين البيئة المدرسشية يفيد الجميع، ولاسيما المدارس ذات 

الأداء الأضعشف والدخشل الضعيف التي تعاني مششكلات اجتماعيشة، فبتوفير بيئة 

آمنشة وداعمشة بعيداً عن المصاعشب المحتملة في الحيشاة المنزلية- تنتج مدرسشة أكثر 

ترابطاً وتحفيزاً- مدرسة تقوم على أساس من الثقة والاهتمام المتبادل)1).

وقشد فقدت الممارسشات التربوية في الفصول الدراسشية التقليدية جشزءاً كبيراً 

مشن فاعليتها، وذلك دفع المعلمين إلى تطوير إسشتراتيجيات جديدة تختلف جذريّاً 

ز إسشتراتيجيات التعليشم الحديثة على  عشن تلك التي اسشتخدمت فيما مضى. إذ تركِّ

الطالشب، بحيث يقتصر دور المعلم على الميرِّ والمرششد لعملية التعلم، عوضاً عن 

تقديشم المعشارف فقشط. لقد بات عشلى المعلم اليشوم أن يحرص عشلى إشراك التلميذ 

في عمليشة التعلّشم، وأن يوفِّر التدريس الفاعل باسشتخدام طيشف متنوع من طرائق 

التعليشم والمقاربشات التربويشة المختلفشة، مع مراعشاة الاسشتفادة مشن التكنولوجيا 

الحديثة. وينبغي للمعلم أن يعمل بجدٍّ لاكتسشاب معارف ومهارات جديدة، وأن 

ينشد التطوير المهني المستمر؛ من أجل تحسين أدائه والارتقاء بتعلّم طلابه)2).

تتمتع البيئة المدرسية والصفية بسمات مميزة تفرّقها عن تلك البيئات التقليدية، 

وإينشما كنا، جميعنا نشود أن نفكر في صفوفنا بوصفها أماكن »فاعلشة فكريّاً«، وبيئات 

للتعليشم المسشتمر المؤثر ومسشاعدة عشلى التعلم بالتركيشز على الطلبة. لكشن ما معنى 

ذلك؟ الحقيقة أنه لا يوجد إجابة واحدة لهذا السؤال؛ لأن التعليم والتعلم لا يمكن 

(1( See: Defining a Positive School Climate and Measuring the Impact, by: Emily Buchanan. 
May 29, 2013. http://www.wholechildeducation.org/blog/defining-a-positive-school-cli-
mate-and-measuring-the-impact.

(2( Top 10 Characteristics of a 21st Century Classroom. By: Saomya Saxena, in 20 December 2013. 
See: http://edtechreview.in/news/862-top-10-characteristics-of-a-21st-century-classroom.
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اعتبارهما أحداثًا أو »أشياء« فردية. لذلك سنقوم بجمع صفات الصف ذي الفاعلية 
العالية، بحيث يمكن أن نستفيد منها بوصفها معايير لقياس ما لدينا عليها)1). 

ويمكن تلخيص أبرز هذه السمات والخصائص التي تصف أو تعرض بعض 
صفات البيئة الصفية والتعليمية المؤثرة والفاعلة، على سشبيل المثال لا الحصر، على 

النحو الآتي:

1 -  التركيز على الطالب: 

يقشوم الطالب بشدور فاعل في عمليشة تعلمه بالاسشتفادة من توجيهشات المعلّم 
وإرششاداته. يأخذ المعلّم بيد الطالب، ويسشاعده على اكتساب مهارات التفكير 
النقدي والتعلّم بالممارسة العملية، وبذلك يكون أشبه بمورد خصيب ينهل منه 
الطالب كل يوم علمًا ومعارف جديدة. إنّ البيئة الصفية الفاعلة تجعل الأولوية 

ز على حاجاتهم الفردية وقدراتهم وأساليب تعلمهم. لمصلحة الطلاب، وتركِّ

2 - أجهزة الحوسبة: 

تيشر البيئشة الصفيشة الحديثة اسشتخدام الحواسشيب التشي أضحت أدوات أساسشية 
للطالشب، وحلّشت محشل الورقشة والقلشم في التعليشم. فالحاسشوب لا يوفر الوسشيلة 
التشي يحتاج إليهشا الطالب للبحث على الإنترنت وإتقان المهشارات اللازمة في ميدان 
التكنولوجيا فحسب، بل يمنح المعلّم أيضاً الفرصة لتعزيز جودة دروسه. إنّ البراعة 
في اسشتخدام الحاسشوب مهارة لا غنى عنها في القرن الحادي والعرين. تسهم هذه 

الأجهزة أيضاً بدور كبير في تسهيل العملية التعليمية، وتزيدها جاذبيةً وفاعليةً.

(1( The Characteristics of a Highly Effective Learning Environment. By: Terry Heick. See: http://
www.teachthought.com/learning/10-characteristics-of-a-highly-effective-learning-environment/. 
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3 -  التعلّم الفاعل: 

يقشوم الطالشب في البيئشة الصفيشة المعاصرة بشدور فاعل في التعلّشم، وذلك عن 
طريشق العمشل ضمشن مجموعشات أو اسشتخدام أجهشزة الحاسشوب وإنجشاز 
المروعات والمششاركة في المناششط الأخرى التي تثير اهتمامه، وتسشاعده على 
اكتشاف مهارات جديدة. تتيح هذه البيئة للطلاب العمل بجدٍّ لتعلم المهارات 
واكتسشاب المعارف عشبر التحدث والاسشتماع والكتابة والقشراءة والتأمل. إنّ 
تشجيع الطلاب على الاهتمام والمشاركة في عملية التعلّم يزيد من قدرتهم على 

الاحتفاظ بمعارفهم المكتسبة.

4 -  التعلّم المتوافق مع حاجات المتعلّمين: 

يتمتشع الطلاب في الفصل الدراسي بقدرات متباينشة على التعلّم، وذلك يجعل 
مهمشة المعلّشم في التأكشد مشن إيصشال المعشارف الجديشدة للطلاب كلهم ششاقة 
ومضنية. إنّ اتباع نهج التعلّم الحديث الذي يستجيب لحاجات المتعلّمين يمنح 
كل فرد منهم حرية التعلّم بالرعة التي تناسشبه والطريقة التي يفضّلها. هناك 
أنشواع مختلفة مشن البرمجيات المتاحة لهذا النمط من التعلّشم التي يمكن للمعلّم 

استخدامها لرفع مستوى طلابه.

5 -  البيئة الدافئة: 

ينبغشي ألا تكشون القاعة الصفيشة ضيقة أو مكتظة بالطشلاب، ويجب أن تتوافر 
في الصفشوف الحديثة المواد الأساسشية اللازمة للتدريس، كالسشبورة التفاعلية 
البيضشاء وجهشاز العشرض الضوئشي، ولا ضير في اعتماد إسشتراتيجية تسشمح 
للمتعلّشم بإحضار جهازه الششخصي، كالحاسشوب المحمشول أو التابليت، إلى 
غرفة الصف لإضفاء لمسشة ششخصية على التعلّم. يغشدو التدريس أكثر فاعلية 
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شز الطالب على المششاركة وتخفِّف من  بمسشاعدة التكنولوجيشا المبتكشرة، إذ تحفِّ
العبء الملقى على كاهل المعلّم، وتيرِّ تركيز الطالب على التعلّم.

فالمناخ السشائد في غرفة الصف له أثر كبير في ششعور المعلِّم بالثقة حيال قدرته 
على التعليم وعلى شعوره بالرضا عموماً عن العمل الذي يؤدّيه)1).

6 -  فهم الطلاب للقواعد والإجراءات والتقيد بها: 

تتسشم بيئشة التعلشم الناجحشة بالتخطيشط المحكشم والتنظيشم الجيشد. توضشع 
اللوائشح الخاصة بقواعد الانضباط والإجشراءات المرعية في الصف إلى جانب 
الإعلانات عن الأنشطة القادمة في أماكن مناسبة لمساعدة الطلاب على الالتزام 
والانضباط. يتلقى الطالب تششجيعاً مستمرّاً للتذكير بأهدافه ومسؤولياته من 
حيث المحافظة على النظام في الصف وفهم الأهداف المنشودة كل يوم والسبل 

المؤدية إلى بلوغها.

7 -  الاحترام المتبادل: 

يجشب على المعلّمين والطشلاب احترام بعضهم بعضاً على الشدوام. في ظل تغيّر 
دور المعلِّشم حديثشاً مشن الُمحشاضِر إلى المرششد والميشرِّ لعمليشة التعلّشم، ينبغي 
ر نصائحه وتوجيهاتشه القيّمة.  للطالشب ألا يبخس من قشدر معلّمه، وأن يقشدِّ
ع الطالب على التحشدث بثقة، وأن  يجشب على المعلم في الوقت نفسشه أن يششجِّ
يحشترم آراءه. إلى جانب ذلشك، لا بد للطلاب الذين يتعلّمون في بيئة يسشودها 

الانضباط من التعاون فيما بينهم واحترام زملائهم.

(1( See: A Teachers’ Guide to TALIS 2013 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/
oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1. P 9.
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8 -  مسؤولية الطالب عن تعلّمه: 

يغشدو الطالشب مشع الزمشن مسشؤولاً عشن تعلّمه نتيجشة التششجيع الشذي يتلقاه 
للمشاركة في العملية التعليمية. لا يشجع هؤلاء الطلبة بعضهم بعضاً وحسب، 
بل يتعاونون مع المعلّم أيضاً لبلوغ الأهداف السلوكية والأكاديمية التي أسهموا 
في رسمها بأنفسهم، ولا بدّ للمعلّم من استخدام إستراتيجيات متنوعة لتشجيع 

صنع القرار المسؤول وبناء الطالب القادر على الاتّكال على الذات.

9 -  التقويم المرتكز إلى الأداء: 

يجري المعلّم سلسشلة من التقويمات على أسشاس الأداء بصورة منتظمة، وذلك 
باسشتخدام طرائق متنوعة لا تقتصر على الاختبارات، ويجوز للمعلّم الاعتماد 
عشلى المروعشات وغيرها مشن أعمال الطلبشة بوصفهشا أدوات للتقويم، حيث 
تسشاعده على تحديشد إنجازاتهشم وتقديشر حاجاتهم، علشمًا أنّ تصميشم أداوت 

التقويم ينبغي أن يراعي قدرات التلاميذ وحاجاتهم.

10 -  التعلّم الجماعي: 

يصنَّف التعلّم عن طريق التعاون بين الصيغ الأكثر فاعلية في عصرنا الحاضر. 
فالتعليشم والتعلّم الفردي بمعزل عشن الجماعة محدودان للغاية، ويعيقان تقدّم 
الطالشب. أما التعلّم ضمشن مجموعات فيعشزّز نطاق التعلّم، ويطشوّر التفكير 
النقدي. من أهم المناششط التعليمية التعاونية: الكتابة الجماعية، والمروعات  
المشتركة، والتعاون على حل المشكلات، والمناظرات وغير ذلك. إنّ من شأن 
م صياغة جديدة للعلاقة التقليدية بين الطالب  هذه الطريقشة في التعلّم أن تقدِّ

والمعلّم في قاعة الصف)1).

(1( Top 10 Characteristics of a 21st Century Classroom. By: Saomya Saxena, in 20 December 2013. 
See: http://edtechreview.in/news/862-top-10-characteristics-of-a-21st-century-classroom.
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هذه مجموعة من السشمات والخصائص التي تصشف أو تعرض بعض صفات 
البيئشة الصفية والتعليمية المؤثرة والفاعلة، ذكرتها على سشبيل المثال لا الحصر، وقد 
ذُكر غيَر ذلك كثيٌر مما يسشهم، ويصب في فاعلية البيئة التعليمية وتطويرها لتحقيق 

الغاية المرجوة منها.

4 -  الركن الرابع: المعلم.

يُعشدّ المعلم أهم أركان العملية التعليمية وأهم أسشس نجاحها، وهو المقصود 
بهشذا البحث لأهميته وإيماني بدوره الفاعل والمؤثشر، ولن يفي حقه مقال أو كتاب، 
وإن تحسين ظروفه وتحسين نوعية أدائه يتطلَّب تضافر الجهود على نحوٍ يشمل مهنة 
تها – منذ لحظة دخول المعلِّم الطموح إلى مؤسسة إعداد المعلِّمين وحتى  التعليم برمَّ

بلوغه سنّ التقاعد)1).

ل العامشل الأبرز في نجاح  تظهشر الدراسشات المعاصرة أن فاعلية المعلم تششكِّ
الطالشب في المدرسشة، فالطلاب الذين يتعلمون على يد معلشم مميز مدة ثلاثة أعوام 
متتاليشة يتفوقشون على نحشو ملحوظ مقارنشة بأقرانهم الذين لا يحظشون بهذه الميزة. 
كذلشك تبينِّ البحشوث أن تكليف معلِّم بارع بتدريس مجموعشة من الطلاب الأقل 
حظّشاً مشدة خمس سشنوات متعاقبة يمكشن أن يجر فجشوة التحصيل الشدراسي بين 

هؤلاء الطلاب وأقرانهم الأفضل حظّاً.

وقشد أجرى المركشز الوطني الششامل لجشودة أداء المعلّم في الولايشات المتحدة 
(NCCTQ( بحثاً يلخّص فاعلية المعلّم في خمس نقاط:

(1( See: A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Ee-gyeong Kim. CPRE: Consortium for Policy Research in Educa-
tion. University of Pennsylvania / Teachers College Columbia University, Harvard University / 
Stanford University, University of Michigan / University of Wisconsin-Madison Northwestern 
University. P 55. See: http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf.
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• يعقد المعلّم الفاعل آمالاً عريضة على تلاميذه جميعاً، ويساعدهم على التعلّم.
• يسشهم المعلّم في تحسشين المخرجشات الأكاديمية والوجدانيشة والاجتماعية 
للطشلاب، كالحضور المنتظم إلى المدرسشة والنجشاح إلى الصف اللاحق في 

الوقت المحدد والتخرج والاعتداد بالذات والسلوك التعاوني.
• يستخدم المعلّم موارد مختلفة لتحضير الخطط الدراسية وتوفير فرص التعلّم 
للتلاميشذ، ورصد التقدم الذي يحشرزه الطالب، وتعديشل طرائق التدريس 

بحسب الضورة، وتقويم التعلم باستخدام مصادر متعددة للأدلة.
• يسهم المعلّم الفاعل في تطوير الفصول الدراسية والمدارس التي تعلي قيمة 

التنوع والأخلاقيات المدنية المتحضة.
• يتعاون المعلّم مع زملائه والجهاز الإداري وأولياء الأمور والمربّين المحترفين 
من أجل ضمان نجاح طلابه، ولا سشيما ذوي الاحتياجات الخاصة والذين 

ترتفع فرص فشلهم في المدرسة.

تتزامن هذه العوامل مجتمعة مع رؤية ششاملة لتربية الأبناء من مختلف جوانب 
ششخصيتهم الجسشدية والنفسشية والاجتماعية إلى جانب دعمهم وتحشدّي قدراتهم 

بغرض تطويرها)1).

يواجه المعلِّم، فضلًا على سياسشة المدرسشة والمعنيِّين بإعداد المعلِّمين، مطالب 
وتحديشات جديدة تفرضها التغييرات الطارئة في المجتمع المعاصر، فقد اتسشع دور 
المعلِّم ليتجاوز بكثير دوره التقليدي بوصفه وسيطاً لنقل المعرفة. تتعالى الأصوات 
مطالبشةً المعلِّشم بالأخذ بيشد أبناء الجيل الناششئ ليصبحوا متعلِّمين مسشتقلِّين تماماً، 
وذلك عبر اكتسشاب المهارات الأساسشية للتعلُّم عوضاً عن حفشظ المعلومات عن 

(1( Highly Effective Teachers. Highly Effective Teachers: Defining, Rewarding, Supporting, and 
Expanding Their Roles. By: Laura Varlas. September 2009 | Volume 15 | Number 3. See: 
http://www.ascd.org/publications/newsletters/policy-priorities/vol15/issue3/full/Highly-Effec-
tive-Teachers@-Defining,-Rewarding,-Supporting,-and-Expanding-Their-Roles.aspx.
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ظهشر قلشب؛ كذلك يطالَشب المعلِّم بتطويشر مقاربته للتعلُّشم نحو صيغة بنَّشاءة أكثر 
تعاونشاً، ويُتوقَّشع منشه أن يشؤدي دور الميرِّ ومديشر الصفِّ عوضاً عشن الاضطلاع 
ف من موقع السشلطة. إنَّ هشذه الأدوار الجديدة تتطلب  ب الذي يتصرَّ بشدور المشدرِّ
إعشداداً جيداً من أجل إتقان زمرة من الأسشاليب والمقاربشات التعليمية. إلى جانب 
ذلك، أضحت الفصول الدراسية أقرب إلى خليطٍ غير متجانس من اليافعين الذين 
ينتمشون إلى خلفيات متنوعة، ويتمتعون بقدرات متفاوتة على نطاق واسشع. يتعينَّ 
على المعلِّم اليوم الاسشتفادة من الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة والاسشتجابة 
م، بحيشث يراعي الحاجشات الفردية؛ وقد تتسشع دائرة  للطلشب على التعلُّشم المصمَّ
مسشؤولياته لتششمل مهام إداريشة وأخرى تتعلَّق بصنشع القرار أيضشاً في ظلِّ تنامي 

الاستقلال الذاتي للمدارس)1).

ليست الآمال الكبيرة المعقودة على المعلِّمين بالظاهرة الجديدة؛ إذ سبق وأشير 
ر يرجشع إلى عام 1835م مشن قِبَل المربيِّ والخبير بإعشداد المعلِّمين  إليهشا في وقشت مبكِّ
الألماني المعروف أدولف ديسشترويغ Diesterweg. بيد أنَّ المهم في الأمر كيفية تمكين 
المعلِّمين لبلوغ هذه الآمال العريضة. في هذا الصدد، يكتسشب إعداد المعلِّمين قبل 
قة لمتابعة الإعداد المهني الذي يستمر  الخدمة إعداداً جيداً إضافة إلى بناء عملية منسَّ

طيلة حياة المعلِّم المهنية أهمية حاسمة على المستوى المنهجي.

إنَّ مشن أبرز الأهداف التي تسشعى أنظمة التعليشم في أوروبا إلى تحقيقها الارتقاء 
بنوعية البرامج الخاصة بإعداد المعلِّمين لتسشليحهم بالمهشارات اللازمة لتقديم تعليم 
عشالي الجشودة، إذ يسشود اعتقشادٌ بأهمية الإعشداد الجيِّشد للمعلِّشم لتعزيز قشدرة الاتحاد 
الأوروبي عشلى رفع قدراته التنافسشية في عشالمٍ تغزوه العولمة. من هنشا، ما زالت برامج 

(1( European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited by: Milena 
Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Ljubljana 2011. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia. 
P9. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_ed-
ucation.pdf.
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ض لتعديشلات منهجية جمَّشة، إلى جانب  إعشداد المعلِّمشين في البلشدان الأوروبيشة تتعرَّ
التحشولات في اتجشاه التركيز على المحتوى الملموس في الأعشوام العرة الأخيرة. وقد 
شهدت أوروبا كثيراً من المروعات في ميدان إعداد المعلِّمين والتطوير المهني، فضلًا 
على المروعات الوطنية )كالراكة بين مؤسسات إعداد المعلِّمين والمدارس مثلًا()1).

فعلى سبيل المثال يطلب من المعلمين في بولندا إيجاد ظروف تساعد الطلبة على 
اكتساب المهارات الآتية:

- مسشاعدة الطلبة على تخطيط تعليمهم وتنظيمه وتقويمه، وقبول المسشؤولية 
المتزايدة عن تعلمهم.

- التواصشل الفاعشل معهشم في مختلف الحشالات، وعرض وجهشات نظرهم 
وأخذ آراء الآخرين في الحسشبان، ومسشاعدتهم على الاستخدام الصحيح 

للغتهم الأم، والاستعداد للظهور العام.

- العمشل الفاعشل ضمن الفريق في مجموعات، وبناء الروابط الششخصية مع 
الآخرين، ومسشاعدتهم على اتخشاذ القرارات الفرديشة والجماعية، والحفاظ 

على الأنظمة والقواعد المعمول بها بصورة فاعلة.

- حل المشكلات بصورة إبداعية.

- البحشث عن المعلومات مشن المصادر المختلفة وتنظيمها والاسشتفادة منها، 
والاستخدام الفاعل لتقنية المعلومات.

- ترجمشة المعرفشة المكتسشبة إلى اسشتخدام عمشلي، وبنشاء الخشبرات اللازمشة 
والسلوكيات.

(1( European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited by: Milena 
Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Ljubljana 2011. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia. P 
9-10. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_
education.pdf.
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- تطوير المهارات العقلية والاهتمامات الشخصية.

- استيعاب طرق حل الخلافات والمشكلات الاجتماعية وتقنياتها عن طريق 
المفاوضات.

ومشن جهة أخرى، ينبغي للمعلمين أن يكونوا مسشؤولين على نحو كامل عن 
حل المشكلات التعليمية لدى تلاميذهم، والحصول على المساعدة من التربويين في 

المدرسة والعاملين في العيادات النفسية والتربوية.

وقد جرى إضافة عنصرين جديدين إلى العناصر الإلزامية السشابقة؛ وتششمل 
إعشداد الخريجين لاسشتخدام تقنية المعلومشات في العملية التعليميشة، والتمكين من 
اكتساب معرفة متقدمة في اللغات الأجنبية، يتم قياسها بواسطة معايير متفق عليها 

من قبل المجلس الأوروبي.

وتتضمشن مجموعة الكفايات المطلوبة في المعلمين أيضاً صفات أقل وضوحاً، 
يتشم وصفها على نحو عام، كالمواصفات المتعلقشة بالإبداع والابتكار والتفكير غير 

القياسي »خارج الصندوق«، ومهارات التكيف والتنقل والمرونة.

وينبغشي أن يكشون المعلمشون قادريشن على التكيّشف مع الظشروف الاجتماعية 
المعقشدة في المدرسشة، ولديهشم احشترام للآخريشن ولأنفسشهم، واعشين بحقوقهم، 

متمسكين بكرامتهم المهنية، ومحترمين لكرامة التلميذ بوصفه إنساناً. 

وإن المعلشم النموذجشي يملشك تفكيراً مسشتقلّاً في إبشداع المروعشات المتعلقة 
بأنششطته والتحقق منها، ومسشتعد للقيام بالأنشطة التي تعمم نماذج الممارسة الجيدة، 
وقادر على إدارة تطوره المهني والششخصي، ويتبنى التحسشين الشخصي بالتعاون مع 
غشيره من المعلمين أيضشاً. ويمكنشه التخطيط بعقلانيشة للعملية التربويشة والتعليمية 

وللمهام التعليمية في المدرسة ما يصب في مصلحة التلاميذ ومصلحته.
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أخشيراً، هنشاك ذكر لإعشداد المعلشم للتعامل مشع الأنظمة الداخليشة التي تحدد 
ظروف عمل المدرسة كتسهيل البدء بالعمليات التعليمية وتنفيذها في ظروف آمنة 

نفسية وجسدية.

وعلى نحو متصل ينبغي للمعلمين المششاركة باستمرار في المهام والمسؤوليات 
المرتبطة بالمهنة لتحسين مؤهلاتهم)1).

المعلم عبر نتائج مسح تاليس 2013:
 TEACHING AND« (2((Talis أظهشر المسشح الدولي للتعليشم والتعلّشم )تاليشس
LEARNING INTERNATIONAL SURVEY« الطشرق التي يُنظر بها إلى أداءالمعلمين 

م مشاركة المعلِّمين في أنشطة التنمية المهنية،  وآليات التقويم وتقديم المكافآت، ويقوِّ
م رؤى ثاقبشة لمعتقدات المعلِّمشين حول التعليم واتجاهاتهشم نحوه، إلى جانب  ويقشدِّ
الطرق التربوية التي يعتمدونها، والعوامل التي تؤثِّر في إحسشاس المعلِّم بالاعتداد 
بالنفس والرضا حيال الوظيفة التي يؤدِّيها، ويتطرّق المسشح إلى الأدوار التي يؤدِّيها 

مونه للمعلِّمين أيضاً. قادة المدارس والدعم الذي يقدِّ

(1( See: Teachers’ quality in Poland education standards and qualification requirements. See: https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQF-
jAA&url=http3%A2%F2%Fwww.teacherqualitytoolbox.eu2%Fuploads2%Fmini_ver-
sion_tq_poland.doc&ei=xBTgU5ugLYHXyQOX_oKIAQ&usg=AFQjCNFWRbKjbow-
NLfi3jk036UDnj_Jihw&sig2=VM1iSvsWH33nmj_v5_Ft1Q&bvm=bv.72197243,d.
bGQ&cad=rjt.

)2) المسشح الشدولي للتعليشم والتعلّم )تاليس Talis( هو مسشح دولي واسشع النطاق تجريه منظمة التعشاون الاقتصادي 

ز على ظروف عمل المعلِّمين والبيئة التعليمية في المدارس، ويهدف إلى توفير معلومات  والتنمية )OECD(، ويركِّ
صحيحة قابلة للمقارنة بهدف مسشاعدة الدول على مراجعة السياسشات العامة وتحديد تلك اللازمة لتطوير قوة 
بريشة عشلى درجشة عالية من الكفاية للعمل في ميدان التعليم، وقد أُجري المسشح للمشرة الأولى عام 2008 حيث 
شط في 24 دولة. بحلول عشام 2013، بلغ عدد الدول  ششمل المعلِّمشين ومديري المشدارس في مرحلة التعليم المتوسِّ

والأنظمة المشاركة في تاليس 34 دولة. انظر:
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-

2013_9789264216075-en#page1. P5.
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ر بثمن؛ نظراً لما  وتوفِّشر هذه الدراسشة التي تتمحور حشول المعلم ثروةً لا تقشدَّ

تحتويشه من معلومات قيِّمة لصناّع القشرار في ميدان التربية والتعليم، ويمكن عدّها 

بمنزلة »صورة ذاتية« عالمية ملتقطة من قبل المعلِّمين أنفسشهم »لقطة فوتوغرافية«، 

بحيشث تظهر فيها مشا يعتقدونه تجاه عملهشم وآلياته ومششاعرهم إزاءه. إلى جانب 

قة أن ينهلوا من معين نتائجها لاكتسشاب  ذلشك، بإمشكان المعلِّمين في البلشدان المتفرِّ

فهم عميق لما يصنعه نظراؤهم في أماكن أخرى، سشواء في البلد نفسشه أو في البلدان 

الأخرى، وقد يستلهمون منهم أفكاراً مبدعة.

ولا تقتشصر المعلومشات الشواردة على النتائج الرئيسشة لتاليس لعشام 2013، بل 

تدعم تلك النتائج بالأدبيات البحثية في مجال التربية والتعليم، إلى جانب كم هائل 

من أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المضمار؛ من أجل تقديم رؤى 

ثاقبة إلى جانب النصح والمششورة للمعلِّمين وقادة المدارس حول الآليات المحتملة 

لتحسين التعليم والتعلّم في مدارسهم لبناء التميّز في عالم التدريس.

 من هنا وجدت ضرورة استعراض أهم ما توصل إليه مسح تاليس من نتائج 

عشن المعلمشين وقادة المشدارس في الدول 34 المششاركة؛ للاسشتفادة منها في تششكيل 

ز المعلمين وقشادة المدارس في العالم، ويطور قدراتهم،  صورة ششاملة عن أهم ما يحفِّ

مما يمكن إسشقاطه والاسشتفاده منه في تطوير إمكانشات المعلمين ومديري المدارس 

وقدراتهشم لدينشا، ويهيئ لهم أسشباب النجاح، وذلك سشينعكس إيجابشاً على تطوير 

التعليم والتعلم لدينا وتقدمه وتميزه:
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بيان أهم النتائج والمواصفات النموذجية للمعلم وقائد المدرسة بحسب مسح تاليس؟

مَن قادة المدارس؟مَن المعلِّمون؟

نسبة الذكور 51%.نسبة الإناث %68.

مشا  أو  الجامعيشة  دراسشتهم   %91 اسشتكمل 
يعادلها من شهادات التعليم العالي.

استكمل 96% منهم دراستهم الجامعية أو ما 
يعادلها من شهادات التعليم العالي.

اسشتكمل 90% منهم برنامجاً لإعداد المعلِّمين 
أو برنامجاً تدريبيّاً.

استكمل 90% منهم برنامجاً لإعداد المعلِّمين أو 
برنامجاً تدريبيّاً، واسشتكمل 85% منهم برنامجاً 
للتدريب على الإدارة المدرسشية، فيما استكمل 

78% منهم التدريب على القيادة التعليمية.

يعمشل 82% منهم بدوام كامشل، ولدى %83 
منهم عقد عمل دائم.

يعمشششل 62% بدوام كامششششل مشن دون أيِّ 
التزامات بالتدريس، و35% بدوام كامل مع 

د من الساعات. التدريس لعدد محدَّ

د 88% أنهم ششاركوا في نششاط واحد على  أكَّ
الأقشل من مناششط التنمية المهنيشة على مدار 

الاثني عر شهراً قبل إجراء مسح تاليس.

هذا القائد المدرسي...هذا المعلِّم...

له من العمر 52 عاماً في المتوسطله من العمر 43 عاماً في المتوسط

لشه من الخبرة في مجال التدريس 16 عاماً وسشطيّاً، 
س في صفٍّ يضم 24 طالباً في المتوسط. يدرِّ

لشه من الخبرة في ميدان الإدارة المدرسشية 9 أعوام، 
يضاف إليها 21 عاماً من الخبرة في ميدان التدريس.

يعمل في مدرسة تضم 546 طالباً و45 معلِّمًا في المتوسط.يعمل بمعدل 38 ساعة أسبوعيّاً.

لات معلِّمي المرحلة المتوسـطة / قادة المدارس في  وضعـت هذه البيانات على أسـاس معدَّ
البلدان المشاركة في مسح تاليس)1).

(1( See: A Teachers’ Guide to TALIS 2013 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/
oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1. P 4.
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كيف ينظر المعلمون إلى تعلّم الطلبة:
يخطشو المعلِّشم إلى غرفشة الصشفِّ حاملًا في ذهنشه مجموعشة معيَّنة مشن الأفكار 
د هذه الأفكار والمعتقدات، التي تطورت  والمعتقدات حول كيفية تعلّم الطلبة. تحدِّ
في برامشج تأهيل المعلِّمين و/ أو عبر تجربة المعلِّم نفسشه في أثنشاء العمل في الصفّ، 
الطريقة التي يسشتخدمها في التعليم. على سبيل المثال، إن كان المعلم على قناعة بأنّ 
تشجيع الطالب على التفكير النقدي والاعتماد على الذات في حل المشكلات قبل أن 
ح أن يستخدم مقاربات  يتدخل المعلِّم يمثّل الطريقة الفضلى للتعلُّم، فإنَّ من المرجَّ
ز على نششاطه وفاعليته،  تجاه عمليتي التعليم والتعلّم تتمحور حول الطالب، وتركِّ
مثل: تششجيع الطلبة على العمل في مجموعات صغيرة أو حملهم على إنجاز مروع 

يستغرق استكماله زمناً يتجاوز أسبوعاً.

وقشد عشبرَّ نحو 93% مشن المعلِّمين عشن إيمانهم بشضورة منح الطلاب أنفسشهم 
الفرصة للتفكير في حلول مناسشبة للمسائل المطروحة قبل أن يكشف لهم المعلِّم عن 
الحشل. لكنَّ نسشبة المعلِّمشين الذين يرون أنَّ محاولة الطلبة حل المششكلات بأنفسشهم 
ل أفضل طريقة للتعلّم تتراوح بين 45% و59% فقط في إيطاليا والنرويج والسويد. تشكِّ

وا عن قناعتهشم بضورة تششجيع الطلبة على  ووُجِشد أنّ المعلِّمشين الذين عشبرَّ
العمل في مجموعات صغيرة على نحو متواتر أو في الدروس كلها كانوا أشدّ ميلًا نحو 
الإيمان بفاعلية التعلّم المتمحور حول الطالب، مقارنةً بأولئك الذين لا يستخدمون 
طريقشة العمل في مجموعات صغيرة في التعليم إلا نادراً، أو يتجنبونها تماماً. وقد أقرَّ 
مشا يقشرب من نصف  عدد المعلِّمين )47%( الذين ششملتهم الدراسشة، في المتوسشط، 

بأنهم يحثون طلابهم في كثير من الأحيان على العمل في مجموعات صغيرة)1).

(1( Ibid, P 7.
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ما مدى مشاركة المعلِّمين في مناشط التطوير المهني؟

من غير المتوقَّع لبرامج إعداد المعلِّمين قبل الخدمة، مهما بلغ مستوى جودتها، 
شل المعلِّشم للوقشوف في وجشه التحديات كافة التي سشوف تواجهشه في إطار  أن تؤهِّ
س، وتسشتطيع برامج الإرششاد والتوجيشه في بداية تولي  وظيفتشه الأولى بصفشة مدرِّ
ل عوناً لا يقشدّر بثمن للمعلِّشم الوافد إلى المدرسشة أو المهنة  المعلِّشم لمنصبشه أن تششكِّ

حديثاً في مواجهته الأولى مع طلّابه.

إلا أنَّ رحلة التعلّم في حياة المعلِّم لا تتوقَّف عند البدء بممارسة المهنة، فالتطوير 
المهنشي، عبر مراحل الحياة المهنية للمعلِّشم كلِّها، ضروري لمواكبة التغيرات الطارئة 
في ميدان البحث التربوي والوسشائل والأسشاليب التعليمية وحاجات الطلبة. وما 
من طريقة تسشاعد الطالب على إدراك أهمية التعلّم المسشتمر مدى الحياة أفضل من 

جعل المعلِّم نفسَه قدوة لطلابه.

وقشد أظهشرت نتائج تاليس أن زهاء 75% من المعلِّمين يعملون في مدارس أفاد 
مديروها عن توافر برامج الإرششاد والتوجيه غير الرسمية، وتعمل نسبة مماثلة من 

د مديروها توافر برامج التدريب للمعلِّمين. المعلِّمين في مدارس أكَّ

بيد أنَّ نسشبة المعلمين الذين ذكروا مششاركتهم في برنامج الإرششاد والتوجيه 
الرسشمية لم تتجاوز واحداً من أصل اثنين، وذلك يدل على وجود فارق شاسع بين 

توافر هذه البرامج ومشاركة المعلِّمين فيها.

وقد أكّد زهاء تسشعة من كل عرة معلِّمين )88%( اششتراكهم في نشاط واحد 
على الأقل من مناششط التطوير المهني في مدة الاثنى عر ششهراً التي سبقت إجراء 
ح قرابة 71% عن مشاركتهم في وقت ما سابقاً في أحد برامج التدريب  المسح. وصرَّ
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أو ورش العمشل مرة واحدة على الأقل، فيما أكّشد 44% أنهم حضوا مؤتمراً أو ندوة 
عن التربية والتعليم، وأشار 37% إلى الاشتراك في إحدى شبكات المعلِّمين)1).

عشون بالتضارب  وجشد تاليشس أنَّ المعلِّمين في البلدان المششاركة غالباً ما يتذرَّ
في جشدول أعمالهم )51% مشن المعلِّمين(، وقلّة الحوافز )48%(، بوصفها عوائق تحول 

دون المشاركة في أنشطة التطوير المهني.

تعلَّشل ما لا يقلّ عن ثلاثة من بشين كل أربعة معلِّمين في اليابان )86%( وكوريا 
(83%( والبرتغال )75%( بتضارب مواعيد هذه الأنشطة مع جدول أعمالهم، في حين 
أشارت نسبة كبيرة من المعلِّمين في إيطاليا )83%( والبرتغال )85%( وإسبانيا )%80) 
إلى غياب الحوافز التي تحثّهم على المشاركة، ورأى نحو 44% من المعلِّمين أنَّ مناشط 

التطوير المهني باهظة التكلفة)2).

ماذا بوسع المعلِّمين القيام به؟ 
يعمشل المعلمون على تطويشر مهاراتهم عبر طرائق عدة، منها على سشبيل المثال 

ما يأتي:
سشونها؛ فقد  - توسشيع معارفهشم بطرائشق التدريس الخاصشة بالمواد التي يدرِّ
يسشاعدهم ذلشك عشلى التحشرر لاستكششاف طرق اسشتخدام الممارسشات 
ز على الطالب بصفته عنصراً فاعلًا في التعليم، كتشجيع  التعليمية التي تركِّ
الطلبشة عشلى العمشل في مجموعات صغشيرة أو إنجاز مروعات يسشتغرق 

استكمالها وقتاً يزيد على أسبوع واحد.
- الانخشراط في أحشد مناششط التطويشر المهني سشواء بحضشور ورش العمل 
 والمؤتمشرات، أو مراقبشة عمشل المعلِّمشين الآخريشن أو البحشث الفشردي

(1( See: Ibid, P 13.
(2( See: Ibid, P 14.
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أو الجماعي أو تدريب المعلّمين الآخرين – إذ تبينِّ نتائج تاليس أنَّ المعلِّمين 
الذين يششاركون في أنواع كهذه من الأنششطة أشدّ ميلًا إلى اتباع الأساليب 

التعليمية التي تتمحور حول الطالب.
- المششاركة في أنظمة التوجيه والتدريشب لتعزيز التعاون والثقة بين الزملاء، 
وبنشاء مناخ إيجابي في المدرسشة. ليس التعاون وسشيلة لمششاركة الأسشاليب 
التعليمية والمقارنة بينها فحسب، بل يمكن أن يساعد على استنباط حلول 
أنجشع لمششكلات السشلوك عنشد الطالشب والاضطرابات التشي تحدث في 

الصف أيضاً.
- إبشلاغ مديشر المدرسشة عن أوجشه القصور اليوميشة أو الأسشبوعية، كالمهام 
الإداريشة التي يمكن إنجازها من قبشل كادر الدعم أو بصورة آلية، بحيث 

يتسنى لهم مزيد من الوقت للتدريس.
- المششاركة في برامج الإرششاد والتوجيه وبرامج تدريشب المعلِّمين الآخرين 

وغيرها من أنشطة التنمية المهنية متى توافرت.

- تششجيع مديشري المدارس على توفير هذه البرامج في حال غيابها، فليسشت 
هشذه الأنششطة باهظة التكلفة بالضورة، ولا تسشتلزم حضشور خبراء من 
خارج ملاك المدرسشة دائمًا، حيث يمكن أن يثمشر التعاون بين المعلِّمين في 

المدرسة الواحدة على سبيل المثال عن بناء أنظمة للتدريب الفاعل. 

بين معاً،  بشين ومتدرِّ يجشب عشلى المعلِّمين المششاركة في هذه البرامشج بصفة مدرِّ
بغشضِّ النظشر عشن مسشتوى خبراتهشم المهنيشة، وبمقدورهشم تششكيل ششبكات أو 
مجموعشات للبحشث التعشاوني أو الانضمام إلى الششبكات والمجموعشات الموجودة 

أصلًا، أو/ ورصد عمل زملائهم في الصف ببساطة)1).

(1( Ibid, P 9 13.
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ما دور قادة المدارس تجاه المعلمين والعملية التعليمية؟

يؤدي قادة المدارس دوراً مهمّاً وبالغ الأثر في نجاح العملية التعليمية وتطورها 
وتقدمهشا؛ ومن ذلشك ما يقدمونه للمعلمشين من دعم ومسشاندة وتدريب وتطوير 
ل المديرون في المدارس حلقشة الوصل التي تجمع  وتحفيشز وتششجيع وثناء، إذ يششكِّ
بين المعلِّمشين، والطلبة وآبائهم أو أولياء أمورهم، ونظام التعليم، والمجتمع المحلي 
الأوسشع. ويشرى كثشيرون أنَّ مديشري المدارس يسشهمون في رفع مسشتوى تحصيل 
الطلبة أيضاً بفضل التأثير الكبير في نمط تنظيم المدرسشة والمناخ السشائد فيها وعلى 
المعلِّمشين والعمليشة التعليمية بوجه خاص، ويسشتطيع قادة المدارس تمهيد السشبيل 
أمام المعلِّمين عبر تشجيعهم على التعاون فيما بينهم لتطوير أساليب تعليمية جديدة 
وتحمّل مسؤولية تطوير مهاراتهم في ميدان التدريس، وعن طريق التأكد من شعور 
المعلِّمين بمسشؤوليهم عن مخرجات التعلم لدى طلابهم، وتندرج هذه الممارسشات 
 ضمشن مشا يعرف بالقيشادة التعليمية، التشي تعدّ المهمشة الأبرز للمديشر في نظر كثيٍر

من المربِّين.

وفقشاً لتاليشس، فقد ذكر 64% مشن مديري المدارس أنّهم يتخشذون الإجراءات 
اللازمشة لتششجيع التعشاون بشين المعلِّمشين في كثشير مشن الأحيشان من أجشل تطوير 
ممارسشات تعليمية جديدة. تراوحت هذه النسشبة بين 80% و98% في تششيلي وماليزيا 
ورومانيشا وصربيا وسشلوفاكيا والإمشارات، بينما أفاد أكثر مشن 50% من المديرين في 
م يحجمون عن ذلك  الدانمارك، وإستونيا واليابان وهولندا وفلاندرز )بلجيكا( أنهَّ

أو لا يفعلونه إلا نادراً أو بين الحين والآخر.

وقشد وجد أيضشاً أنّ المديرين الذين يبرعون في القيادة التعليمية أششد ميلًا إلى 
وضشع خطشط للتطوير المهني في مدارسشهم )لوحظشت هذه العلاقشة في 13 دولة(، 
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ويقومون برصد أداء المعلِّمين في الصفوف بوصفه جزءًا من نظام التقويم الرسمي 
للمعلِّم )لوحظ ذلك في 20 دولة(، والإبلاغ عن وجود مستوى عالٍ من الاحترام 
المتبادل بين الزملاء في المدرسشة )في 19 دولة(. كذلك يميل مديرو المدارس هؤلاء 

إلى تكريس وقت أطول لإنجاز المهام المتعلقة بالتدريس والمناهج الدراسية)1).

ماذا بوسع قادة المدارس القيام به؟
ح أكثر من واحد  - المششاركة في برامشج التدريب على القيادة التعليميشة. صرَّ
من كل خمسة )22%( من المديرين عن عدم مشاركتهم قط في هذه البرامج، 

وأقرَّ 31% أنهم فعلوا ذلك عقب تسلُّم منصب مدير المدرسة فقط.
- منح المعلِّمين الفرصة للمششاركة في مناششط التنمية المهنية، سشواء المتعلقة 
ز على إدارة الوقت في الصف. يمكن  بتحسشين ممارساتهم أو تلك التي تركِّ
أن تشمل هذه المناشط ويجب أن تشمل- أنشطة التعاون والتدريب داخل 
المدرسشة نفسشها، إذ تسشاعد على بناء الثقة وتششجيع التعاون وتوفير مناخ 

إيجابي في المدرسة.
ين بلا استثناء. - توفير برامج الإرشاد والتوجيه غير الرسمية للمعلِّمين المستجدِّ
- تششجيع المعلِّمين على المشاركة في برامج التدريب. يجب على قادة المدارس 
توفير الوقت المناسب للمعلِّمين للمشاركة في هذه البرامج وتنظيم أزواج 

سون المادة نفسها. بين الذين يدرِّ بين/ المتدرِّ من المدرِّ
- توفشير الدعشم اللازم للمعلِّمين للاششتراك في مناششط التنميشة المهنية، عن 
د للتدريب في أثناء اليوم الدراسي  طريق دفع الرسوم وتخصيص وقت محدَّ
وتعديشل جدول الشدوام المدرسي بما يسشمح للمعلِّمشين بالتدريس ضمن 
فريشق واحد أو رصشد عمل زملائهشم وتقديشم الملاحظات والنقشد البناء 

(1( Ibid, P 11.
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لهشم وإطراء المعلِّمين المششاركين في هذه المناششط أمام زملائهشم. إنَّ إيجاد 
الفرص المناسشبة للانخراط في أنششطة التنمية المهنية داخل المدرسة أو فيما 
ل وسيلة قليلة التكلفة نسبيّاً لتشجيع  بين المدارس المجاورة يمكن أن يشكِّ

التعلُّم مدى الحياة وتعزيز التعاون بين المعلِّمين)1).

تقويم المعلِّمين: 
يُعشدّ تقويشم المعلِّمشين وتزويدهم بالملحوظات عشن أدائهم في ميشدان التعليم 
بمنزلة تقدير لأهمية التعليم المتميِّز واحتفاء به، إذ يدفع التقويمُ المعلِّمين إلى مواجهة 
نقاط ضعفهم ومعالجتها، ولقد ثبت أن التقويم العادل والنقد البنَّاء للمعلِّم يتركان 

أثراً إيجابياً في شعور المعلِّم بالرضا عن عمله واعتداده بذاته.

وقشد أقرَّ نحو 88% من المعلِّمشين بحصولهم على نقد بنَّاء في المدارس التي يعملون 
دت نسشبة من المعلِّمين في الدانمارك وفنلندا وأيسشلندا وإيطاليا وإسشبانيا  فيهشا. فيما أكَّ
والسويد تراوحت بين 22% و45% غياب التقويم والنقد البناء في مدارسهم الحالية كليّاً. 

يهشم ملحوظات  شد أكثشر من نصف عشدد المعلِّمين )54% في المتوسشط( تلقِّ وأكَّ
حت نسشبة أدنى قليلًا )49%( أنهم تلقّوا  حول أدائهم من قبل مدير المدرسشة؛ وصرَّ

ملحوظات من أعضاء فريق الإدارة المدرسية. 

من ناحية أخرى، ذكرت نسبة أقل من النصف )42%( حصولها على ملحوظات 
من قبل المعلِّمين الآخرين، ولم تتجاوز نسبة المعلِّمين الذين حصلوا على النقد البناء 

من أفراد أو هيئات من خارج إطار مدارسهم %29.

ح قرابشة 80% مشن المعلِّمشين في المتوسشط بحصولهشم عشلى التقويشم عقب  صرَّ
المششاركة في أحد أنماط الرصد والملاحظة في الصف، لكنّ نسشبة هؤلاء بقيت أقل 

(1( See: A Teachers’ Guide to TALIS 2013 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/
oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1.P14.
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من النصف في فنلندا وأيسشلندا وإيطاليا وإسشبانيا، وأكَدت نسبة صغيرة نسبيّاً من 
المعلِّمين في هذه البلدان غياب أي نوع من التقويم ضمن مدارسهم.

ويُعدّ تقويم المعلِّمين وتوجيه الملحوظات لهم حول عملهم ضروريّاً لتحسين 
شه؛ لكنّ فاعلية هذا الأسشلوب تبقى رهنشاً بتحقيق  الأداء الفشردي للمعلِّشم في صفِّ

نتائج ملموسة ومجدية. 

وعشلى الرغم من وجود رابط قوي بين الملحوظشات الموجّهة إلى المعلِّم بنتيجة 
عملية التقويم والتغيرات في المسؤوليات المهنية بالنسبة إلى معظم المعلِّمين، بحسب 
نتائشج تاليس، إلى جانب علاقتها بالترقي الوظيفي لما يزيد قليلًا على ثلث المعلمين 
ح  وسطيّاً، فإنّ عدداً أقل من المعلمين قد ربطوا بينها وبين أجورهم الشهرية. وصرَّ
واحشد فقشط من بين كلِّ أربعة معلِّمين عن وجود أثر إيجابي كبير أو معتدل للتقويم 

في الأجر الشهري أو عن تلقيهم مكافآت مالية نتيجةً لتلك العملية.

شد 62% مشن المعلِّمشين في مختلشف أنحشاء البلشدان والأنظمشة  في المتوسشط، أكَّ

الاقتصادية المششاركة في تاليس أنَّ الملحوظشات التي يتلقونها نتيجةً لعملية التقويم 

في المدرسة تُحدِث تغييرات إيجابية متوسطة أو جوهرية في أساليبهم التعليمية، وقد 

سشين أنهم لمسشوا مقداراً من التحسشن  أقشرَّ أكثشر من واحد من أصل اثنين من المدرِّ

يتفاوت بين المعتدل والملموس من حيث استخدامهم لأدوات تقويم الطلبة )%59) 

وأساليب الإدارة الصفية )%56(.

د 45% من المعلِّمين ظهور مثل هذا التحسن في الطرائق التي يستخدمونها  وأكَّ

لتعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.
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دت  لكشنّ 43% من المعلِّمين وسشطيّاً عبر أنحاء البلدان المششاركة في المسشح أكَّ
غياب أي آثار تذكر لنظام تقويم المعلِّم في مدارسهم والعملية التعليمية. وأشار ما 
يزيشد قليلًا على نصف عدد المعلمشين إلى كون تقويمهم وتوجيه الملحوظات البنَّاءة 

لهم غالباً ما تكون مجرّد إجراءات تُعنى بها المدرسة للوفاء بالمتطلبات الإدارية)1)!

ما دور المعلم في عملية التقويم:
هة له بوصفها أدوات مهمة لتحسشين  - النظر إلى التقويم والملحوظات الموجَّ
شن  الأسشاليب التعليميشة للمعلم، وذلك سشوف يؤدِّي بالضورة إلى تحسُّ

تعلّم الطلبة أيضاً.
- العمشل جنباً إلى جنشب مع المعلِّمين الآخرين سشعياً لتطوير نظام يقوم على 
التقويشم والنقشد البناّء بشين الأقران، حشول كلِّ ما يتعلشق بالتدريس، بدءاً 
بوضع الخطط الدرسية والتطبيقات الصفية، وانتهاءً بتقويم أداء الطلبة)2).

ما دور قادة المدارس في عملية التقويم؟
ع على إجراء عملية التقويم بين الأقران،  - إيجاد المناخ المناسشب الذي يششجِّ
إلى جانب تلقي الملحوظات مباشرة من مدير المدرسة أو من فريق الإدارة 
فيهشا، إذ إنَّ التعشاون المتبشادل بشين المعلِّمين يوفِّشر لهم فرصشاً رائعة لإغناء 
معارفهم حول ممارساتهم الخاصة لعملية التعليم، مع الحصول على الدعم 

اللازم للتطوير المهني.
- مسشاعدة المعلِّمشين على تحديد احتياجاتشم الخاصة في مجشال التطوير المهني 

وتضمينها في جملة أولويات المدرسة)3).

(1( See: A Teachers’ Guide to TALIS 2013 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/
oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1. P18, 19.

(2( Ibid, P18.
(3( Ibid, P19.
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هل يشعر المعلِّمون بالثقة حيال قدرتهم على التعليم؟

أظهشرت البحوث أنشه كلما ازدادت ثقة المعلّمين بقدراتهشم الذاتية على التعليم 
أصبح طلابهم أقدر على التحصيل الدراسي وأششد حماساً للتعلّم، ويزداد معها ميل 
المعلِّمين أنفسهم نحو استخدام أساليب تعليمية أكثر فاعلية، ويصبحون أكثر حماساً 
لت مسشتويات أعلى من الرضشا عن العمل لدى  تجشاه التعليم والتزاماً به، وقد سشجِّ
المعلِّمين الذين يملكون الثقة بقدراتهم على التعليم أيضاً، وبالمثل، ترتبط المستويات 
الدنيشا من الششعور بالكفايشة الذاتية بين المعلِّمين بتفشي المششكلات السشلوكية بين 
الطلبة، والتششاؤم حيال تعلّمهم، وزيشادة الإجهاد الناجم عن هذا العمل، ومن ثم 

تدني مستوى الرضا عنهم.

توحشي طريقشة الإجابة عن أسشئلة تاليس وجود مسشتويات عاليشة من تقدير 
الذات لدى نسشبة تراوحت بين 80% و92% من المعلِّمين في معظم البلدان المششاركة 
في المسشح. لكنَّ المعلِّمشين في كلٍّ من التششيك واليابان وكوريا والنرويج وإسشبانيا 
لوا مسشتويات أدنى من المتوسشط فيما يتعلق بالاعتداد والثقة بالنفس في نواحٍ  سشجَّ

عدة من عملهم.

بصورة عامة، يزداد الشـعور بالاعتزاز والثقة بالنفس مع ارتفاع عدد سنوات 
ل المعلِّمشون الأكثشر تمرسشاً بصشورة عامة  الخـبرة في مجـال التدريـس؛ حيشث يسشجِّ
مسشتويات أعلى من الشعور بالاعتزاز والثقة بالنفس في معظم البلدان، وقد كانت 
درجشة الششعور بالاعتداد بالذات أعلى بكثير لدى المعلِّمشين الذين يتمتعون بخبرة 

خمس سنوات في مجال التدريس، مقارنةً بزملائهم الأقل خبرة.

في ظشلِّ احتشدام النقاش حول الحجم المثالي للصشفِّ في الكثير من دول العالم، 
وجـد تاليس أنّ شـعور المعلِّم بالاعتزاز بالذات لا يتأثـر بعدد الطلبة الموجودين في 
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الصف بقدر ما يتأثر بأنواع هؤلاء الطلبة في فصولهم الدراسشية، الذي يعدّ العامل 
الأشد تأثيراً في مشاعر الثقة بالنفس لدى المعلِّمين.

يبشدو أنّ لحجشم الصف أثشراً ضئيشلًا في فاعلية العمليشة التعليميشة في قلةٍ من 
البلدان، لكنّ مسشتوى الاعتزاز بالشذات ينخفض على نحو ملحوظ لدى المعلِّمين 
الذيشن يقرّون بوجود أكثر من طالب واحد ضعيف التحصيل أو يعاني مششكلات 
سلوكية بين كلِّ عرة طلاب في الصفّ، ومنشأ ذلك غالباً اضطرار المعلمين لهدر 
وقشت أطول في الحفاظ على الانضباط في الصشف – وذلك يقلِّص بالضورة زمن 

التدريس الفعلي)1).

ويتأثر مسـتوى الثقة بالنفس بنوعية علاقـات المعلِّمين مع زملائهم وطلابهم 
لت مسشتويات أعلى بكثشير من الإحسشاس بالثقة بالشذات بين  أيضـاً؛ حيشث سشجِّ
المعلِّمشين الذيشن أفادوا بوجود علاقات أكثر إيجابية مشع طلابهم وعلاقات تعاونية 
مع المعلِّمين الآخرين في البلدان كلِّها التي شاركت في تاليس... وفي الحقيقة، تظهر 
ض ولو جزئيّاً  نتائج المسشح أنَّ العلاقات الشخصية المتينة في المدرسة يمكن أن تعوِّ
عن الأثر السشلبي في الششعور بالثقشة بالنفس نتيجة التعليم في صفشوف ترتفع فيها 

نسبة الطلبة ضعاف التحصيل أو الذين يعانون مشكلات سلوكية.

ويـزداد شـعور المعلمين بالاعتـزاز والثقة بالنفـس عندما يؤخذ برأيهـم في إدارة 
شؤون مدرستهم أيضاً؛ فقد سُجلت في 20 بلداً مستويات أعلى من الثقة بالنفس لدى 
المعلِّمين الذين أكّدوا أنَّ العاملين في مدرستهم يحظون بفرص المشاركة في صنع القرار.

إنَّ إعداد المعلِّمين جيداً لممارسة التعليم عن طريق المشاركة في مناشط التطوير 
المهني، ولا سشيما تلك التي تركز على الإدارة الصفية والتعليم وإشراك الطلاب في 

عملية التعلّم، يترك أثراً إيجابيّاً أيضاً في ثقة المعلِّمين بأنفسهم.

(1( Ibid, P22.
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أظهرت نتائج المسح في 14 بلداً من البلدان المشاركة ارتفاع مستويات الثقة بالنفس بين 
المعلِّمين الذين ذكروا مشـاركتهم سـابقاً في أحد برامج التوجيه والإرشاد الرسمية أيضاً... 
فثمشة علاقشة وطيدة بين الششعور بالاعتشزاز والثقشة بالنفس والمششاركة في برامج الإرششاد 

الرسمية في دول عدة، في حين تبدو هذه العلاقة قوية على نحو لافت للنظر في بولندا.

بينشما لا تظهشر علاقشة ثابتة بشين المششاركة في أحد أنظمشة التوجيه والإرششاد 
بٍ يرتبط بمسشتوى مرتفع  وارتفشاع مسشتوى الثقة بالنفس، فشإنّ العمل بصفة مدرِّ
ب. يبدو هذا الترابشط قويّاً بصورة  مشن الثقة بالنفشس، مقارنة بالعمل بصفة متشدرِّ
ملموسشة في فرنسشا واليابان وكوريا، حيث أظهر المعلِّمشون الذين تولوا الإشراف 

على تدريب زملائهم مستويات أعلى بكثير من الاعتداد بالنفس أيضاً.

وفقاً لنتائج تاليس، يقوى ششعور المعلِّمين بالثقة بأنفسهم بتنامي تعاونهم مع 
زملائهشم كالتعليم معاً في الصفِّ عينه، ورصد عمشل بعضهم بعضاً وتوجيه النقد 
البنَّاء، والانخراط في أنششطة تششاركية عشبر الصفوف والفئشات العمرية المختلفة، 

والمشاركة في مناشط التعلّم المهني التعاوني أيضاً.

وثمشة ترابط إيجشابي في معظم البلدان بين ششعور المعلِّمين بالاعتشزاز بالنفس 
ومعظشم الأنششطة التعاونيشة. في الواقشع، إنَّ العلاقشة بين الششعور بتقديشر الذات 
والمششاركة في مناششط التعلم المهني التعاوني بين المعلِّمين وثيقة للغاية، ولا سيما في 

فنلندا وكوريا الجنوبية وبلدان عدة)1).

هل يشعر المعلِّمون بالرضا عن عملهم اليومي وعن كونهم معلِّمين؟

ليس مسشتغرباً أن يظهر المسشح أنَّ ششعور المعلِّم بالرضا عن عمله، على غرار 
الشعور بالثقة بالنفس، يتضاءل كلما ارتفعت نسبة ضعف التحصيل أو المشكلات 

(1( See: A Teachers’ Guide to TALIS 2013 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/
oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1. P18, 22, 23.
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السشلوكية بين الطشلاب في الصف، وعلى غرار إحسشاس المعلِّمشين بالثقة بقدرتهم 
على التعليم، فإنّ استياء معظم المعلِّمين، ما لم نقل كلهم، في ظلِّ مثل هذه الروط 
الصعبة في الصف ينبع من الوقت الكبير الذي يهدره المعلِّم في التعامل مع الطلاب 

المشاغبين أو تحفيز أولئك الذين تنقصهم الدافعية للتعلّم.

في الوقت نفسه، أظهر المسح أيضاً إمكانية التخفيف من الأثر السلبي لسلوك 
الطلبشة على الرضا عشن العمل في هذه الظروف عندما يبني المعلِّمون علاقات طيبة 

مع زملائهم وطلابهم.

في الواقشع، تظهشر نتائج تاليس أنَّ العلاقات الوطيدة مع الطلاب أششدّ تأثيراً 
على رضا المعلِّم عن عمله مقارنةً بعلاقاته الطيبة مع المعلِّمين الآخرين.

وأظهر مسشح تاليس أنَّ إحسشاس المعلِّمين في معظم الدول المششاركة بالرضا 
عشن العمشل يشزداد حشين يتلقشون ملحوظشات وتعليقشات حشول الإدارة الصفية، 
ين في هذا المجال على الأقل. كذلك تبينَّ  مون من قبل اثنين من المختصِّ وعندما يقوَّ
أنَّ الششعور بالرضشا عن العمل يزداد لشدى المعلِّمين الذين يؤمنشون بأهمية التقويم 

والنقد البناء في تحسين ممارساتهم التعليمية.

وقد وُجد في بعض الدول علاقة وثيقة بين الرضا عن العمل وإدراك المعلِّمين 
لتأثشير النقد البناء في الممارسشات المتبعة في الصف. في مقابل ذلك، يتردَّى مسشتوى 
الشعور بالرضا عن العمل في البلدان المشاركة في المسح كافة، حينما يرى المعلِّمون 

د إجراءات إدارية فحسب! أن التقويم والنقد البناء مجرَّ

عبرَّ أكثر من تسعة من كلِّ عرة )91%( من المعلِّمين في مختلف الدول المشاركة 
في تاليشس عن رضاهم عن عملهم، وأفاد نحو ثمانية من بين كلّ عرة )78%( أنهم 
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سيختارون مهنة التدريس ثانيةً إذا سنحت لهم فرصة الاختيار مرة أخرى، ويعتقد 
سشين أن التعليم مهنة عالية المقام في المجتمع.  أقشلّ من واحد من بين كلِّ ثلاثة مدرِّ
يمكشن لهذا التصور أن يحدث أثراً مثبطاً في توظيف المرششحين من ذوي الكفايات 
العالية للانخراط في مهنة التدريس واستبقائهم فيها؛ لكن هذا الوضع ليس عصيّاً 
عشلى التغيشير؛ لذا في معظشم دول تاليس، يشرى المعلِّمون الذين كانت لهم مششاركة 

واسعة في صنع القرار في المدرسة أن للتدريس قيمة عظيمة في المجتمع)1).

يصشل المعلِّمشون، عشلى ششاكلة معظشم أصحشاب المهشن الأخشرى، إلى ذروة 
الإحسشاس بالرضشا عشن عملهم حشين يششعرون بأنهشم يعاملون بصفشة محترفين، 
وعندمشا يلتمشس الآخشرون آراءهم ويحترمونها، وعندما يسشمح لهم بالمششاركة في 

صنع القرار في مجال عملهم.

تبينِّ نتائج تاليس أنَّ إحساس المعلِّمين بالرضا عن عملهم في الدول المشاركة 
جميعاً يقوى إذا ما منحوا الفرصة للمشاركة في صنع القرار في المدرسة أيضاً، وعلى 
نحو مماثل، يرتفع مسشتوى الإحسشاس بالرضا إلى حدٍّ بعيد حين يتعاون المعلِّمون 

بصورة وثيقة مع زملائهم، سواء كانوا يتعلّمون أو يعلِّمون معاً.

عشلى غرار إحسشاس المعلِّم بالاعتداد بالذات، فشإن الرابط الأقوى بين الرضا 
عشن العمشل والتعاون مشع الزملاء ينطشوي على المششاركة في أنششطة التعلّم المهني 
التعاونيشة، وقشد لوحظ وجود هشذه العلاقة في اثنتين من بشين كلِّ ثلاثة من البلدان 
المشاركة، ويظهر هذا الارتباط قويّاً بدرجة استثنائية في كلٍّ من البرازيل وتشيلي)2).

(1( See: A Teachers’ Guide to TALIS 2013 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/
oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1. P25.

(2( Ibid, P27.
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ما دور المعلِّمين؟
- الانفتاح على العمل مع الزملاء وقادة المدارس. أخذ زمام المبادرة لابتكار 

المناشط التعاونية في حال غيابها رسميّاً.

- عدّ التدريس التعاوني وسيلةً لمقاربة الإدارة الصفية، ولا سيما في حال وجود 
أعداد كبيرة من الطلاب الذين يعانون مشكلات سلوكية في الصف.

- اغتنام فرص التطوير المهني، ولا سشيما عند توافرها في المدرسشة واششتراك 
الزملاء فيها)1).

ما دور قادة المدارس؟
- تطويشر نظم فاعلشة للتقويم والنقد البناء وربطها بأداء المعلِّمين بما يؤدِّي في 

نهاية المطاف إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلّم.

- الأخشذ بشآراء المعلِّمين في المسشائل المتعلِّقة بإدارة المدرسشة. أظهر المعلِّمون 
الذين أششاروا إلى حصولهم على فرص المشاركة في صنع القرار في المدرسة 
مسشتوياتٍ عالية من الرضا عن العمل أيضاً في البلدان المششاركة في مسح 
تاليشس كلهشا، وكان ششعورهم بالثقة بالنفشس أقوى مقارنشة بزملائهم في 
معظشم الشدول المذكورة. يقف المعلِّمشون على »الخطشوط الأمامية« لعملية 
التعلّشم، وقشد يكشون لدى كثشير منهشم تصور أفضشل من تصشورات قادة 
المشدارس حول آليات ترجمة المنهاج الشدراسي على أرض الواقع في الصف 

ومستوى أداء الطلاب.
- توفير الفرص الملائمة والدعم اللازم لبناء علاقات وطيدة ضمن المدرسة. 
سشين فرصشة اللقاء أو  قشد يأخذ هذا الدعشم صيغة حيز مادي يتيح للمدرِّ

(1( See: A Teachers’ Guide to TALIS 2013 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/
oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1. P18, 25.



شص للعمل في الصفِّ أو إنجاز  عشن طريق اقتطاع جزء من الوقت المخصَّ
المهام الإدارية للسشماح للمعلِّمين باللقاء مع بعضهم وتطوير علاقاتهم مع 

الطلاب أو الزملاء.
- تششجيع التعشاون بشين المعلِّمين. تظهر نتائج مسشح تاليشس أنَّ التعاون مع 
الزملاء، سشواء في مناششط التنميشة المهنية أو التعليشم في فريق واحد، مفيد 
للمعلِّمين. لربما تطلّب التعاون تعديلاتٍ على الجداول الزمنية للمعلِّمين، 
لكشنَّ الفوائد التشي تعود على أسشاليب المعلِّمين – ومعنوياتهشم – غالباً ما 

تطغى على أي متاعب إدارية)1).

وفيشما يشأتي أسشلط الضوء عشلى أهشم النقاط التشي أسشهمت في تطويشر المعلم 
وقدراتشه وإمكاناتشه في الدول المتقدمشة في مجال التعليم على مسشتوى العالم، وذلك 
مشن حيث إعدادُه وتأهيلشه وتدريبه ومؤهلاته وتقويمه وميزاتشه والتحديات التي 
زت على ظروف  تواجهه، مع الإشارة إلى إحصائيات مسح تاليس ونتائجه التي ركَّ
عمل المعلِّمين والبيئة التعليمية في المدارس، والطرق التي يُنظر بها إلى أداء المعلمين 
وآليات التقويم، ولاسشيما مششاركة المعلِّمين في أنششطة التنميشة المهنية، ومعتقدات 
المعلِّمين حول التعليم واتجاهاتهم نحوه، إلى جانب الطرق التربوية التي يعتمدونها، 
والعوامشل التشي تؤثِّر في إحسشاس المعلِّم بالاعتشداد والثقة بالنفشس والرضا حيال 
الوظيفشة التي يؤدِّيها. مشع عرض لأهم الأدوار التي يؤدِّيها قشادة المدارس والدعم 
مونشه للمعلِّمشين؛ وذلك لتششكيل رؤية عشن المعلم الأمثل الشذي نريده  الشذي يقدِّ

وننشده للنهوض بالتعليم، ونحقق الريادة المنشودة في الحاضر والمستقبل.

(1( Ibid, P27.





 المعلم في الدول العشر الأوائل
بحسب مؤشر بيرسون لعام 2014م

1. المعلم في كوريا الجنوبية.

2. المعلم في اليابان. 

3. المعلم في سنغافورة. 

4. المعلم في هونغ كونغ. 

5. المعلم في فنلندا. 

6. المعلم في المملكة المتحدة. 

7. المعلم في كندا. 

8. المعلم في هولندا. 

9. المعلم في جمهورية إيرلندا. 

10. المعلم في بولندا. 





(1(

المعلم في كوريا الجنوبية

جاءت كوريا الجنوبية أولاً على مستوى العالم في مؤشر بيرسون عن المهارات 
المعرفيشة والتحصيشل العلمي في الدول الأعلى على مسشتوى العشالم في مجال التعليم 
لعام 2014م)1)، بعد أن كانت ثانياً في مؤشر بيرسون الصادر في 2012م، وقد تفوقت 
كوريا الجنوبية على نفسها وعلى فنلندا التي تربعت على صدارة العالم في مجال التعليم 
سشنوات عدة. يصف كلارك سورنسشون البروفسشور في جامعة واششنطن تركيب 
نظشام التعليم الكوري الجديشد بأنه جزء من »المروع الوطنشي« الكوري الجنوبي، 
ويعني أن نجاح هذا النظام لا يعود إلى خصائصه المميزة، بقدر ما يعود إلى تصميم 
الكوريشين القوي على بناء بلد من الطراز العالمي، والتزام كل مواطن بأداء دوره في 
هشذا التصميم الكبير، فقشد كان التعليم في أذهان الكوريين جزءاً أساسشيّاً من هذا 

التصميم الأكبر منذ البداية)2).

وقشد ششهدت كوريا الجنوبيشة في الآونة الأخشيرة اهتماماً غير مسشبوق بالمعلِّم 
بوصفشه أبشرز العوامل المؤثشرة في تحصيشل الطالب، فشكان لابدَّ من تحسشين نوعية 

المعلمين وتحسين أدائهم في سبيل الارتقاء بجودة التعليم)3).

(1( . The Learning Curve – pearson 2014 Report: http://thelearningcurve.pearson.com/ . & http://
thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking.

(2( South Korea Overview. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-
al-education-benchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/

(3( The Quality and Qualifications of the Teaching Force in the Republic of Korea. By: Ee-gyeong 
Kim. Korean Educational Development Institute. Ref: A Comparative Study of Teacher Prepa-
ration and Qualifications in Six Nations. Edited by: Richard M. Ingersoll with Ee-gyeong Kim. 
CPRE: Consortium for Policy Research in Education. University of Pennsylvania / Teachers 
College Columbia University, Harvard University / Stanford University, University of Michi-
gan / University of Wisconsin-Madison Northwestern University. P 55. See: http://www.cpre.
org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf.
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فقد أبان مسشح تاليس)1) الذي أجرته منظمشة التعاون الاقتصادي والتنمية في 
2013م النتائج الآتية:

• أن المعلم النموذجي في المرحلة المتوسطة في كوريا الجنوبية هو معلمة في الثانية 
والأربعين من عمرها، ولديها خبرة تبلغ 16 عاماً، وقد أتمت برنامج تعليم أو 
تدريب المعلمين، وكما تبلغ نسبة مديرات المدارس أقل من نسبة المعلمات، إذ 
هي )13% و68% على التوالي(. بينما يبلغ معدل سن مديري المدارس في كوريا 

الجنوبية 59 عاماً، ولديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في عملهم الإداري.

• يذكشر 91% مشن المعلمين في المرحلة المتوسشطة أنهم التحقشوا ببرامج التنمية 
المهنية خلال العام السشابق للمسشح، وقد صرحت أعلى نسبة من المعلمين 
أن المجالات التي في حاجة للتنمية المهنية فيها هي: إرشاد الطلبة، وتقديم 

الاستشارات لهم، وتدريس ذوي الاحتياجات الخاصة.

• يذكشر المعلمشون في كوريا الجنوبية أنهشم يقضون 77% من وقت الدرس في 
التدريس والتعلم الفعلي، وهذا يعني أنهم يقضون 22% من الوقت في مهام 
إدارية وفي حفظ النظام في الصف )8% و14% على التوالي(. وذكر المعلمون  
أنهشم يقضون 19 سشاعة أسشبوعيّاً بالمتوسشط في التدريس، و8 سشاعات في 

التحضير للدروس و4 ساعات في تقويم عمل الطلاب.

85% من المعلمين أنهم راضون عن عملهم على نحو عام، إلا  • ذكر أكثر من 

أن 67% منهم فقط يعتقدون أن التدريس مهنة تحظى بتقدير المجتمع.

(1( .TALIS The OECD Teaching and Learning International Survey. See: http://www.oecd.org/edu/
school/talis.htm.
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من أبرز ملامح في كوريا الجنوبية:

المعلمون:

• يُعدّ المعلمون في كوريا أصغر سشناًّ من نظرائهم في باقي الدول التي ششملها 
مسح تاليس؛ إذ يبلغ متوسط أعمارهم )42.4 سنة(.

• نسشبة المعلمشين الذيشن أتموا برنامج تعليشم أو تدريب المعلمشين في كوريا 
الجنوبية أعلى من معظم الدول التي شملها مسح تاليس )%96.1(. 

مديرو المدارس
• نسشبة الإناث اللواتي يششغلن منصب مدير مدرسشة أقل مما هو في معظم 

الدول التي شملها مسح تاليس، إذ تبلغ نسبتهن )%13.3(.

• يُعشدّ مديشرو المدارس في كوريا الجنوبية أكبر سشناًّ مشن نظرائهم في معظم 
الدول التي شملها مسح تاليس، إذ يبلغ متوسط أعمارهم )58.8 سنة(. 

• أمضى مديرو المدارس في كوريا الجنوبية وقتاً أقل في منصبهم مما هي الحال 
لدى نظرائهم في معظم الدول الأخرى التي شملها المسح )3.1 سنة(. 

• النسشبة الأكبر مشن مديري المدارس في كوريا الجنوبيشة يعتقدون أن مهنة 
التعليشم تحظشى بتقدير في المجتمشع أعلى مقارنشة ببقية الدول التي ششملها 

مسح تاليس )%89.6(.

التطوير المهني للمعلمين
• نسشبة مديري المدارس في كوريا الجنوبية الذين ششاركوا في برامج رسشمية 
للإعشداد والتوجيه أعلى مقارنة بمعظم الدول التي ششملها مسشح تاليس 

.)%72.3)



م�ا لم��ن62

ه مكلَّف أعلى مما  • نسبة المعلمين في كوريا الجنوبية الذين ذكروا وجود موجِّ
في معظم الدول الأخرى التي شملها مسح تاليس )%18.5(.

• نسشبة المعلمشين في كوريشا الجنوبيشة الذين ذكشروا أنهم تصرفشوا بوصفهم 
موجهين ومرشدين لزملائهم أعلى من النسبة في معظم الدول التي شملها 

مسح تاليس )%34.3(.

• نسشبة المعلمين في كوريا الجنوبية الذين ذكروا وجود مستويات عالية من 
الحاجة الملحة للتطوير المهني تهدف إلى تطوير مهاراتهم في اسشتخدام تقنية 
المعلومات ووسشائل التواصل والاتصال من أجشل التدريس أعلى مقارنة 

من معظم الدول الأخرى التي شملها مسح تاليس )%24.9(.

• نسشبة المعلمشين في كوريشا الجنوبية الذيشن ذكروا وجود مسشتويات عالية 
مشن الحاجشة للتنميشة المهنية لتطويشر مهاراتهشم في تدريس الطشلاب ذوي 
الاحتياجشات الخاصشة أعشلى مشن النسشبة في معظم الشدول الأخشرى التي 

شملها مسح تاليس )%36(.

تقويم المعلمين والتغذية الراجعة

• مقارنشة بمعظشم الدول التي ششملها مسشح تاليس ذكرت نسشبة أعلى من 
المعلمشين أن التغذيشة الراجعة التشي حصلوا عليها أسشهمت في زيادة عدد 

ساعات التنمية المهنية التي التحقوا بها )%55(.

• كانت نسشبة المعلمين الذين يعملون في مدارس يذكر مديروها اسشتخدام 
بعشض أششكال التقويم الرسشمي في كوريشا الجنوبية أعلى مما هشي عليه في 

معظم الدول التي شملها مسح تاليس )%100(.
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• في تلك المدارس التي ذكر مديروها وجود ممارسشات للتقويم الرسشمي، 
كانت نسشبة المعلمين الذين ذكروا أن صفوفهم تخضع للملاحظة المباشرة 

أعلى مما هي عليه في معظم دول تاليس )%100(.

ممارسات التدريس

• ذكشر المعلمشون قضشاء عدد سشاعات أكثر أسشبوعيّاً في التخطيشط الفردي 
والتحضشير للشدروس مقارنة بمعظم الدول الأخرى التي ششملها مسشح 

تاليس )8 ساعات(.

• ذكشر المعلمشون قضشاء عشدد سشاعات أقشل أسشبوعيّاً في وضشع العلامات 
وتصحيشح الأعشمال مقارنشةً بمعظم الشدول الأخرى التي ششملها مسشح 

تاليس )4 ساعات(.

الذاتية لدى المعلمين ورضاهم عن عملهم. • الكفاءة والفاعلية 

• نسشبة المعلمشين في كوريشا الجنوبية الذيشن يعتقدون أن بإمكانهم مسشاعدة 
طلابهشم عشلى التفكير النقشدي أقل بالنسشبة إلى معظم الدول التي ششملها 

مسح تاليس )%63.6(.

• نسشبة معلمشي كوريا الجنوبية الذين يعتقشدون أن التدريس مهنة لها قيمة في 
المجتمع أعلى مما هي في معظم الدول التي شملها مسح تاليس )%66.5(.

• نسشبة معلمي كوريا الجنوبية الراضين عن عملهم أقل بالنسشبة إلى معظم 
الدول التي شملها مسح تاليس )%86.6))1).

(1( Korea Country profile – Results from Talis 2013 OECD. See: http://www.oecd.org/korea/TAL-
IS-Country-profile-Korea.pdf.
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المعلم النموذجي ومدير المدرسة في كوريا الجنوبية مقارنةً مع دول تاليس)1)

معدل دول تاليسكوريا الجنوبيةالمؤشر

68.1%68.2%نسبة الإناث من المعلمين.

42.9 سنة42.4 سنةالمتوسط العمري للمعلمين.

16.2 سنة16.4 سنةمعدل متوسط خبرة المعلمين في مجال التعليم.

برنامجشاً لإعشداد  الذيشن أنهشوا  المعلمشين  نسشبة 
المعلمين أو تدريبهم.

%96.1%89.8

مديرو المدارس

49.4% إناث13.3% إناثنسبة الإناث بين مديري المدارس.

51.5 سنة58.8 سنةمتوسط أعمار مديري المدارس.

8.9 سنة3.1 سنةمتوسط عدد سنوات خبرة مديري المدارس.

نسشبة مديري المدارس الذيشن يعتقدون أن مهنة 
التدريس ذات قيمة في المجتمع.

%89.6%44

95.6%96.8%نسبة مديري المدارس الراضين عن عملهم.

التطور المهني للمعلمين في كوريا الجنوبية

نسبة المعلمين الذين شاركوا في برامج رسمية في 
الإعداد والتوجيه.

%72.3%48.6

ه  نسشبة المعلمشين الذيشن لديهشم مرششد أو موجِّ
مكلَّف.

%18.5%12.8

(1( Korea Country profile – Results from Talis 2013 OECD. See: http://www.oecd.org/korea/TAL-
IS-Country-profile-Korea.pdf.
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نسشبة المعلمين الذيشن يؤدون مهام إرششادية أو 
توجيهية لزملاء آخرين.

%34.3%14.2

نسشبة المعلمين الذين خضعوا لدورات تدريب 
مهنية في غضون الاثني عر شهراً الأخيرة.

%91.4%88.4

نسشبة المعلمين الذين أبدوا مسشتويات عالية من 
الحاجشة لتطويشر مهاراتهشم في تقنيشة المعلومات 

ووسائل التواصل والاتصال.
%24.9%18.9

نسشبة المعلمين الذين أبدوا مسشتويات عالية من 
الحاجة لتطوير مهاراتهم في تدريس الطلبة ذوي 

الاحتياجات الخاصة.
%36%22.3

تقويم المعلمين والتغذية الراجعة في كوريا الجنوبية

نسبة المعلمين الذين أفادوا بأن التغذية الراجعة 
أسشهمت في زيادة سشاعات التنميشة المهنية التي 

خضعوا لها.
%55%45.8

نسبة المعلمين الذين أفادوا بأن التغذية الراجعة 
رت ممارساتهم التعليمية. طوَّ

%64.4%62

نسشبة المدارس التي تسشتخدم نوعاً من التقويم 
الرسمي.

%100%92.6

نسبة المعلمين الذين تخضع صفوفهم للملاحظة 
أو المراقبة المباشرة مع التقويم الرسمي.

%100%94.9

معتقدات المعلمين وممارساتهم في كوريا الجنوبية

19 ساعة19 ساعةعدد ساعات التدريس في الأسبوع.

عشدد السشاعات الأسشبوعية التشي تُسشتغرق في 
7 ساعات8 ساعاتالتخطيط الفردي وتحضير الدروس.
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لوضشع  أسشبوعيّاً  المسشتغرقة  السشاعات  عشدد 
5 ساعات4 ساعاتالعلامات وتصحيح الأعمال.

نسشبة وقت الدرس التشي يقضيهشا المعلمون في 
المهام الإدارية كتسجيل الحضور.

%8.2%8

نسشبة وقت الدرس التشي يقضيهشا المعلمون في 
إدارة شؤون الصف.

%13.6%12.7

نسشبة وقت الدرس التشي يقضيهشا المعلمون في 
التدريس الفعلي ومهام التعلم.

%76.9%78.7

الكفاءة والفاعلية الذاتية للمعلمين في كوريا الجنوبية ونسبة رضاهم عن العمل

نسشبة المعلمشين الذين يعتقشدون أنهم سشاعدوا 
الطلبة على تقدير التعلم.

%78.3%80.7

نسشبة المعلمشين الذين يعتقشدون أنهم سشاعدوا 
الطلبة على التفكير النقدي.

%63.6%80.3

نسبة المعلمين الذين يعتقدون أن مهنة التدريس 
ذات قيمة في المجتمع.

%66.5%30.9

نسشبة المعلمشين الراضشين عشن عملهشم في مهنة 
التدريس.

%86.6%91.1

إعداد المعلمين في كوريا الجنوبية
تتصدر جشودة المعلمين قائمة أسشباب نجاح كوريا الجنوبية، فشوزارة التعليم 
فيهشا هشي المسشؤولة عن تعيشين معلمشي المشدارس، حيث قامشت كوريشا الجنوبية، 
اسشتجابة للنقص الششديد في معلمي المدارس الثانوية في ستينيات القرن العرين 
وسشبعينياته، ببناء قوة عاملة في مجال التدريس قوية وذات مؤهلات عالية، واليوم 
تُعدّ مهنة التدريس أكثر الخيارات المهنية ششعبية لدى الكوريين الجنوبيين، بسشبب 



67  ةم��نا��اا�رو�ا ة�م�ع�لا

المكانشة الاجتماعية العالية للمعلمين والاسشتقرار المهنشي، والأجر العالي، فمن بين 
32 دولة جرى مسشحها من قبل منظمة التعاون الاقتصشادي والتنمية هناك دولتان 

فقشط تدفعان رواتب أعلى مما تدفعه كوريا الجنوبية لمعلمشي المرحلة الثانوية الدنيا. 
والنتيجشة أن 5% فقط من المتقدمين يجري قبولهشم في برامج تدريب معلمي المرحلة 
الابتدائيشة، ومعدل انسشحاب المعلمين قليل جدّاً، لا يزيد بكثير على 1% في السشنة. 
وإن نسبة المعلمين الذين يحملون إجازات جامعية والمؤهلين بصورة تامة في كوريا 

الجنوبية تُعدّ من بين أعلى النسب في العالم)1).

فالأمشر مشع معلمشي كوريشا الجنوبيشة يصشل إلى أبعشد مشدى في مجشال التربيشة 
والتعليشم؛ فهم يفعلشون أكثر مما هو متوقعٌ منهم، وهشم ملتزمون، ويعملون بجد، 
ويبذلشون قصارى جهدهم لنجاح العملية التعليمية، وفي المقابل يكافئهم مجتمعهم 
عشلى ذلشك؛ ويؤجَرون على نحشوٍ جيد، ويحظون بأمن وظيفشي كبير، فلا عجب أن 
يكشون التعليم هو الخيار الوظيفي الأعلى للششبان الكوريين هذه الأيام، لكن ليس 
من السشهل الحصشول على قبول فيشه، إذ يُقبشل في برنامج تدريب معلمي المدرسشة 

الابتدائية 5% فقط من الطامحين في العمل في هذا المجال)2). 

وترتبشط خشبرة المعلشم بمشدى ارتيشاح الطلبشة وأوليشاء أمورهم معشه إلى حدٍّ 
بعيشد، وقد أجرت الحكومة وفقاً لذلك تقويمًا وطنيّاً للمعلم عام 2010م بمششاركة 
الطالشب ووالديشه، وذلك لتنششئة معلمشين يتمتعون بقشدرة احترافيشة في التعليم، 
ويتلقشى المعلمون الحاصلون عشلى تقويم متواضع تدريبشات إضافية مصممة وفقاً 
لاحتياجاتهشم، بينما يُمنح المعلمون الحاصلون على تقويم أداء عالي المسشتوى فرصاً 

(1( South Korea Overview. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-
al-education-benchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/ 

(2( See: South Korea’s School Success. By: Deva Dalporto. See: http://www.weareteachers.com/
hot-topics/special-reports/teaching-around-the-world/south-koreas-school-success.
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للبحث الذاتي، أو لمتابعة تعليمهم العالي وتنمية خبراتهم في الجامعات والمؤسسات 
ذات الصلة في الداخل والخارج)1).

تأهيل المعلمين في كوريا الجنوبية
مشن المراحل التشي تحظى باهتمام خشاص في كوريا الجنوبية هشي مرحلة إعداد 
د بها سوق  المعلِّمين وتأهليهم والترخيص لهم بالعمل، وذلك نظراً للسمة التي يتفرَّ
عمشل المعلِّمشين في كوريا الجنوبية، حيث يحظى التعليم بتفضيل شريحة واسشعة من 
الششباب الكوري بسشبب ميزة العمل المضمون بعد التخرج، ولا سيما في ظلِّ عدم 
الاستقرار الوظيفي في عصرنا الحالي، إلى جانب مكانته الاجتماعية الرفيعة تقليديّاً. 
وإن معشدل تشرك المعلِّمشين للمهنة منخفض للغايشة، حيث يواظشب معظمهم على 

العمل حتى سنِّ التقاعد)2).

يجشب على الششخص الراغشب في التعليم في المدارس، ولو بشدوام جزئي، نيل 
ششهادة التدريشس. يحصشل المعلِّشم في كوريا الجنوبية على الششهادة عقب اسشتكمال 
دة في مؤسسشات تأهيشل المعلِّمين المعتمدة وطنيّاً، سشواء  رات الدراسشية المحدَّ المقرَّ
كانت هذه المؤسسشات وطنية/ عامة أو خاصة. ثمة طيف واسشع من المؤسسشات 

المعنيّة بإعداد معلِّمي المدارس الابتدائية والثانوية قبل الخدمة)3).

ويجري تأهيل المعلمين في مؤسسشات تعليمية عدة في كوريا الجنوبية، تششمل 
الكليشات إعداد المعلمين )يوجد في كوريا الجنوبية 11 كلية إعداد معلمين(، إضافة 
إلى أقسشام التربيشة في الكليات والجامعشات، وبرامج التدريشب القصيرة للمعلمين 
(1( Ministry of Education – Republic of Korea. Access to the site is: 6 Oct 2013, See: http://english.

moe.go.kr/web/1707/site/contents/en/en_0275.jsp.
(2( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 

Richard M. Ingersoll with Ee-gyeong Kim. CPRE: Consortium for Policy Research in Educa-
tion. University of Pennsylvania / Teachers College Columbia University, Harvard University / 
Stanford University, University of Michigan / University of Wisconsin- Madison Northwestern 
University. P 55. See: http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf.

(3( Ibid, P 57.
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الموجودة في الكليات والجامعات أيضاً. ويستند القبول في أيٍّ من هذه البرامج على 
تخرج المرشح في إحدى المدارس الثانوية العامة، وعلى نتيجته في اختبار الاستعداد 
للدراسشة الجامعيشة »College Scholastic Ability Test( »CSAT(، وهشو امتحان يجب 
أن يتقشدّم إليه جميع طلبة المدارس الثانوية الذين يرغبون في متابعة تعليمهم العالي، 
وتتلقشى الغالبيشة العظمى من معلمي المدارس الابتدائيشة تعليمها في كليات إعداد 
المعلمشين، ومن ثم يجشري تنظيم عدد من المرششحين والخريجين عشلى نحو يلبي إلى 
حدٍّ ما احتياجات المدارس، على الرغم من وجود نقص في أعداد معلمي المدارس 
الابتدائيشة، حدث في السشنوات الأخيرة بعد خفض سشن التقاعد الذي تسشبب في 

إحالة أكثر من 20000 معلم إلى التقاعد)1).

م للدخشول إلى إحدى مؤسسشات تأهيل المعلِّمشين أن يحمل  يجشب على المتقشدِّ
ع الوزارة على تقويم كفايات  ششهادة التعليم الثانوي كحدٍّ أدنى كما أسلفنا، وتشجِّ
مين وسشماتهم الششخصية في أثناء امتحان القبول، على الرغشم من أنَّ صعوبة  المتقدِّ
تطوير أداة تقويم موضوعية وسشليمة جعلت التنفيذ الفعلي لهذه التدابير في اختيار 

الطالب محدوداً للغاية)2). 

وقد ظلَّت مدة الدراسة في كليات الجامعات الوطنية 11 مدة سنتين فقط حتى 
عام 1981م، حين تمَّ تمديدها لتصبح أربع سشنوات اسشتجابةً لدعوة تحسشين نوعية 
التعليم في المدارس الابتدائية. إلى جانب ذلك، تضمُّ كلٌّ من جامعة كوريا الوطنية 

للتربية وجامعة إيهوا للبنات قسمًا لإعداد معلِّمي المرحلة الابتدائية.

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/south-ko-
rea-teacher-and-principal-quality/ 

(2( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Ee-gyeong Kim. CPRE: Consortium for Policy Research in Educa-
tion. University of Pennsylvania / Teachers College Columbia University, Harvard University / 
Stanford University, University of Michigan / University of Wisconsin-Madison Northwestern 
University. P 57-58. See: http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf.
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يجشري تأهيشل معلِّمي المشدارس الثانوية عبر طشرق مختلفة، تضشمُّ أربعة فروع 
رئيسشة عشلى الأقل في 40 كليشة عامة وخاصّة لإعشداد المعلِّمين و57 قسشمًا للتربية في 
الجامعشات العامشة و136 برنامجاً لإعشداد المعلِّمشين في الجامعات العامشة و135 كلية 
يجيها كلّ  للدراسات العليا في التربية بما مجموعه 368 مؤسسة تعليمية يربو عدد خرِّ

عام على 25 ألفاً)1).

توظيف المعلمين في كوريا الجنوبية
لأن مهنشة التعليشم تحتشل مكانة مرموقشة في المجتمشع الكوري الجنشوبي، وهي 
ل الذين  وظيفة تدر دخلًا مجزياً، فغالباً ما تكون أعداد المرشحين لوظيفة المعلم المؤهَّ
يتخرجشون في كل عام أعشلى بكثير مما تحتاج إليه المشدارس. ونتيجة لذلك، فإن %30 
فقط من المرشحين للتدريس في المدارس الثانوية يتمكنون من العثور على وظائف، 
وقشد طرأ تحسّشن عشلى معدل التوظيشف بأكثر مشن 16,5% عام 2005م. ومشن ثم، فإن 
عملية التوظيف بالنسشبة إلى معلمي المدارس الثانويشة هي عملية انتقائية، ولكن في 
مرحلة التوظيف أكثر من مرحلة القبول، وهذا يعني أيضاً أن الطلبة المؤهلين تأهيلًا 
عاليشاً الذين يرغبشون في أن يصبحوا معلمين يتقدمشون للتدريب بوصفهم معلمين 
للمرحلشة الابتدائية، لا بوصفهم معلمين للمرحلة الثانوية، ما يؤدي إلى وجود قوة 
تدريشس في المرحلة الابتدائية قوية جدّاً، ويجشري انتقاؤهم من أفضل 5% من الفوج 
الأكاديمي المتخرج في المدرسشة الثانويشة. ومع ذلك، فإن النقص في معلمي المرحلة 
الابتدائيشة عشلى الرغشم من تعيشين غالبية المرششحين للتدريس مردّه إلى عشدم تقديم 
وظائف مباشرة مناسبة للتدريب في مناطقهم، حيث يجري تعيين المعلمين على نحو 
مركزي على مستوى العاصمة أو الأقاليم بناءً على نتائجهم في الامتحان التنافسي)2).

(1( Ibid, P 57.
(2( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-

national-education-benchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/south-ko-
rea-teacher-and-principal-quality/ 
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تتشولىَّ وزارة التربيشة والتعليشم مسشؤولية توظيشف معلِّمي المشدارس الوطنية 
والعامشة، علمًا أنَّ مسشائل أساسشية مثشل طرق الاختبشار قبل التوظيشف وإجراءاته 
ض القائمين على مكاتب التربية والتعليم  دة بموجب القانون. لكنَّ الوزارة تفوِّ محدَّ
الستّة عر في العاصمة والمحافظات بصلاحيات توظيف معلِّمي المدارس الوطنية 
والعامة )المادة رقم 3 من قانون العاملين المدنيين في التربية(. يجب على المعلِّم اجتياز 
الاختبشار الشذي ترف عليه هشذه المكاتب حتى يضمن لنفسشه العمل في المدارس 
الوطنيشة والعامشة. يرى كثير مشن النقّاد أنّ هذا الاختبار ذو قيمشة محدودة في تقويم 
اسشتعداد المعلِّمين ومهاراتهم في التعليم بسشبب كونه اختباراً نظريّاً في المقام الأول 

سها المعلِّم. يغطِّي المعرفة التربوية والنظرية في المادة التي يدرِّ

في المقابل، يتوقَّف اختيار الأسشاليب والإجراءات المناسشبة لتوظيف المعلِّمين 
في المدارس الخاصة على المدرسشة نفسشها. وفقشاً للوائح القانونيشة المتعلِّقة بمعلِّمي 
المشدارس الخاصشة، يحشوز المعلِّم عشلى ششهادة التعليم وفقشاً للقانشون الناظم لعمل 
المعلِّمين في المدارس الوطنية والعامة نفسه، لكنّ المسائل المتعلِّقة بتوظيف المعلِّمين 

رهنٌ بالمدارس الفردية)1).

لات المعلِّمين في كوريا الجنوبية بيانات حول مؤهِّ
وفقشاً للبيانات الإحصائيشة، حاز نحو 70% من معلِّمي المشدارس الابتدائية على 
درجة الإجازة الجامعية، بينما بلغت نسشبة الحائزين على درجة الماجسشتير من معلِّمي 
المرحلة الثانوية 23%، وذلك اعتباراً من عام 2005م. يرجع تاريخ تلك المجموعة التي 
تخرّجت من مؤسسات تقلّ مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات إلى سبعينيات القرن 

(1( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Ee-gyeong Kim. CPRE: Consortium for Policy Research in Educa-
tion. University of Pennsylvania / Teachers College Columbia University, Harvard University / 
Stanford University, University of Michigan / University of Wisconsin-Madison Northwestern 
University. P 58. See: http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf.
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المنصرم، حين اقتصرت مدة الدراسة في برامج جامعات التربية على عامين فقط. من 
هنا، فإنَّ قرابة 93% ممنّ لا يحملون درجة الإجازة هم من معلِّمي المدارس الابتدائية.

ترتفع نسبة المعلِّمين من حملة الماجستير كحدٍّ أدنى في المناطق الحضية مقارنةً 
طة الحجم، وفي المدارس الخاصة مقارنة بالمدارس الوطنية/  بالمدن الصغيرة ومتوسِّ
العامة، وفي المدارس الثانوية مقارنة بالمدارس الابتدائية، إذ يحمل 16% من المعلِّمين 
في المرحلة الابتدائية ششهادة الماجستير مقابل 28% في المرحلة الثانوية. وقد تجاوزت 
نسشبة الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة التعليشم 99% من إجمالي عدد المعلِّمين في 

عام 2005 م)1).

أجور المعلمين في كوريا الجنوبية
تنعكشس أهمية التعليم بصشورة جلية على الدخل العام، والوقت الُمسشتثمر في 
التعليشم، وفي أجشور المعلمشين مقارنةً بفئات عاملشة أخرى في الدولشة، كما في دول 
تنمويشة أخشرى، إذ يحصشل المعلم المتمشرس في كوريا الجنوبية على 2,5 من متوسشط 

.(2(
دخل الفرد مقارنةً بمتوسط دخل الفرد في أمريكا البالغ 1,2 

يتقشاضى المعلمشون في كوريشا الجنوبية أجراً جيشداً، إذ يتوقشع معلمو المدارس 
الإعداديشة في متوسشط حياتهشم المهنيشة أن يحصلشوا على أجشرٍ قشدره 52,699 دولاراً 
أمريكيّشاً، وهشو أعلى من متوسشط دول منظمة التعاون الاقتصشادي والتنمية البالغ 

41,701 دولاراً أمريكيّاً.

(1( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Ee-gyeong Kim. CPRE: Consortium for Policy Research in Educa-
tion. University of Pennsylvania / Teachers College Columbia University, Harvard University / 
Stanford University, University of Michigan / University of Wisconsin-Madison Northwestern 
University. P 64. See: http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf.

(2( See: South Korea in the Fast Lane: Economic Development and Capital Formation. By: Young-
Iob Chung. Publisher: Oxford University Press, USA (July 20, 2007(, (p 72(.
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إذ يحصشل معلمشو المشدارس الإعدادية الأولى على مرتب سشنوي مبدئي قدره 
30,401 دولاراً أمريكيّشاً، مشع احتشمال أن يصشل إلى 84,529 دولاراً مشع نهاية حياتهم 

المهنيشة. وعلى الرغشم من أن المرتب المبدئي الذي يحصلشون عليه في بدء التعيين هو 
أقشل بقليل من متوسشط دول منظمة التعشاون الاقتصادي والتنميشة وقدره 31,687 
دولاراً، فشإن أعلى أجر يحصلون عليه في سشلم الأجور هو أعلى بكثير من متوسشط  

دول  منظمشة التعشاون والتنميشة البالشغ 51,317 دولاراً، فرواتشب المعلمين في كوريا 
الجنوبية قادرة على منافسة رواتب المهن الأخرى، حتى رواتب المعلمين الجدد هي 

أعلى من إجمالي الناتج المحلي للفرد)1).

تقشدم الحكومشة كثشيراً من الحوافشز للمعلمين للعمشل في المشدارس التي تضم 
نسشباً عاليشة من الطلبشة الذين ينتمشون إلى الأسر ذات الدخل المنخفض، وتششمل 
هشذه الحوافز تقليص أحجشام الصفوف، ورفشع رواتب المعلمشين، وخفض وقت 
التدريس، وسجل السمعة الحسنة الذي يمكّنهم من الحصول على الترقيات، وعلى 
اختيار الموقع الذي يرغبون بالتدريس فيه في المستقبل، ونتيجة لهذه الحوافز وجدت 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الطلبة الذين ينتمون إلى الأسر ذات الدخل 
المنخفشض هم على الأرجح يتعلّمون على يد معلمشين أكفياء أكثر من الطلبة الذين 
ينتمشون إلى الأسر ذات الدخل المرتفع، حسشبما جرى قياسشه عبر مسشتوى التعليم 

والتدريب والشهادات وسنوات الخبرة)2).

أمّشا المعلمون فيجـري تقويمهم من قبشل مديري المدارس عشلى الرغم من أن 
المديرين لا يتمتعون بالسشلطة المباشرة التي تخشول لهم مكافأة المعلمين أو معاقبتهم 

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/south-ko-
rea-teacher-and-principal-quality/ 

(2( See: Education for All. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-
al-education-benchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/south-korea-edu-
cation-for-all/
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باعتشماد التقويمات التشي يضعونها. ومع ذلك، فهناك حوافز على الأداء الجيد، ومن 
أهشم الحوافشز أو المكافآت منح لقشب »المعلشم الأول« Master Teacher، الذي يخوّل 
للمعلمشين المخضمين والنششيطين الحصول على راتب ششهري صغشير إضافة إلى 
رواتبهشم العاديشة، وتششمل الحوافشز الإضافية العشلاوات، والحصشول على فرص 

الدراسة في الخارج)1).

ويقشوم المعلمون في جميع المسشتويات أيضشاً بتقويم طلابهم عشلى نحو منتظم، 
ويحصل الطلبة على »سشجلات الطالب المدرسشية« أو »سجلات النشاط الطلابية« 
التشي تقشدم معلومات مفصلشة عن أدائهشم الأكاديمي، وتتضمن هذه السشجلات 
معلومشات عشن الأداء المشدرسي بحسشب المشادة، والحضشور، والمششاركة الصفية، 
والمششاركة الخدمية والأنشطة اللاصفية، والإنجازات الخاصة، والسلوك والتطور 
الأخلاقشي، والتطور الجسشدي، وتفاصيل عن الجوائز، عشبر وصف سردي لأداء 
الطالب، وتسشتخدم هذه السشجلات بصشورة متزايدة بمنزلة مقيشاس لأداء الطلبة 
لقبولهم في كلا المستويين الثانوي والجامعي، من أجل التخفيف من ضغط الفحص 

الذي يشعر به كثير من الطلبة في كوريا الجنوبية)2).

التحديات التي تواجه العاملين في قطاع التعليم
تتجسّشد أخطر المشكلات التي تواجه مؤسسشات إعداد المعلِّمين في فشلها في 
تحويشل المشوارد البرية الممتشازة إلى معلِّمين مبدعين. تسشتقطب مؤسسشات إعداد 
قين، بيد أنهشا تخفق في إعدادهشم ليصبحوا  المعلِّمشين حفنشة من خشيرة الطلبشة المتفوِّ
معلِّمين فاعلين في المستقبل. بصريح العبارة، تعاني عملية إعداد المعلِّمين في كوريا 

الجنوبية إشكاليات جّمة.

(1( System and School Organization. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/south-ko-
rea-system-and-school-organization/

(2( Instructional Systems. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-ed-
ucation-benchmarking/top-performing-countries/south-korea-overview/south-korea-instruc-
tional-systems/
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ثمشة مششكلات واضحشة تتعلَّق بمسشألتي العشرض والطلب في نظشام إعداد 
المعلِّمشين أيضشاً. ينبغشي الحدّ من ظاهرتي تشدنيِّ العرض وارتفشاع العرض بين حملة 
ششهادات التعليشم. تحتاج كوريا الجنوبية إلى تدابير لحلِّ مششكلة زيشادة العرض في 
بين وتحسشين جودتها، إلى جانب  قطاع التعليم الثانوي وتكثيف عملية إعداد المتدرِّ

التوفيق بين أعدادهم والطلب على المعلِّمين مستقبلًا)1).

التعليم خارج حقل الاختصاص
ج معلِّمين على درجة عالية مشن الكفاية أن  لا يسشتطيع أيُّ نظشام تعليمي يخشرِّ
يضمشن التعيشين الأمثشل للمعلِّمين بما يشؤدِّي إلى الارتقشاء بنوعيشة التدريس، مهما 
سشما وتفوّق في مجال تأهيل المعلِّمين والترخيشص لعملهم. من المرجح أن ينخفض 
قشين منهشم، إذا ما طلشب منهم تعليشم مادة لا  مسشتوى أداء المعلِّمشين، حتشى المتفوِّ
دراية لهم بها. ترتبط مششكلة التعليم خارج ميشدان الاختصاص، وهي واحدة من 
الأسباب المباشرة الأكثر شيوعاً لتدني مستوى جودة التعليم، بنظام تعيين المعلِّمين 
ارتباطاً وثيقاً، وتششير إلى أولئك الذين يعلِّمون موادَّ لم يتلقّوا المعارف الكافية فيها 

في أثناء دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا)2).

د المواد الرئيسشة والثانوية التي يختصّ المعلِّم بتدريسشها في كوريا الجنوبية  تُحشدَّ
عشلى الششهادة التشي يحملها، التشي تُمنح له عقب اسشتكمال دراسشته في أحشد برامج 
إعشداد المعلِّمشين المعتَمدة. تبنَّت الحكومة الكورية في الآونشة الأخيرة نظاماً يعترف 
بالحصول على »ششهادة فرعية« عن طريشق التدريب في أثناء الخدمة من أجل تعزيز 
المرونشة في إمداد المدارس بالمعلِّمين. تُمنح هذه الششهادة للمعلِّمين المعتَمدين الذين 

(1( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Ee-gyeong Kim. CPRE: Consortium for Policy Research in Educa-
tion. University of Pennsylvania / Teachers College Columbia University, Harvard University / 
Stanford University, University of Michigan / University of Wisconsin-Madison Northwestern 
University. P 58. See: http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf.

(2( Ibid, P 64.
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دة في شهاداتهم لم  لا يستطيعون التعليم في المدارس، نظراً لأن الاختصاصات المحدَّ
تعد متوافرة في المدرسة نتيجة تدنيِّ شعبيتها. هذا ما حصل لمعلِّمي اللغتين الفرنسية 
والألمانيشة في المرحلة الثانوية، حين تمَّ اسشتبدال اللغتين اليابانيشة والصينية بهما بعد 

ثمانينيات القرن العرين على سبيل المثال.

في ضشوء وفشرة أعشداد المعلِّمشين في المرحلة الثانويشة، حيث تقترب نسشبة من 
لهم لمزاولة المهنة من 100%، تلقشي البيانات المتعلِّقة بالتعليم  يحملون ششهاداتٍ تؤهِّ
خشارج ميشدان الاختصشاص الضوء على مششكلة جشودة التعليم الناجمشة عن عدم 

التوافق بين الخبرة المهنية والمواد التي يجري تعليمها في المدارس.

ثمة أيضاً اختلافات شاسعة بين المدارس في هذا الصدد. يزداد احتمال التعليم 
خشارج ميدان الاختصشاص في معظم المواد في المشدارس الوطنيشة أو العامة مقارنة 

بالمدارس الخاصّة، وفي المدارس التي تقع ضمن المجتمعات الفقيرة نسبيّاً.

تعشزى هذه الظاهرة إلى عدم المرونة في العشرض والطلب على المعلِّمين. تعاني 
المشدارس الصغشيرة في المناطشق الريفية صعوبشاتٍ في توفير معلِّمشين لتدريس المواد 
كافشة نتيجة قلَّة عدد الطلاب، وذلك يضطشرّ المعلِّمين في هذه المدارس إلى تدريس 
دة في ششهادات اختصاصهم. في حالات  دة غالبشاً إلى جانب تلك المحدَّ مشواد متعدِّ
كهذه، يشعر المعلِّمون بعبء التعليم خارج ميادين اختصاصهم والسخط من هذه 

الممارسات، وهذا بدروه يسهم في تردِّي جودة التعليم في المدارس)1).

ثمشة سشبب مهم آخشر لظاهرة التدريس خشارج حقل الاختصشاص يكمن في 
التغيير الأخير الذي طرأ على سياسة كوريا الجنوبية التعليمية من جراء تبنِّي منهاج 
ع حريشة اختيار الطالشب. أزيلت  ز اسشتقلالية المدارس، ويششجِّ وطنشي جديد يعزِّ

(1( Ibid, See: P 65-68.
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بعشض المواد التي عكشف طلاب الصفين الحادي عر والثاني عر عن التسشجيل 
فيها،  بما في ذلك التدريب العسكري ولغات أجنبية كالفرنسية والألمانية.

منيشت محاولات الحكومة لحلِّ هذه المششكلة بالفششل، بشما في ذلك نر بعض 
المعلِّمشين في مشدارس أخشرى غشير تلك التشي يعملشون فيهشا والتعاقد مشع آخرين 
للعمشل بدوام جزئي ونظام تششارك المعلِّمين في التدريس ضمن المدرسشة، فالخطّة 
التشي تقتضي نشر بعض المعلِّمين في المشدارس الأخرى مثلًا تدعشو المعلِّمين الذين 
لا يسشتطيعون اسشتكمال عدد سشاعات التدريس المطلوبة في مدرسة المنطقة، حيث 
يسشكنون للتدريشس في مدارس أخشرى مع الحصول عشلى مكافشآت إضافية. لكنّ 
هشذه الخطة لم تلقَ ترحيباً من قبشل المعلِّمين لصعوبة التنقل بين المدارس من ناحية، 
ولعدم إعفائهم من الأعمال الإدارية في مدارسشهم الأصلية على الرغم من عملهم 
سشاعات طويلة في مشدارس أخرى من ناحية ثانية إلى جانب عدم المسشاواة في منح 
المكافشآت بين منطقة وأخرى من ناحية ثالثة. من هنا، تبدو ممارسشة التعليم خارج 

ميدان الاختصاص خياراً لا مفرّ منه في كوريا الجنوبية)1).

(1( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Ee-gyeong Kim. CPRE: Consortium for Policy Research in Educa-
tion. University of Pennsylvania / Teachers College Columbia University, Harvard University / 
Stanford University, University of Michigan / University of Wisconsin-Madison Northwestern 
University. P 68. See: http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf





(2)

المعلم في اليابان

جشاءت اليابان ثانياً بعد كوريا الجنوبية على مسشتوى العالم في مؤشر بيرسشون 
عشن المهشارات المعرفية والتحصيشل العلمي في الدول الأعلى على مسشتوى العالم في 
مجشال التعليم لعشام 2014م)1)، بعد أن كانت اليابان رابعاً في مؤشر بيرسشون الصادر 
عشام 2012م، إذ لم يكشن التزام اليابان بتعليم أبنائها مجشرد خطابات رنانة؛ بل أولوية 
ملموسشة وثابتشة، وقشد أبدى الطلبشة والآباء والمعلمشون والأمة كلها اسشتعدادهم 
لتقديشم تضحيشات حقيقية في سشبيلها، ويمثل هشذا الالتزام الأسشاس الذي يقوم 
عليه النظام الياباني، والسشبب الرئيس وراء قدرة اليابان على توفير قوة من الدرجة 

الأولى من العاملين في مجال التدريس)2). 

وهذا لم يكن أمراً طارئاً، إذ كان معظم المعلمين في اليابان منذ القدم من طبقة 
السشاموراي، أي إن المعلشم في اليابشان يحظشى بمكانة رفيعشة جدّاً، ومشا زالت هذه 

الحقيقة قائمة حتى يومنا هذا)3).

وقد أظهر مسشح تاليس الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 
2013م عن معلمي المدارس والمديرين في اليابان النتائج الآتية)4):

(1( . The Learning Curve – pearson 2014 Report: http://thelearningcurve.pearson.com/ . & http://
thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking.

(2( Lessons from PISA for Japan, Strong Performers and Successful Reformers in Education, (p 
191(. OECD Publishing. OECD (2012(, http://dx.doi.org/10.1787/9789264118539-en

(3( Japan Overview. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-educa-
tion-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/

(4( Japan Country Note – Results from Talis 2013 OECD. See: http://www.oecd.org/japan/TAL-
IS-2013-country-note-Japan.pdf
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يرى المعلمون في اليابان أن التغذية الراجعة التي يحصلون عليها حول عملهم 
لها فوائد عظيمة:

- تعمشل الغالبيشة العظمى مشن المعلمين في اليابشان )96%( في مشدارس يذكر 
مديروها اسشتخدام التقويمات الرسشمية. أهم النتائج المذكورة للتقويمات 
الرسشمية هي اتخاذ إجشراءات لمعالجة نقاط الضعشف في التدريس بناءً على 

مناقشات تجرى مع المعلم.
- وبالمثل، يذكر جميع المعلمين في اليابان تقريباً حصولهم على التغذية الراجعة 
حشول عملهم من قبل أطراف عدة ضمن مدارسشهم، مثل مدير المدرسشة 
وأفراد فريق الإدارة في المدرسشة، وذلك عبر استخدام طرق متنوعة، منها 
ملاحظة الصف، ويذكر أكثر من 80% من المعلمين في اليابان حصول تغير 
متوسط أو كبير في تقديرهم العام، وفي ثقتهم بأنفسهم بوصفهم معلمين، 
وفي التحفيشز ومعرفة موادهم وممارسشاتهم في التدريس بعد حصولهم على 

التغذية الراجعة. 

فرص أكثر للتنمية المهنية مع التركيز على مضمون المادة وأصول تدريسها:
- ذكر المعلمون في اليابان أكثر من نظرائهم في الدول الأخرى أنهم شاركوا في 
زيارات ملاحظة لمدارس أخشرى وفي مؤتمرات وندوات خاصة بالتعليم. 
وذكروا في الوقت نفسه أن هناك مستويات عالية نسبيّاً من الحاجة للتنمية 
المهنية بالنسشبة إلى جميع المجالات التي شملها المسح، وهم يظهرون أقوى 

الاحتياجات في مجالات الكفاءات في تدريس موادهم )%57(.
- يششير نحشو 9 مشن كل 10 معلمشين في اليابشان إلى أن أنششطة التنميشة المهنية 
تتعشارض مع جشدول عملهشم؛ لذلك فمن المهم لمششاركة جميشع المعلمين 
في اليابشان في التنميشة والتطويشر المهني ضمان دعم صاحشب العمل وإزالة 
العوائشق مثل التعارض مع جدول العمل أو الأعباء المالية التي تحول دون 

مشاركة المعلمين في التنمية المهنية.
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التشجيع على استخدام تنوع واسع من الممارسات التعليمية:
- يذكشر عدد أقل من المعلمين في اليابان اسشتخدام ممارسشات تعليمية متنوعة 
مقارنشةً بمعدل تاليس. فمثلًا، يذكر 10% من المعلمين في اليابان أن الطلاب 
يستخدمون تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإنجاز المروعات أو العمل 
في الصشف بصورة متكشررة أو في جميع الدروس )مقارنةً بش 37% وهو المعدل 
في دول تاليس(، إلا أن المعلمين الذين أفادوا بوجود نسب أكبر من الطلاب 
مشن ذوي الاحتياجات الخاصة في صفوفهم يذكرون اسشتخدام ممارسشات 

تعليمية متضمنة تكنولوجيا المعلومات والاتصال أكثر من غيرهم.

تشجيع المعلمين على التعاون لمعالجة ضعف ثقتهم بقدراتهم:
- يتمتشع المعلمشون في اليابان الذين يششاركون غيرهم من المعلمشين غالباً في 
أنشطة مثل التدريس الجماعي ضمن فريق أو ملاحظة صفوف غيرهم من 
المعلمشين لتقديم التغذية الراجعة بمسشتويات أعلى مشن الفاعلية والكفاءة 
الذاتيشة. لذلك وعلى الرغم من أن المعلمين في اليابان يظهرون مسشتويات 
أقل من الفاعليشة والكفاءة الذاتية مقارنةً بمعدل تاليس )حيث يذكر %16 
مشن المعلمشين في اليابشان مثلًا أن بإمكانهم مسشاعدة الطشلاب على التفكير 
النقشدي، مقارنة بشش 80% وهو معشدل تاليس(، إلا أن التششجيع على زيادة 

التعاون بين المعلمين يمكن أن يساعد على تعزيز ثقتهم بقدراتهم.
شص للتدريشس لا يتجاوز 18 سشاعة  -  ذكشر المعلِّمشون في اليابشان أن الزمشن المخصَّ
أسبوعيّاً، وذلك يدلّ على أنهم يمضون وقتاً أطول بكثير في إنجاز مهام أخرى غير 
التدريس، بالمقارنة مع زملائهم في البلدان الأخرى التي  يستغرق وقت التدريس 
فيهشا بحسشب تاليس 38 سشاعة في المتوسشط، ومن ثَشم لا يتوافر لشدى المعلِّمين في 
هذه الدول الوقت الكافي للقيام بمهام أخرى من قبيل إعداد الخطط الدراسية أو 

تصحيح أعمال الطلبة أو الاجتماع بالطلاب وأولياء أمورهم)1).
(1( See: A Teachers’ Guide to TALIS 2013 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/

oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1. P 8.
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المعلم النموذجي ومدير المدرسة والبيئة المدرسية في اليابان مقارنةً مع دول تاليس)1)

المعلم النموذجي في دول تاليسالمعلم النموذجي في اليابان

المتوسشط 39% إناث عامشاً   42

العمري للمعلمين
المتوسشط 68% إناث عامشاً   43

العمري للمعلمين

96% من المعلمين أتموا الدراسشة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا
91% من المعلمين أتموا الدراسشة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا

لتعليشم  برنامجشاً  أتمشوا  المعلمشين  مشن   %88

المعلمين أو تدريبهم
90% من المعلمين أتموا برنامجاً لتعليم المعلمين 

أو تدريبهم

يبلغ متوسشط معدل خشبرة المعلمين في مجال 
التعليم 17 عاماً

يبلغ متوسشط معدل خشبرة المعلمين في مجال 
التعليم 16 عاماً

96% مشن المعلمين 

موظفشون بشدوام 
كامل

المعلمشين  مشن   %80

لديهشم عقشود عمشل 
ثابتة

المعلمشين  مشن   %82

موظفون بدوام كامل
المعلمشين  مشن   %83

لديهشم عقشود عمشل 
ثابتة

س المعلمشون في صفوف يبلغ متوسشط  يُشدرِّ
أعداد طلابها 31 طالباً

س المعلمشون في صفوف يبلغ متوسشط  يُشدرِّ
أعداد طلابها 24 طالباً

المدير النموذجي في دول تاليسالمدير النموذجي في اليابان

يبلشغ متوسشط أعشمار 94% منهم رجال.
مديشري المشدارس 57 

عاماً

أعمار 51% منهم رجال. متوسشط  يبلشغ 
 52 المشدارس  مديري 

عاماً

99% مشن مديشري المشدارس أتمشوا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا
96% مشن مديشري المشدارس أتمشوا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا

(1( Japan Country Note – Results from Talis 2013 OECD. See: http://www.oecd.org/japan/TAL-
IS-2013-country-note-Japan.pdf.
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95% من مديري المدارس أتموا برنامجاً لتعليم 

المعلمين أو تدريبهم
90% من مديري المدارس أتموا برنامجاً لتعليم 

المعلمين أو تدريبهم

برنامجشاً  أتمشوا  المشدارس  مديشري  مشن   %96

في الإدارة المدرسشية أو تدريشب المديريشن. 
94% منهشم أتمشوا برنامج تدريشب في القيادة 

المدرسية

85% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برامج في 

الإدارة المدرسشية أو تدريب المديرين، و%78 
منهم أتموا برنامج تدريب في القيادة المدرسية

 5 المشدارس  مديشري  خشبرة  متوسشط  يبلشغ 
أعشوام في إدارة المدرسشة، و30 عاماً خبرة في 

التدريس

 9 المشدارس  مديشري  خشبرة  متوسشط  يبلشغ 
أعشوام في إدارة المدرسشة، و21 عاماً خبرة في 

التدريس

98% مشن مديشري المدارس موظفشون بدوام 

كامل دون التزامات في التدريس
2% منهم موظفون بدوام كامل مع التزامات 

في التدريس

62% مشن مديشري المدارس موظفشون بدوام 

كامل دون التزامات في التدريس
مشع  كامشل  بشدوام  موظفشون  منهشم  و%35 

التزامات في التدريس

يعمشل مديشرو المشدارس في مشدارس يبلشغ 
متوسط عدد طلابها 357 طالباً و24 معلمًا

يعمشل مديشرو المشدارس في مشدارس يبلشغ 
متوسط عدد طلابها 546 طالباً و45 معلمًا

إعداد المعلمين في اليابان:
لقشد بقي التعليشم مهنة جذابة في اليابان منذ اسشتعادة عرش ميجي حتى يومنا 
هذا. لكن هذه المسألة ليست وقفاً على الثقافة وحدها، إذ يحصل المعلمون بموجب 
القانشون عشلى أجشور تُعدّ الأعلى بين أجشور العاملشين المدنيين في الحكومشة اليابانية، 
ونتيجةً لذلك يوجد سبعة متقدمين لكل شاغر وظيفي في مجال التدريس. لكن ذلك 
ليس رهناً بالأجر وحدَه. فثمة حلقة متصلة من الأسباب خلف ذلك، تماماً كما هي 
الحال في البلدان الأخرى ذات الأداء المتفوق، إذ يساعد ارتفاع الأجور على جذب 
المتقدمشين من ذوي الكفشاءات العالية، وتأتي ثمرة عمل هشؤلاء المتقدمين المؤهلين 
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ة أجشوراً عالية للمعلِّمين امتنانشاً لهم، وبناءً عليه  طلابشاً بارعشين أكفياء، فتدفع الأمَّ
سشها مشع الحصول على التعليم  يجب على المعلم الياباني إتقان المادة التي سشوف يدرِّ
المتعلشق بحرفته في أثناء التحضشير للانخراط في مهنة التدريس. بيد أنه يخضع عادة 
للتدريشب مدة عام كامل فور التحاقه بوظيفته، وذلك تحت إشراف معلمين خبراء 

يجري إعفاؤهم من المهام الأخرى كلها للتفرغ لهذه المهمة)1). 

إلى جانشب ذلشك، يشمارس المعلمشون في أنحاء البشلاد عملهم في الواقشع وفقاً 
لمعايشير المنهاج الوطني، ولا يحق لهشم التركيز على أجزاء معينة من الكتاب المدرسي 
وحسشب؛ بشل يجب تدريس الكتاب المشدرسي كاملًا، وذلك يضمشن وحدة معايير 
التعلم لدى الطلبة اليابانيين كافة. إن الأمانة في تنفيذ هذا المنهاج عبر أرجاء اليابان 
لُ على الجميع تحميشل النظام مسشؤولية النتائج، وتسشهم حقيقة واجب  كلهشا يسشهِّ
الطلبشة جميعشاً في إتقان هشذه المناهج الصعبة للغايشة وبالوتيرة نفسشها في زيادة هذه 
الششفافية، وبذلك لا يختلف نظام التعليم من حيث الأهداف التعليمية التي يرمي 
إلى تحقيقها، إنما في كيفية اسشتخدام المعلمشين للمضمون العلمي وطرائق التدريس 

على النحو الذي يلبي الاحتياجات الفردية للطلبة)2).

حيشث يتولى المعلمون في اليابشان تحديد كيفية تدريس المقرر الدراسي، وإعداد 
مخططات الدروس، إضافة إلى الاتصال والمتابعة مع أولياء الأمور)3).

تأهيل المعلمين في اليابان وتدريبهم
يتلقشى معلمو المشدارس الابتدائية والثانوية في اليابشان تدريبهم في الجامعات أو 
الكليات المتوسطة بصورة رئيسة؛ إذ يجب على المعلمين نيل شهادةٍ تُمنح من قبل مجالس 

(1( Japan Overview. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-educa-
tion-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/

(2( Lessons from PISA for Japan, Strong Performers and Successful Reformers in Education, 
(p 193(. OECD Publishing. OECD (2012(, http://dx.doi.org/10.1787/9789264118539-en.

(3( Japan: System and School Organization. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/cen-
ter-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/japan-
system-and-school-organization.
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التعليم الإقليمية بعد إتمام دراسشتهم، وتقسشم هذه الششهادات إلى ثلاث درجات – 
الثانية والأولى والمتقدمة – وذلك بناءً على مدة برنامج الدراسة والنقاط التي أحرزها 
الطالب في كل من المواد المتعلقة بالتدريس والمواد المهنية، وينال الشهادة المتقدمة كل 
من أتم درجة الماجسشتير في التعليم، سشواء في التعليم الابتدائي أو الثانوي... ويجب 
على المعلمين المبتدئين جميعاً الانخراط في برنامج تدريبي مدته عام واحد في الصفوف 

الدراسية، وأحد مراكز التعليم في المحافظات تحت إشراف مختصين)1). 

لذا يجب على الطالب الراغب في امتهان التدريس التسجيل في برنامج لإعداد 
سشين معتَمشدٍ مشن قبل الشوزارة في إحشدى الجامعشات أو الكليات المتوسشطة.  المدرِّ
كذلشك توجد في اليابان جامعات وطنية عشدة متخصصة في تدريب المعلمين، وقد 
ألحقشت بها مدارس نموذجيشة لدعم تدريب المعلمين الجدد. هشذا، ويُعدّ التدريب 
سشين كافة، ويظهر الجانب الأكثر إثارة  العملي جزءاً مششتركاً بين برامج إعداد المدرِّ
للاهتمام في عملية تطوير المعلم في حقل العمل. في الواقع، تُعدُّ اليابان مختبراً لفكرة 
التحسين المسشتمر للتدريس العملي، وتتجسد هذه الفكرة في المدارس اليابانية عبر 
الدروس النموذجية، إذ يسهم هذا التدريب -بلا ريب- في تعزيز جودة التدريس 

في المدارس اليابانية كافة)2). 

ويتلقى المعلمون تدريباً مدرسيّاً يومين في الأسبوع يشمل جميع جوانب عمل 
المعلشم كالتعليشم، وإدارة الصشف، وتمويل أنششطة إضافية لنادي المدرسشة، وإدارة 
معدات التعليم البدني، وتفهم نفسية الطفل وإرشاد الطالب، وهناك أيضاً يومٌ آخر 
يجشري فيه المعلم تدريباً خارج الحرم المدرسي، ويششمل ذلك محاضرات، وحلقات 

بحث، وتدريب مهارات في مراكز التعليم ووسائل أخرى إضافية. 

(1( Education in Japan. By: Nick Clark, Assistant Editor, WENR. Volume 18, Issue 3 May/June 
2005. See: http://www.wes.org/ewenr/05may/practical.htm.

(2( See: Lessons from PISA for Japan, Strong Performers and Successful Reformers in Education, 
(p 196(. OECD Publishing. OECD (2012(, http://dx.doi.org/10.1787/9789264118539-en.
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يتوقشف نتشاج العملية التعليمية المدرسشية عشلى نوعية التعليم بصشورةٍ كبيرة. 
وبهشدف تطويشر نوعيشة التعليم والحفشاظ عليهشا في جميع أنحشاء مشدارس اليابان، 
أصشدرت وزارة التعليشم منهشاج تدريشب المعلمشين الموّحد، حيث يجشب على جميع 
أقسشام التعليشم في الجامعشات الامتثشال لشه، وتجري مراجعشة هذا المنهشاج الوطني 
باستمرار من قبل )مجلس تدريب المعلمين(. إضافة إلى تدريبه الأولي بوصفه معلمًا، 
تديشر وزارة التعليم ومجالس المدارس كثيراً من برامج الدراسشة للمعلمين المعينين 
حديثاً، وينبغي على جميع المعلمين الجدد المؤهلين في المدارس الابتدائية والمتوسشطة 
والثانوية والمدارس الخاصة لشذوي الاحتياجات الخاصة، الخضوع مدة عام كامل 
مشن التدريشب التأهيلي تحت توجيشه معلم ذي خبرة في المحافظشة أو في مركز تعليم 
محلي، غير أنهم ينششغلون في الوقت نفسشه في التعليم وإجراء أنشطة تعليمية أخرى 

في مدارسهم)1).

تعامل المعلمين اليابانيين مع المنهج والصعوبات التي تواجه الطلبة فيه
تتجشلى وظيفشة المعلم في التأكد مشن مواكبة الطلبشة جميعاً للمنهشاج الدراسي، 
ويتسشنى لشه النجاح في ذلشك، حيث يجتمع المعلمشون بين الحين والآخشر ببعضهم 
لمناقششة حشالات الطلبشة الذيشن يعانون صعوبشات في التعلشم؛ ويبذلشون قصارى 
جهدهشم لتوفشير أكبر قدر ممكشن من الاهتمام الفشردي لهؤلاء الطلبشة في أثناء اليوم 
الدراسي العادي، وليس من النادر أن يتلقى الطلبة المتأخرون عن رفاقهم في بعض 
المواد دروسشاً إضافية بعد المدرسشة. مع ذلشك يتخرج من هذه الفصول الدراسشية 
بعض الطلبة ذوي الأداء الأفضل في العالم، حيث تتجلى الغاية الأسمى للمعلمين 

اليابانيين في جعل الطلبة ينخرطون في عملية تعلم عميق)2). 

(1( The Japanese Education System. Yasuhiro Nemoto. Published By: Universal Publishers, in 
1999, Parkland, Florida USA. (p 21(.

(2( Lessons from PISA for Japan, Strong Performers and Successful Reformers in Education, 
(p 196(. OECD Publishing. OECD (2012(, http://dx.doi.org/10.1787/9789264118539-en.
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ويجتمع المعلمون بصورة دورية لمناقششة كيفية مسشاعدة هشؤلاء الطلبة الذين 
يعانشون صعوبشات في التعلشم، ويتوقع كذلك من الأهل أن يكشون لهم دور فاعل، 
فالمعلمشون يتواصلشون بانتظشام مشع جميع أهشالي الطلبة وهشم يقدمشون المعلومات 
والنصشح لأولياءأمور الأطفال ذوي الأداء الضعيف على نحو خاص، ويتوقع من 
الأهل دعم جهود المعلم في البيت، والسعي للحصول على المساعدة من المختصين 

إذا لم يكن من الممكن علاج المشكلة بسهولة)1).

ويعتمشد المعلمون اليابانيون في المدرسشة الابتدائيشة والإعدادية على »تدريس 
الصشف بأكملشه«، ما يعني أن جميشع الطلبة يعملون على المهمة نفسشها في أي وقت 
محشدد. ولكشن قلّشما يأخشذ التدريس ششكل المحشاضرات، عشلى الرغم مشن أحجام 
الصفوف الكبيرة نسبيّاً، فمن المتوقع أن يتعلم الطلبة بالممارسة ومن أقرانهم، لذلك 
يششيع اسشتخدام مجموعات العمل الصغشيرة، ويتوقع أن يجد الطلبشة المتعثرون أنه 
من السهل عليهم اسشتيعاب المفاهيم عبر مشاهدة زملائهم، وهم يتعاملون معها، 
فكلٌّ منهم يصحح إسشتراتيجيات الآخر، ويسشلط الضوء على أخطاء الآخر، ومن 
ثشم يتمكن الطلبة مشن فهم المفاهيم التي ترتكز عليهشا الرياضيات، ما يمكنهم من 
تطبيق ما يتعلمونه وعلى مسشائل لم يروها من قبل، ويسشتخدم أيضاً تدريس الفرق 
على نحو متزايد؛ كي يتمكن مختلف المعلمين من التركيز على مسشتويات مختلفة من 

القدرات في الدرس نفسه المقدم للصف بأكمله)2).

ويبشذل المعلمشون اليابانيون جهشوداً جبارة عنشد وضع الخطط الدراسشية. في 
المقابشل، فإنهشم يقضون وقتاً قليلًا نسشبيّاً في حشل التمارين أو إلقشاء المحاضرات في 
الصفشوف، وينجشز الطلبة التماريشن في المنزل أو في مدارس خاصة تسشاعدهم على 

(1( Education for All. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-educa-
tion-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/japan-education-for-all/

(2( Instructional Systems. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-ed-
ucation-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/japan-instructional-systems/
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ذلشك. إن من أبرز سشمات التدريشس الياباني مقاربتشه للأخطاء، ولهذه السشمة آثار 
كبشيرة في التدريس الجماعي، ففي كثير مشن دول منظمة التعاون والتنمية الأخرى، 
تُعشدّ الأخطاء ششيئاً ينبغشي تجنبه، ومشن ثم يكافَشأ الطالب الذي يكتششف الإجابة 
الصحيحشة برعشة فيما يغشدو الآخرون ممشن لا يفعلون ذلك عرضشة للتجاهل أو 
العقشاب غالباً. في اليابان، يعرض المعلم على الطلبة المسشألة، ويطلب إليهم العمل 
على حلها، ويسشمح لهم في هذه الأثناء بمناقششة مقارباتهم للمسشألة في مجموعات 
صغيرة، ومن ثم ينظر في محاولات الطلبة إيجاد الحل. بعد برهة، يدعو المعلم عدداً 
مشن الأطفشال للوقوف أمام رفاقهشم وكتابة ما أنجزوه على السشبورة، فيقدم بعض 
هؤلاء إجابات صحيحة، بينما تكون إجابات بعضهم الآخر خاطئة. عندئذ يسشأل 
المعلم الطلبة الآخرين في الصف عن آرائهم في الحلول المعروضة على السبورة، فإن 
رأى أحدهشم أن أحدها خاطشئ، طُلِب منه تبرير رأيه، ووجب عليه إعطاء جواب 

قائم على التفكير الموضوعي. 

يكتششف الطلبة أن بعض الإجابات خاطئة لأسشباب مثيرة للاهتمام، وتجري 
لاً، ويعثرون في بعض الأحيان على سبل عدة للإجابة  مناقششة هذه الأسشباب مطوَّ
عن السشؤال، ويناقشون أسباب كفاءة بعض الحلول أكثر من غيرها، فيما قد يكون 
بعضهشم الآخر أكثر إثارة للاهتمام. بهذه الطريقشة، يتوصل التلاميذ إلى فهم أعمق 
بكثشير للمعادلات الكامنة وراء حل المسشألة، وبذلك تزداد براعتهم في اسشتخدام 
الرياضيات لحل المسشائل... قد تبدو المقاربشة اليابانية للتدريس خارجة عن معظم 
المبادئ البدهة للوهلة الأولى. تزدحم الصفوف بأعداد كبيرة من الطلبة وفقاً لمعايير 
منظمة التعاون والتنمية )35-45 طالباً في الصف( وتتوجه معظم الأنششطة الصفية 
إلى المجموعة كاملة. يقلّ اسشتخدام تقنيات التدريس والوسشائل التعليمية عما هي 
الحشال في كثشير من البلشدان الأخرى. لا يتشم تصنيف الطلبة عمومشاً في مجموعات 
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متمايزة بحسشب قدراتهم الفردية، ولا توجد صفوف خاصة للموهوبين، ولا يجوز 
للطالب أن يتجاوز صفّاً أو أكثر لمجرد تحلِّيه بقدرات اسشتثنائية. بالمثل، لا يرسشب 
طالشب في صفشه لمجرد كونشه يعاني صعوبات معينشة. يتم دمج كثير مشن الطلبة من 

ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفوف العادية مع الطلبة العاديين)1). 

وقد يتسشاءل المرء: كيف لمعلمٍ واحد الفوز بانتباه خمسة وثلاثين طالباً أو أكثر 
في صشفٍّ غير متجانس، في الوقت الذي يلاقي المعلمون في أجزاء أخرى كثيرة من 
العالم صعوبة ششديدة في مششاركة خمسشة وعرين طالباً في صفوف أكثر تجانساً؟! 
والجشواب يمثل سّراً مشن أسرار نجاح التعليشم الياباني؛ إذ يقبلُ كثشيٌر من المعلمين 
سشين في الشدول الغربية، ممارسشةَ عملهشم في صفوف  اليابانيشين، عشلى نقيض المدرِّ
ضخمة نسشبيّاً؛ لأن الأعداد الكبيرة من الطلبشة تزيد من فرص الوصول إلى طيف 

واسع من إستراتيجيات حلِّ المشكلات يمكن للطلبة الآخرين التعلم منها. 

ويمكشن تسشخير التنوع في الأفشكار الناتجة عن زيادة أعشداد الطلبة في إطلاق 
شرارة نقاششات حاميشة، ففشي دروس العلوم، على سشبيل المثال، يجشري الوصول 
إلى مجموعة واسشعة من النتائشج، والتجارب المخبرية التي يمكن اسشتخدمها أيضاً 
لاستكشاف إسشتراتيجيات حل المششكلات وتعزيز فهمٍ أعمق للموضوعات قيد 
الدراسشة. وإن من ششأن ذلك كلشه أن يمنح المعلِّمشين اليابانيين مزيشداً من الوقت 
لتخطيشط دروسشهم، والتعاون مع المعلمشين الآخرين، والعمل بصشورة فردية مع 
الطلبشة الذيشن يحتاجشون إلى مسشاعدة فرديشة، والمششاركة في الشدروس النموذجية 

التوضيحية، كلها عوامل من شأنها أيضاً تحسين تحصيل الطلبة. 

(1( Lessons from PISA for Japan, Strong Performers and Successful Reformers in Education, 
(p 194(. OECD Publishing. OECD (2012(, http://dx.doi.org/10.1787/9789264118539-en.
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جدارة المعلم في اليابان
وقشد لاحظ كثير من المراقبشين أن الكادر التعليمي عالي المسشتوى يؤدي دوراً 
حاسشمًا في ضشمان جشودة التعليشم في اليابان. حين قامشت الدولة في اليابشان مع بدء 
عهشد إصلاح ميجشي بتحديث نظام التعليشم بما يلبي حاجات العشصر الحالي، كان 
معظشم المعلِّمين من السشاموراي القادمين من مدارس السشاموراي، أي أعضاء في 
الطبقشات العليشا مشن المجتمع الياباني؛ لذا يسشتحق المعلشم شرفاً عظيشمًا في التقاليد 
الكونفوشيوسشية، ومشع إنششاء مشدارس المسشاواة للمشرة الأولى في بدايشة العشصر 
الحديشث، عمل في تلشك المدارس أعداد ضخمة من أبنشاء الطبقات العليا، وبذلك 

غدا التدريس مهنة محبَّذة في اليابان منذ ذلك الحين)1).

تأتي إنجازات الطلبة اليابانيين في هذه الثقافة المبنية على الجدارة متششابهة على 
نحشو لافت، ومشرد ذلك إلى العدالشة في تمويلهم واتباع المناهج الدراسشية نفسشها، 

والسعي لتحقيق الآمال عينها)2). 

يقضي الطالب الياباني يوميّاً سشاعة برفقة هيئة الاستشارة التربوية التي تصبح 
رديفشاً لأسرتشه في المدرسشة. يتشولى المعلمشون الاستششاريون في المرحلشة الابتدائية 
تدريسَ المواد كافة خلا المواد الاختصاصية كالموسيقا والحرف اليدوية، وقد جرت 
سشون مع طلابهم من صشف لآخر أعواماً عدة، ويجب  العادة أن ينتقل هؤلاء المدرِّ
عليهم زيارة أسر التلاميذ بانتظام. يقضي الطلبة ممن يششاركون في الأنشطة المضافة 
للمنهشاج الوقت بصحبشة معلِّميهم الذين يقومون بتدريبهم في فرق كرة السشلة أو 
فرق العزف على الآلات النحاسشية في نهاية الدوام المدرسي، إضافة إلى عطل نهاية 
الأسشبوع، وينبغي للمعلمين تقديم المششورة الأكاديميشة والمهنية للطلبة في المرحلة 

(1( Lessons from PISA for Japan, Strong Performers and Successful Reformers in Education, (p 
194(. OECD Publishing. OECD (2012(, http://dx.doi.org/10.1787/9789264118539-en.

(2( Japan Overview. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-educa-
tion-benchmarking/top-performing-countries/japan-overview/
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الثانويشة. ويتواصل المعلمشون في المرحلة الابتدائية مع الآبشاء عبر دفتر ملاحظات 
لشه الطلبشة بشين المدرسشة والمنشزل. حتى في حشال تعشرض الطالب لمششكلة غير  ينقِّ
أكاديمية، يقوم المعلم بمناقششة المششكلة مع أبويه، اللذين ينبغي أن يوفِّرا له الدعم 
اللازم في المنزل، وقد ينصح المعلِّم الأبوين باللجوء إلى الهيئات الأخرى التي تقدم 

خدمات استشارية في المكاتب الحكومية المحلية إن اقتضت الحاجة ذلك)1).

وبهشدف الحفاظ عشلى الأجور العاليشة للمعلمين في جميع أنحشاء اليابان، تنفق 
الحكومشة المركزيشة نصف المشال العشام للمعلمين مع مراعشاة القانون الشذي تحدده 
ميزانية مخصصاتهم، ويسمح هذا النظام للحكومات المحلية الفقيرة نسبيّاً بتوظيف 
عشدد المعلمشين الذي تحتشاج إليه دون أن تتأثشر بتمويلهم المحلي. فضشلًا على ذلك، 
أصبح بالإمكان توظيف معلمين اثنين للصف الواحد وفقاً لما تسمح به الميزانية)2).

(1( Lessons from PISA for Japan, Strong Performers and Successful Reformers in Education, (p 
194(. OECD Publishing. OECD (2012(, http://dx.doi.org/10.1787/9789264118539-en.

(2( The Japanese Education System. Yasuhiro Nemoto. Published By: Universal Publishers, in 
1999, Parkland, Florida USA. (p 21(.





(3)

المعلم في سنغافورة

حلَّشت سشنغافورة ثالثشاً بعشد اليابان على مسشتوى العشالم في مؤشر بيرسشون عن 
المهشارات المعرفيشة والتحصيشل العلمي في الشدول الأعلى على مسشتوى العالم في مجال 
التعليم لعام 2014م)1)، بعد أن كانت سشنغافورة خامسشاً في مؤشر بيرسشون الصادر في 
2012 م)2)، وتعكشس هذه النتائج المتقدمة جدّاً على مسشتوى العالم مدى تقدم مسشتوى 

التعليم وتطوره في سشنغافورة ومدى نجاح أنظمتشه ومناهجه، ومدى تقدم القائمين 
على التعليم في هذا البلد المتقدم والمتطور جدّاً، فقد أكدت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية )OECD( في نتائجها أن سنغافورة تتمتع بنظام تعليمي عالي الجودة، له مميزات 
يمكن للأنظمة الأخرى أن تتعلم منها، ومن هذه المميزات: المعلمون والمديرون ذوو 
الكفشاءات العالية والقادة الأقويشاء ذوو الجرأة على الرؤى بعيدة المدى، حيث أكدت 
الصلشة القوية بين التعليشم والتنمية الاقتصادية، وكذلك بين السياسشة والتنفيذ، وأن 
المناهشج الدراسشية معدّة بصورة جيدة وبمقاييس جيدة تتماششى مع أسشاليب التعليم 
الحديثشة والقيشاس والتقويم. وأششارت إلى أهمية قيم المحاسشبة والجشدارة التي تدعم 

النظام التعليمي ذا التوجه العالمي والرؤية المستقبلية القوية في سنغافورة)3).

فأضحشت سشنغافورة مركشزاً لامعشاً على مسشتوى العشالم في مجشالات التجارة 
والتمويشل والنقشل، وواحدة مشن أعظم التجشارب الناجحة في آسشيا، حيث تتربع 

(1( . The Learning Curve – pearson 2014 Report: http://thelearningcurve.pearson.com/ . & http://
thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking.

(2( The Learning Curve, Lessons in Country Performance in Education, Pearson 2012 Report 
(p 40(. http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking.

(3( UNISCO & the International Bureau of Education, World Data on Education. 7th edi-
tion, 2010/11. (P 21). See: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/
WDE/2010/pdf-versions/Finland.pdf.
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مدارسها على قمة لائحة الأنظمة المدرسية الأكثر تميزاً في العالم، وتستقطب المربّين 
من مختلف أصقاع الأرض الذين يؤمّون هذه الدويلة الصغيرة، طامعين في كششف 
النقشاب عن سر النجاح الكبشير الذي حققته بتفوقها على دول العالم في الرياضيات 
والعلوم والقراءة والكتابة. بالنسبة إلى المربّين في سنغافورة، الجواب بسيط: منهاج 
دراسي مترابط ومتناسق، يتولى تدريسه في المدارس قاطبة معلّمون على درجة عالية 

من الكفاية.

قشرر صناع القرار في سشنغافورة منشذ وقت مبكر الاسشتثمار في الموارد البرية 
للبشلاد، مدركشين نشدرة مواردهشا القليلة الأخشرى، فحلمشوا بنظشام تعليمي مميز، 
ل المعلّم  وصمّمشوه عشلى أرض الواقشع، وضمنشوا توفشيره لكلّ طفشل هناك. يششكِّ
الكشفء ومدير المدرسشة الفاعل حجشر الزاوية في هشذا النظام. إنّ بنشاء قوة برية 
عشلى درجشة عالية من الكفاية للانخراط في ميدان التعليم ليس بالأمر البسشيط ولا 
س؛ بل جاء نتيجة قرارات سياسة  محض مصادفة أو نتيجة احترام الثقافة لمهنة المدرِّ
حكيمة ومدروسشة، وبذلك اسشتطاعت سشنغافورة تطوير نظشام متكامل لاختيار 

المعلّمين ومديري المدارس وتدريبهم ودفع أجورهم وتطويرهم مهنيّاً)1).

وقد أظهر مسشح تاليس الذي أجرته منظمة التعشاون الاقتصادي والتنمية في 
2013م عن معلمي سنغافورة النتائج الآتية:

مـع وجـود قوة عاملة من المعلمين الشـباب نتـج عنها وجود نسـبة كبيرة من 
المعلمين الذين لديهم سـنوات خـبرة أقل، وضعت سـنغافورة برامج قوية لإعداد 
المعلمين وتوجيههم من قبل أقرانهم الأكثر خبرة وكفاءة، وذلك لمسـاعدة المعلمين 

الجدد على النجاح.

(1( . How Singapore Developed a High-Quality Teacher Workforce. By: Vivien Stewart. See: 
http://asiasociety.org/education/learning-world/how-singapore-developed-high-quality-teach-
er-workforce.
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- تمتلشك سشنغافورة القشوة العاملة الأصغر سشناًّ في التعليم بين جميشع الدول التي 
ششملها مسح تاليس، حيث يبلغ متوسط سشن المعلمين 36 عاماً، ما يوحي بأن 
التعليم الأولي للمعلمين يمكن أن يؤثر بصورة إيجابية في الممارسات في الصف. 
لذا تم تصميم تعليم المعلمين ليشمل التدريب العملي في الصف بوصفه مكوناً 
اً، وقد خضع 83% من المعلمين في سنغافورة )مقابل 67% في تاليس( للتدريب  قويّّ

العملي في المواد التي يدرسونها قبل أن يصبحوا معلمين بصورة رسمية. 
- تُعدّ برامج التدريب الرسشمي في سشنغافورة ششاملة لجميع المعلمين الجدد 
الذيشن يريدون التعليم في المدارس )99%(، مقارنة بش )44%( في الدول التي 
ششملها مسشح تاليس، ويتم تقديم المزيد من الإرششاد خلال سنتي المعلم 
الأوليشين في المدرسشة عن طريشق تكليف موجهين ذوي خشبرة أو معلمين 
أقشدم وأكثر خبرة، لتمكين المعلمين الششباب من تعلشم المعرفة والمهارات 
العمليشة. لذا يوجد في سشنغافورة أعلى نسشبة من المعلمشين الذين يعملون 
موجهشين لغيرهشم مشن المعلمشين )39%( أو الذيشن يجشري تكليفهشم حاليّاً 
بالتوجيشه )40%(، مقارنة بمعدلات تاليشس البالغة 14% و13% على التوالي. 
ويتعشاون 85% مشن المعلمين في سشنغافورة الذين يحتاجشون إلى التوجيه مع 
موجهشين يقومشون بتدريس المادة نفسشها، بينما يبلغ معشدل تاليس 68% في 

الدول التي شملها المسح.

يسـعى مديرو المـدارس إلى إيجـاد بيئة احترافية مسـاعدة عن طريق أسـلوب 
القيادة التعليمية الموزعة ضمن مدارسهم، ولكن نسبة قليلة منهم تتعاون على نحوٍ 

متكرر مع مديري المدارس الأخرى.
- عمليّاً يصرح جميع مديري المدارس في سنغافورة بأن مدارسهم توفر فرصاً 
للطاقشم التعليمي وللطلبة في المششاركة الفاعلة في اتخشاذ القرارات، حيث 
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يؤكد أكثر من 8 من أصل 10 مديرين أن المعلمين في مدارسشهم مسؤولون 
عن تطوير أساليب تعليمهم ومخرجات تعليم طلبتهم.

- ذكر أغلبية كبيرة من المعلمين في سنغافورة )81%( أنهم يعملون في مدارس 
ذات بيئة تعاونية تتميز بالدعم والاحترام المتبادلين.

- يُعشدّ التعشاون بين مديشري المدارس المختلفشة أحد الطرق التشي يتعلم فيها 
المديرون، ويساندون بعضهم بعضاً، بينما يبلغ معدل تاليس 62% للمديرين 
الذيشن يصرحون بتعاونهم مع مديري المشدارس الأخرى، فإن هذا المعدل 

يبلغ في سنغافورة 36% فقط.

يُعـدّ المعلمون في سـنغافورة عموماً راضين عن عملهم، ويشـعرون بأن مهنة 
التعليم ذات قيمة في المجتمع:

- يششعر معظم المعلمين في سشنغافورة بالرضا عن عملهشم )88%(. مع ذلك 
يتسشاءل نصشف المعلمين تقريباً )46%، مقارنة بش 32% معدل مسشح تاليس( 
فيشما لشو كان من الأفضشل لهم لو أنهشم اختشاروا مهنة أخرى، ربما بسشبب 
تعكسشه المؤهشلات الثقافية العاليشة والخيارات العريضة مشن المهن المتاحة 
للمعلمشين في سشنغافورة، ويذكشر 82% مشن المعلمشين في سشنغافورة أنهشم 
سشيعودون لاختيشار العمشل في التعليم لو أتيحت لهشم الفرصة لاتخاذ هذا 

القرار من جديد )بينما يبلغ معدل تاليس %78(.
- يميل المعلمون في سشنغافورة الناششطون في مجال التعليشم الاحترافي القائم 
على التعاون والمشاركة أو الذين يحصلون على فرص للمشاركة الفاعلة في 

قرارات المدرسة لذكر مستويات أعلى من الرضا عن العمل.
- يعتقد 7 من كل 10 معلمين في سشنغافورة تقريباً أن مهنة التعليم ذات قيمة 
في المجتمع، وهذه النسشبة هي ضعف المعدل في الدول التي ششملها مسح 

تاليس )%31(.
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المعلم النموذجي ومدير المدرسة والبيئة المدرسية في سنغافورة مقارنةً مع دول تاليس)1)

المعلم النموذجي في دول تاليسالمعلم النموذجي في سنغافورة

المتوسشط 65% إناث عامشاً   36

العمري للمعلمين
المتوسشط 68% إناث عامشاً   43

العمري للمعلمين

93% من المعلمين أتموا الدراسشة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا
91% مشن المعلمين أتموا الدراسشة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا

لتعليشم  برنامجشاً  أتمشوا  المعلمشين  مشن   %88

المعلمين أو تدريبهم
90% من المعلمين أتموا برنامجاً لتعليم المعلمين 

أو تدريبهم

يبلغ معدل متوسشط خشبرة المعلمين في مجال 
التعليم 10 أعوام

يبلغ معدل متوسشط خشبرة المعلمين في مجال 
التعليم 16 عاماً

مشن المعلمين   %96

موظفشون بشدوام 
كامل

المعلمشين  مشن   %80

لديهشم عقشود عمشل 
ثابتة

المعلمشين  مشن   %82

موظفون بدوام كامل
المعلمشين  مشن   %83

لديهشم عقشود عمشل 
ثابتة

يشدرس المعلمشون في صفوف يبلغ متوسشط 
أعداد طلابها 36 طالباً

يشدرس المعلمشون في صفوف يبلغ متوسشط 
أعداد طلابها 24 طالباً

المدير النموذجي في دول تاليسالمدير النموذجي في سنغافورة

أعمار 48% منهم رجال متوسشط  يبلشغ 
 48 المشدارس  مديري 

عاماً

يبلشغ متوسشط أعشمار 51% منهم رجال
 52 المشدارس  مديري 

عاماً

100% مشن مديري المشدارس أتموا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا
96% مشن مديشري المشدارس أتمشوا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا

(1( Singapore Country Note – Results from Talis 2013 – OECD P1, 2. See: http://www.oecd.org/
edu/school/TALIS-2013-country-note-Singapore.pdf.
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97% من مديري المدارس أتموا برنامجاً لتعليم 

المعلمين أو تدريبهم
90% من مديري المدارس أتموا برنامجاً لتعليم 

المعلمين أو تدريبهم

برنامجشاً  أتمشوا  المشدارس  مديشري  مشن   %93

في الإدارة المدرسشية أو تدريشب المديريشن. 
91% منهشم أتمشوا برنامج تدريشب في القيادة 

المدرسية

85% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برامشج في 

الإدارة المدرسشية أو تدريب المديرين. و%78 
منهم أتموا برنامج تدريب في القيادة المدرسية

 8 المشدارس  يبلشغ متوسشط خشبرة مديشري 
أعشوام في إدارة المدرسشة، و15 عاماً خبرة في 

التدريس

 9 المشدارس  مديشري  خشبرة  متوسشط  يبلشغ 
أعشوام في إدارة المدرسشة، و21 عاماً خبرة في 

التدريس

99% من مديري المدارس موظفون بدوام 

كامشل دون التزامشات في التدريشس، %1 
منهشم موظفون بدوام كامل مع التزامات 

في التدريس

62% مشن مديشري المدارس موظفشون بدوام 

كامشل دون التزامشات في التدريشس، و%35 
منهم موظفشون بدوام كامل مع التزامات في 

التدريس

يعمشل مديشرو المشدارس في مشدارس يبلشغ 
متوسط عدد طلابها 1251 طالباً و91 معلمًا

يعمشل مديشرو المشدارس في مشدارس يبلشغ 
متوسط عدد طلابها 546 طالباً و45 معلمًا

نظام رأس المال البشري في سنغافورة
لربما كان تصميم نظام الموارد البرية للمعلّمين وقادة المدارس الحقيقة الأكثر 
إثارة للدهشة في سنغافورة، إذ ينطلق النظام من رؤية واضحة وإطار عمل مدروس 
لإعشداد المعلّمشين في الألفيشة الجديشدة، فقد كانت عتبشة القبول في ميشدان التدريس 
منخفضشة في الماضي، في ظل مسشتويات التعليشم المتردية. مع مشرور الوقت، قامت 
سشنغافورة برفع الأجور الابتدائية للمعلّمشين لتتوافق مع أجور أقرانهم من خريجي 
التخصصشات الأخرى التي تتطلب قدراً مماثلًا من التأهيل والمقدرة الفكرية العالية 
)مثل المهندسشين(، ورفعت مسشتوى القبول في كليات التربية، واتبعت منهجاً أكثر 
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تعمقاً في إعداد المعلّمين، وأنشأت مجموعة من المسارات الوظيفية لهم، واستخدمت 
أسشاليب متنوعةً للتششجيع على الاعتراف بقيمة التدريس للارتقشاء بالأمة، ثمّ إنّ 
المسشارات الوظيفيشة للمعلّمين تضب جذورهشا بعمق في برنامشج مكثّف للتنمية 
المهنية )100 سشاعة سشنويّاً( وتقوم على تحسشين الأداء وتقويمه وفقاً لمعايير صارمة 
س اللامع اليشوم إلى مرتبة أجر  متعشددة الأوجشه، ومن الممكن أن يصل أجشر المدرِّ
المديشر. إلى جانب ذلك، وضعت سشنغافورة نظاماً لإعداد القيادات المدرسشية عبر 

الكشف المبكر عن المواهب القيادية وتوفير التأهيل الجيد والرعاية لها)1).

فقد ششهد نظام التعليم في سشنغافورة مراحل إصلاح عدة، وقد عُرفت المرحلة 
الثالثة منها باسم »النموذج المركّز على القدرة«، أطلقت فيها مبادرات إصلاحية عدة:

كان أولها عام 1997م، وهي مبادرة »مدارس التفكير، تعلِّم الأمة« TSLN وهي 
اختصشار لكلمشة )Thinking Schools, Learning Nation(، التي دعت إلى التعاون من 
أجشل تغيير نظشام التعليم، وتنميشة ثقافة التعلّشم والتفكير العميشق، وأولت المعلم 
وتنمية قدراته ورفع مستواه كثيراً من الاهتمام، حيث قامت مبادرة مدارس التفكير 

(TSLN( على أربعة مبادئ أساسية:
الأول: الاسشتناد إلى نوعيشة جيدة من المعلمين؛ ولذلك اتخشذت في أثناء هذه 
الحقبة تدابير صارمة من أجل رفع مستوى المعلمين، بالدرجة الأولى 
عشبر إعشادة النظر في أجشور المعلمين وعشبر مبشادرات التطوير المهني 

المكثفة؛ لتنمية مهارات المعلمين. 
الثـاني: منحت هذه المبادرة قادة المدارس مزيداً من الاسشتقلالية، وقد مكّنت 
الاستقلالية الذاتية قادة المدارس والمعلمين من ابتكار أساليب تعليمية 
تتلاءم مع بيئة مدارسهم على أفضل وجه، وتلبي احتياجات طلابهم.

(1( . Singapore & Shanghai, National Public Education Support Fund. See: http://www.npesf.org/
singapore-shanghai.
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الثالث: تميزت هذه المبادرة بإلغاء نظام التفتيش والرقابة المدرسي، واستحداث 
نموذج التمييز المشدرسي )SEM) (School Excellence Model( مكانه، 
ما سمح لمدارس التفكير بالازدهار؛ لأن نموذج )SEM( كان نموذجاً 

تقع فيه المسؤولية والتحكم بالتطوير على عاتق المدارس.
الرابع: تقسشيم المشدارس إلى مجموعشات، يرف عليها موجهشون مختصون، 
وقد مكّن نظام المجموعات المدارس من التفكير في تطوير أسشاليبها، 
واسشتحدث برامج جديدة؛ كي تتعلم على نحو احترافي من بعضها. 
مشا أدى إلى نمشو مهني سريع لكل من المشدارس ومعلميها، فالبرامج 
الإرششادية للمجموعات في هشذا النظام أتاحشت للمعلمين الالتقاء 
والتحدث عن جهودهم المهنية الخاصة بهم، وأصبحت مراكز التميز 
ومراكشز التعلشم الأماكن التي يتبشادل فيها المعلمون أفضل أسشاليب 
التعليشم مشع نظرائهشم، مشا أدى إلى وضشع نظشام المصشادر المششتركة 
داخشل المجموعشة iSHARE، الذي اسشتُخدم برنامجاً عشلى الإنترنت، 
يضشع فيه المعلمشون أفضل دروسشهم؛ ليجري تبادلها مشع الآخرين. 
وقشد ششهد برنامشج iSHARE تقدماً هائشلًا في الأششهر الثمانية عرة 
الأولى لإطلاقشه؛ حيث وضع المعلمون نحشو 70.000 درس على هذا 
المنبر التعليمي، وأصبحت ثقافة المششاركة جشزءاً لا يتجزأ من طبيعة 

المدارس في سنغافورة)1).

وعام 2005م جرى إطلاق مبادرة جديدة، وهي مبادرة »تعليم أقل، تعلّم أكثر« 
(TLLM( وهشي اختصشار لكلمشة )Teach Less Learn, More(. وكانشت هذه المبادرة 
اسشتمراراً لمبشادرة )TSLN(، لكنها ركّزت أكثر على طرائشق التدريس في الصفوف، 

(1( Education Policies and Practice in Singapore Schools, Siew Hoong Wong, Director of Schools, 
Ministry of Education. See: http://www.nie.edu.sg/files/oer/Paving20%the20%Fourth20%
Way20%PDF.pdf (p 16(.
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وعلى جعل المعلمين يفكرون في طريقة تدريسشهم، وبما يدرسشونه لتحسشين عملية 
تعلّم الطلبة في ثقافة المشاركة المفتوحة، مع أنها في الوقت نفسه أكّدت على ضرورة 
التقليشل وعلى نحشو واعٍ من حجم المحتوى الذي تغطيه المناهج الدراسشية؛ وذلك 
لإفسشاح المجال أمام الطلبشة للتفكير. بدأ المعلمون ينظشرون بطريقة ما إلى عملهم 
لابتكار أسشاليب جديدة للتعليم والتعلم، فامتلاك زمام السشيطرة يعود للمعلمين 
والمدارس، إضافة إلى قادة المدارس الذين يوفرون لهم الدعم اللازم لتحسين طرق 
التدريشس ومششاركة الطلبة. كان يتعين على وزارة التعليم مشن الناحية المنهجية أن 
تكون مرنة بما فيه الكفاية؛ كي تتخلى عن سشيطرتها، وتسشهل عملية امتلاك القرار 
عشبر تقديشم الدعم للمدارس في هذه المرحلة، فقد كان الغرض الأسشاسي من هذه 

الإصلاحات هو تعزيز الأساليب المهنية لمهنة التعليم بأكملها)1).

إعداد المعلمين في سنغافورة
يلتشزم التعليشم ببنشاء المعلمشين بوصفشه قشوة مهنيشة عاليشة الجشودة، مثالية في 
السشلوك والالتزام، ذات مهشارات ومعرفة حديثة، وعلى المعلمشين أن يكونوا على 
اطلاع مسشتمر بالتطشورات المهنية في مجالات عملهم، ويطبقشوا بحكمة النظريات 

والممارسات الجديدة في الفصل الدراسي)2).

وتشأتي الجودة العاليشة للقوة العاملة في سشنغافورة اليوم نتيجة إسشتراتيجيات 
مدروسة، ولاسيما تلك التي يرجع تاريخها إلى تسعينيات القرن العرين فصاعداً. 
ل المعلمون والقادة التربويون المتمرسشون في المدارس حجر  منشذ ذلك الحين، ششكَّ
رت  الزاويشة في بنشاء نظام التعليم وسشبباً رئيسشاً وراء أدائه رفيع المسشتوى. لقد طوَّ
سنغافورة نظاماً ششاملًا لاختيار المعلمين ومديري المدارس وتدريبهم والتعويض 

(1( Ibid, (p 17(.
(2( UNISCO & the International Bureau of Education, World Data on Education. 7th edi-

tion, 2010/11. (P 22), see: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/
WDE/2010/pdf-versions/Finland.pdf.
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لهشم وتطويرهشم مهنيّاً في آن معشاً بدلاً مشن التركيز على عنصر واحشد فقط، وذلك 
أسهم في توليد قدرة هائلة عند ممارسة التعليم)1).

تحشرص وزارة التربيشة والتعليشم على اختيشار معلّمي الغد بعنايشة  حيث تختار 
سنغافورة مدرسيها من الثُّلث الأفضل المتفوق من خريجي المدرسة الثانوية، ويُقبل 
واحشدٌ فقط مشن كل ثمانية متقدمين للقبول في برنامج إعشداد المعلمين، وذلك فقط 
بعد عملية انتقاء شاقة ومرهقة، وبالنسبة إلى أولئك الذين يحظون بالقبول.. الذي 
يتضمن كثيراً مشن الخطوات والإجراءات والمقابشلات الصارمة مع لجان الاختيار 
ن مدرسشاً جيشداً، إضافةً إلى مراجعات  ز على الميزات الششخصية التي تُكوِّ التي تُركِّ
زة لسشجلهم الأكاديمي، ومسشاهماتهم تجاه مدرسشتهم ومجتمعهم، فالتدريس  مُركَّ
مهنة محترمة جدّاً في سشنغافورة، ليس فقشط لأن تقدير المعلمين هو جزء من الثقافة 
الكونفوشوسشية، بشل لأن الجميع يعرفون كشم هو صعبٌ أن يصبح المرء مدرسشاً، 
والكل أيضاً يعلم أنه بفضل مدرسي سنغافورة يتبوأ طلبة سنغافورة أعلى المراتب في 
العالم، وعلى الرغم من أن الرواتب الأساسية للمعلمين ليست عاليةً على نحوٍ بارزٍ 
مقارنةً بدول عدة أخرى عالية الأداء، إلا أنها عالية كفاية لتجعل الأجر اعتباراً غير 
مهم للطلبة الذين يرغبون في مهنة التعليم مقابل مهن أخرى، وهم في صدد اختيار 
المهنة التي سشيزاولونها مسشتقبلًا، وتتمتع سشنغافورة أيضاً بنظام علاوات سشخي، 
يُعزز أجور المعلمين بعرات الآلاف عبر مسشيرتهم المهنية، والعلاوات قائمة على 
م فيه المعلمون سنويّاً  نظام تقويم للمدرس معقدٍ إلى حدٍّ ما في سنغافورة، الذي يُقوَّ

في 16 مجالاً، منها الإسهامات التي يقدمونها للمدرسة والمجتمع)2).

(1( Singapore: Rapid Improvement Followed by Strong Performance. See: http://www.oecd.org/
countries/singapore/46581101.pdf (p 169(.

(2( See: Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview/singa-
pore-teacher-and-principal-quality/
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وتُعدّ إجراءات اختيار المعلمين في نظام التعليم في سشنغافورة من الإجراءات 
الأكثر فاعليةً، إذ تولي اهتماماً شديداً للإنجازات الأكاديمية للمرشحين من المعلمين 
ومهاراتهم في التواصل وحافزهم للتعليم. نفذت سشنغافورة عملية انتقائية أحادية 
تديرهشا وزارة التعليشم والمعهشد الوطني للتعليشم، حالما يجري اختيارهشم، يعيّنون 
رسشميّاً من قبل وزارة التعليشم، وتدفع لهم الأجور في أثناء مشدة تدريبهم. بإمكان 
سشنغافورة )وهشذا ما تفعلشه( إنفاق مبالغ كبشيرة على تدريب المعلمشين )وفقاً لكل 
طالشب( أكثر مما تنفقشه نظم التعليم الأخشرى. كل هذا يجعل تدريشب المعلم عملًا 
جذابشاً وحالة مرموقة في سشنغافورة، وهشذا بدوره يجعل عمل المعلشم حرفة تتمتع 

بمكانة مرموقة وجذابة)1). 

تأهيل المعلمين وتدريبهم في سنغافورة
يتشدرّب المعلّمشون كافة على تدريشس المنهاج الدراسي في سشنغافورة في المعهد 
الوطنشي للتربيشة والتعليم التابع لجامعشة نانيانشغ للتكنولوجيا، إمشا ضمن برنامج 
»الدبلوم« أو الإجازة، وذلك تبعاً لمسشتوى تعليمهم عند القبول. ثمة علاقة عمل 
س على تدريب زميله  وثيقشة تربط بين المعهشد والمدارس، حيث يرف المعلّم المتمرِّ

المستجد سنوات عدة)2).

ز بصورة  وما برحت سشنغافورة عبر مراحل تطوير نظامها التعليمي كلها تركِّ
متعاظمشة أكثشر فأكثر على رفع جودة معلِّميها وطلائشع مربِّيها، حيث يجري اختيار 
المعلمين في سشنغافورة من بشين أفضل ثلاثة طلبة في الفصول الدراسشية في المرحلة 
الثانويشة العليا. يحصشل المعلِّم المبتدئ على تعويضات تكاد تعادل تلك التي يتلقاها 

(1( Improving Education in Mexico: A State-level Perspective from Puebla. Publisher: OECD Pub-
lishing (September 13, 2013(. (p 120(.

(2( How Singapore Developed a High-Quality Teacher Workforce. By: Vivien Stewart. See: 
http://asiasociety.org/education/learning-world/how-singapore-developed-high-quality-teach-
er-workforce.
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المهنشدس المبتشدئ، ويتلقى تدريبه في إحدى مؤسسشات التعليم العشالي المرموقة في 
سشنغافورة. تبذل سشنغافورة جهوداً جبارة في سبيل تمييز المعلمين ذوي الإمكانات 
الأفضل، ومن ثم منحهم التدريب وفرص العمل التي يحتاجون إليها لتسلق سلم 
ء مناصب  وظيفشي واضح المعالم يوفِّر لهم زمرة متنوعة من المسشارات الوظيفية لتبوُّ

قيادية عليا في ميادين التدريس والقيادة وفي الوزارة)1).

ويُعشدّ المعهشد الوطنشي للتعليشم )NIE( المعهشد الوحيشد لتدريشب المعلمين في 
سنغافورة، وهو قسم من جامعة نانيانغ التقنية، ويهدف المعهد إلى أن يكون معهداً 

جامعيّاً عالمي المستوى معروفاً بتميزه في تعليم المعلمين والبحوث التعليمية)2).

ويجشب على المعلمشين المسشتقبليين الذين يحملون مسشبقاً درجشة بكالوريوس 
في فشرع مُعتمشد من المعرفشة، أن يكملوا واحداً من برامج إعشداد المعلمين في المعهد 
الوطنشي للتعليشم )NIE(، إضافةً إلى اجتيشاز اختبار كفاءة الدخشول، ويوجد هناك 
برامشج متنوعة للمرششحين للالتحاق بمهنة التدريس، اعتماداً على مسشتوى تعليم 
المرششح عند الالتحاق بالبرنامج، وهذا يعني أنه لا يستطيع المرء أن يصبح مدرساً 
في سشنغافورة دون التمكن من المادة التي سيُدرسشها على نحو عالٍ، إضافةً إلى سنة 
ث هشذا المنهاج على الدوام  عشلى الأقل مشن التعليم المضني في حرفشة التعليم، ويُحدَّ

ليعكس الحاجات المتغيرة لنظام سنغافورة التعليمي. 

د أي مسشار مهني سيُناسشبهم،  ويُراقَشب المعلمشون ثلاث سشنوات؛ لكي يُحدَّ
ويجشري التعشرف إلى موهبة القيشادة مبكراً، وعندئذ يُحضَّ هشؤلاء المعلمون لأدوار 
قيادية مسشتقبلية، وتعمل المدارس السنغافورية تحت مبدأ: إن القيادة الضعيفة هي 
سبب رئيس لفشل المدارس، وعبر اختيار أفراد موهوبين في وقتٍ مبكرٍ في مسيرتهم 

(1( Singapore Overview. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-educa-
tion-benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview/

(2( UNISCO & the International Bureau of Education, World Data on Education. 7th edi-
tion, 2010/11. (P 22), see: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/
WDE/2010/pdf-versions/Finland.pdf.
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المهنية، والاستثمار في تدريبهم وتعليمهم وتطويرهم، ويتضمن هذا التدريب غالباً 
الترقية إلى منصب رئيس قسم في عمر صغير، والانتداب إلى لجان أكاديمية وإدارية 
عدة، وإلى مهمات في وزارة التعليم، وحضور مقرر دراسي مدة ستة أشهر في القيادة 

.)NIE( التنفيذية في المعهد الوطني للتعليم

إن نوعية مديري المدارس في سـنغافورة متوقفة أيضاً على المعايير العالية التي 
يجب على المتقدمين أن يوفوا بها ليصبحوا معلمين؛ لأن المعلمين يششكلون المصدر 
الوحيشد الذي يُختشار منه مديرو المدارس، إضافة إلى النوعيشة العالية جدّاً للتدريب 
والدعم اللذين يتلقاهما الأفراد الذين يجري اختيارهم للترقية على سلم القيادة من 

المؤسسة العامة للتعليم)1).

ويعزى الانسجام بين السياسات والاتساق في تنفيذها على المستوى المؤسساتي 
إلى العلاقشة الوثيقشة ثلاثية الأطشراف التي تربط بين وزارة التربيشة والمعهد الوطني 
سشين  للتعليشم )NIE( الشذي يمثِّشل المؤسسشة الوحيدة في البشلاد المعنية بإعداد المدرِّ
والمشدارس. تضطلع الوزارة بمسشؤولية تخطيط السياسشات، في حشين يجري المعهد 
الوطنشي للتعليشم البحوث، ويوفشر التدريب الضوري للمربين قبشل الدخول إلى 
ميدان العمل. يرسشل المعهد نتائج بحوثه إلى الوزارة ليستدل بها صنَّاع القرار، ولما 
سشون في المعهد يشاركون بانتظام في النقاشات التي تدور  كان الأسشاتذة الذين يدرِّ
في الوزارة وفي عملية صنع القرار، كان من السهل نسبيّاً أن ينسجم عمل المعهد مع 
سياسات الوزارة، ومع كون المعهد الوطني للتعليم المؤسسة الوحيدة في سنغافورة 
التي تعمل على تدريب معلمي المسشتقبل -كما أسشلفنا- لكن هناك جهات متنوعة 
أخرى تسهم إلى جانب المعهد في تقديم التطوير المهني للمعلمين في أثناء الخدمة)2).

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview/singa-
pore-teacher-and-principal-quality/

(2( Singapore: Rapid Improvement Followed by Strong Performance. See: http://www.oecd.org/
countries/singapore/46581101.pdf (p 166(.
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وتقدم الشوزارة والمعهد الوطني للتعليم أيضاً منحاً دراسشية للمعلمين الذين 
يسعون إلى الحصول على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في سنغافورة والخارج، 

بوقت كامل أو وقت جزئي)1).

وتضع وزارة التربية أهدافاً سنوية للمعلمين والمديرين، كما تضعها للمدارس، 
ويجشري تقويم أداء المعلم سشنويّاً في نظام إدارة الأداء المحسشن، حيث يجري تقويم 
المعلمين بالاسشتناد على سشت عرة كفاءة مختلفة، بما في ذلك عملهم داخل غرف 
الصف وتفاعلهم مع المجتمع المدرسي الأكبر، وتتخذ المكافآت أشكالاً عدة بما في 
ذلشك التكريم وعلاوات الراتب، وتقوم الوزارة باختيشار المعلمين لمنحهم الجوائز 

والتقدير على المستوى الوطني)2). 

لم تكن الدروس التي استقتها وزارة التعليم من نتائج برنامج »بيزا« PISA تتعلق 
بأي مدرسشة حققت النتائج الأفضل؛ بل كانت تتعلق بما يمكن إضافته إلى المناهج 
الدراسشية لتعزيز العملية التعليمية، وقد أكدت نتائج برنامج بيزا PISA أيضاً صحة 
الأدلة السشابقة التي تفيد بأن المعلمين هم العناصر الأكثر أهمية في توفير تعليم عالي 
الجشودة؛ ولذلك تواصل الشوزارة التزامها بتوفير الجهود والمشوارد لدعم التطلعات 
المهنيشة للمعلمين ولبناء قدراتهشم في أهم المجالات التي تسشاعد على تعزيز دورهم 
بوصفهم معلمين؛ لذا بدأت وزارة التعليم منذ عام 2011م بإعداد القوة الدافعة لهذه 
العملية بإنششاء أكاديمية سشنغافورة للمعلمين، وهي هيئة مستقلة يديرها المعلمون 

من أجل المعلمين؛ لتعزيز ثقافة التفكير والاستعلام والنقاش بقيادة المعلمين)3).

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview/singa-
pore-teacher-and-principal-quality/

(2( System and School Organization. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview/singapore-
system-and-school-organization/

(3( Translation of Research into Policy and Practice. Dr. Chew Leng Poon, Ministry of Education. 
See: http://www.nie.edu.sg/files/oer/Paving20%the20%Fourth20%Way20%PDF.pdf (p 20(.



107  ةم��نا��ا��م����ر�ا

التنمية المهنية للمعلمين في سنغافورة
يحصل كل معلّم في سنغافورة على 100 ساعة من التطوير المهني سنويّاً. يمكن 
للتطوير المهني أن يأخذ أشكالاً شتّى. تتمحور البرامج التي ينظّمها المعهد الوطني 
ل أساسشاً  للتعليم حول المحتوى العلمي للمادة إضافة إلى طرائق التدريس، وتششكِّ
شل المعلِّم لنيل ششهادات عليشا، وينفّذ جزء كبشير من التنميشة المهنية على أرض  يؤهِّ
المدرسشة، بقيادة مختصّين في تطوير مواردها البرية، مهمتهم تحديد مواضع الخلل 
في المدرسشة، كأداء إحدى المجموعات في الرياضيات على سشبيل المثال، أو تعريف 
الكادر التدريسي بالممارسات التربوية الحديثة، مثل: التعليم القائم على المروعات، 
ص مبلغ  أو الاسشتخدامات المعاصرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويُخصَّ
محدد من المال لكل مدرسة من أجل دعم التنمية المهنية للمعلّمين هناك، بما في ذلك 
السفر لدراسة بعض جوانب التعليم في الدول الأخرى والاستفادة منها في تطوير 
رؤى وأفكار جديدة، وقد ششهدت سشنغافورة عام 2010م افتتاح »مركز المعلّمين« 

لتشجيع المعلّمين على مشاركة خبراتهم المتميزة ليستفيد؛ منها زملاؤهم)1).

أجور المعلمين في سنغافورة 
يبشدأ الاهتمام بالمعلمين في سشنغافورة منذ دخولهشم في كليات إعداد المعلمين، 
حيشث يحصل الطالب في كليشات إعداد المعلِّمين على منحة ششهرية تعادل 60% من 

الأجر الشهري للمعلّم قيد التدريب)2).

وتُعدّ رواتب المعلمين في سشنغافورة متساوية إلى حدٍّ بعيد مع المهن الأخرى، 
ويبلشغ الحد الأقصى لأجر مشدرس الثانوية الدنيا ضعف معدل إجمالي الناتج المحلي 

(1( How Singapore Developed a High-Quality Teacher Workforce. By: Vivien Stewart. See: 
http://asiasociety.org/education/learning-world/how-singapore-developed-high-quality-teach-
er-workforce.

(2( How Singapore Developed a High-Quality Teacher Workforce. By: Vivien Stewart. See: 
http://asiasociety.org/education/learning-world/how-singapore-developed-high-quality-teach-
er-workforce.
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للفشرد الواحد، وهذا يُششير إلى أن أجر المعلم قوي عمومشاً، وترصد وزارة التعليم 
رواتشب المعلمين بالمقارنة مع الرواتب المهنية الأخشرى، وتُعدلها وفقاً لذلك؛ لكي 
تضمن أنها منافسشة، ولشدى المعلمين الناجحين الفرصشة أن يحصلوا على علاوات 
الاحتفشاظ، التشي يمكن أن تتراوح بين 10.000 و36.000 دولار كل ثلاث سشنوات 

إلى خمس، وعلاوات للأداء يمكن أن تصل إلى 30% من الراتب الأساسي. 

د الأهليشة لهذه العلاوات عبر تقويمات سشنوية صارمة، تعمل أيضاً أساسشاً  وتُحشدَّ
للتدريب والإرشاد بين المعلمين، وقد بلغ الراتب السنوي مُتضمناً العلاوات للمعلمين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 25-29 سنة 43.563 دولاراً عام 2009م، وبلغ الراتب الأقصى 
77.693 دولاراً، وهذا يظهر الأفضلية لمصلحة سنغافورة مقارنة بمعدلات دول منظمة 

التعاون الاقتصشادي والتنمية OECD، التي بلغت 41.701 دولاراً لمدرس الثانوية العليا 
في منتصشف مسشيرته المهنيشة، و51.317 دولاراً للراتب الأقصى، ويعتمشد أجر المعلمين 
جزئيّاً على موقعهم على سلالم المهنة المختلفة المتاحة لهم، وتعتمد الترقية المهنية كليّاً على 
الأداء الفعشلي والإمكانيات والقشدرات الفعلية، ويتلقى المرششحون للتدريس في أثناء 

مدة التدريب منحة شهرية تساوي 60% من أجر المعلم المبتدئ)1).

التطوير الوظيفي للمعلمين في سنغافورة
تسشعى سشنغافورة جاهدة إلى اكتششاف المواهب ورعايتها عوضشاً عن تركها 
للمصادفشة، حيشث يخضع المعلّم الذي اسشتكمل ثلاثشة أعوام في ميشدان التدريس 
لتقويمٍ سشنوي يهدف إلى الكششف عشن مؤهلاته في ثلاثة مسشارات وظيفية مختلفة 
المعلّم المتمرّس، أو المتخصص في المنهاج الدراسي أو البحوث، أو القائد المدرسي، 
ويحصل كلُّ واحد من هؤلاء على علاوة مالية خاصة، ثم ينتقل المعلّمون المؤهلون 

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/singapore-overview/singa-
pore-teacher-and-principal-quality/
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للقيادة المدرسشية إلى الفرق العاملة في الإدارة الوسشطى، ويتلقشون الإعداد اللازم 
للنهوض بمسشؤولياتهم الجديدة. يجري تقويم أداء المديرين في هذه المرحلة لقياس 
قدرتهشم على القيشام بدور معشاون مدير، ثم مدير المدرسشة. تُخصص لشكل مرحلة 
مجموعة محددة من الخبرات والمهارات العملية التي تهدف إلى إعداد المعلِّمين لقيادة 
المدرسة. من الواضح أن ثمة إدراكاً عميقاً لأهمية القيادة المدرسية الفاعلة في توفير 

التعليم عالي الجودة وتحسين أداء الطالب.

نت سشنغافورة، عن طريق اسشتثمار طاقاتها في الإعداد الأولي لمعلِّمين على  تمكَّ
درجشة عاليشة من الكفاية وتدريبهم على أكمل وجه ودعمهم باسشتمرار، من تلافي 
مشكلتي الاسشتنزاف الهائل والعجز المزمن في صفوف المعلّمين ومديري المدارس 

اللتين ابتليت بهما أنظمة كثيرة أخرى.

عشلى الرغم من النجشاح الباهر الذي أحرزته سشنغافورة بانتقالها دفعة واحدة 
رة وابتكار نظام تعليمي ساعد  من أحد بلدان العالم الثالث إلى مصافّ الدول المتطوِّ
عشلى تحويلها إلى حاضرةٍ للنمشو الاقتصادي في الاقتصاد العالمشي، فإنها لم تركن إلى 
التغني بأمجادها أو تجاهل المشكلات التي تواجهها. عوضاً عن ذلك، فقد وضعت 
إطشار عمل جديشداً لسياسشتها التعليمية، انطلاقاً مشن إدراكها أنّ الابتكار سشوف 
ك الأسشاسي لنجاحها الاقتصادي مسشتقبلًا، وأنها سشتحتاج إلى تطوير  يكون المحرِّ
عقليشة جديدة ومهارات جديدة من أجل التششجيع على الابتشكار؛ لذا تعدّ مبادرة 
»مـدارس التفكير، تعلِّم الأمـة« TSLN التي أطلقتها وزارة التربيشة والتعليم تعبيراً 
عن الهدف الواضح لسنغافورة في تطوير المتعلّم المبدع والخلّاق، القادر على التعلّم 
مدى الحياة ومجابهة تحديات المستقبل العالمي، حيث يكون التغيير قاعدة لا استثناء.

بناءً على ذلك، صدر عن إحدى لجان المعهد الوطني للتعليم عام 2009م تقريرٌ 
حمل عنوان »إعداد المعلّم للقرن الحادي والعرين«، حيث رسشمت اللجنة السبل 
الضوريشة لإعادة تصميم برامج إعداد المعلّمين على نحشو يعزز مهاراتهم، ويغني 



م�ا لم��ن110

معارفهم بهدف تششجيع أنماط جديدة من التعلّم سعياً لتحقيق هذه الأهداف، ولا 
تزال رحلة سنغافورة في ميدان التعليم مستمرّة.

تشؤدي الثقافة وسشياق التعليم دوراً مهشماًّ أيضاً، فسشنغافورة بلد صغير ينحو 
ل تنفيذ السياسشات التربوية، فضلًا على  نظامه التعليمي نحو المركزية، وذلك يسشهِّ
التواصشل الجيد والرؤية المششتركة بشين الوزارة والمعهشد الوطني للتربيشة والتعليم 
والمدارس، لكنها استطاعت في وقت قياسي قطع أشواط طويلة من حيث التحسين 
المسشتمر وتطوير الأداء الرفيع والمتناسشق بين المدارس، وإنّ المبادئ التي طبّقتها في 
سبيل تطوير القدرة البرية المؤهّلة قابلة للتطبيق في أماكن أخرى أيضاً، وتستطيع 
الشدول الأخشرى اليوم الاسشتفادة من التجربة الفريدة لسشنغافورة في هذا السشياق 
تماماً مثلما فعلت سنغافورة فيما مضى، حيث انتفعت من الممارسات المتبعة في بلدان 

أخرى من أجل تطوير نظامها التربوي)1).

الرؤية والقيادة التعليمية في سنغافورة
يسشير النظشام التعليمي في سشنغافورة وفقاً لرؤية طويلة الأجشل لأهمية الموارد 
البريشة في تطويشر المجتمع وبحركة متسشقة مع مرور الزمشن في اتجاه تحقيق أهداف 
تربوية واضحة تتسشامى باسشتمرار، حيشث تعمل الثقافة التنظيميشة في نظام التعليم 
هذا على تعزيز المسشؤولية الجماعية والفردية، والعمل الجماعي، والشفافية، والكفاية 
المهنية بين المعلّمين ومديري المدارس وصناع القرار على السواء. ثمة درجة عالية من 

الوضوح والدقة تسود مراحل رسم السياسات والتنفيذ والتطبيق العملي كلها)2). 

(1( How Singapore Developed a High-Quality Teacher Workforce. By: Vivien Stewart. See: 
http://asiasociety.org/education/learning-world/how-singapore-developed-high-quality-teach-
er-workforce.

(2( Singapore & Shanghai, National Public Education Support Fund. See: http://www.npesf.org/
singapore-shanghai.



(4(

المعلم في هونغ كونغ

حلَّت هونغ كونغ رابعاً بعد سشنغافورة على مسشتوى العالم في مؤشر بيرسشون 
عشن المهارات المعرفيشة والتحصيل العلمشي في الدول الأعلى على مسشتوى العالم في 
مجشال التعليشم لعام 2014م)1)، بعد أن كانت هونغ كونغ ثالثاً في مؤشر بيرسشون وفقاً 
لبيانات وحدة الإكونوميست للمعلومات - الصادر في 2012م)2)، وقد بدأت هونغ 
كونشغ إصشلاح نظامهشا التعليمي منشذ عشام 2000م، - بعد ثلاث سشنوات فقط من 
خروجها من تحت النير البريطاني- حين أصدرت لجنة التعليم قرارها النهائي بإعداد 
إسشتراتيجيات إصلاح التعليم ودراسشتها؛ وذلك لتطوير نظام التعليم القائم، وقد 
جعلشت اللجنشة باختيارها موضوع »التعلم من أجل الحيشاة« و»التعلم عبر الحياة«، 

التعلمَ هو مفتاح مستقبل الإنسان، وهو أيضاً بوابة هونغ كونغ إلى المستقبل. 

زت على أهمية التنمية الششاملة والتعلم مدى الحياة، وقد أُعلنت الحصيلة  وركَّ
النهائيشة للمراجعة الششاملة لنظام التعليم من قبشل اللجنة في الثامن والعرين من 

أيلول عام 2000م بالتوصيات الآتية:

1- بناء مجتمع التعلم مدى الحياة.

2- ترقية الجودة الشاملة للطلبة.

3- بناء نظام تعليمي متنوع.

4- إيجاد بيئة تعليمية ملهمة.

(1( The Learning Curve – pearson 2014 Report: http://thelearningcurve.pearson.com/. & http://
thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking.

(2( The Learning Curve, Lessons in Country Performance in Education, Pearson 2012 Report (p 
40(. http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking.
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5- الإقرار بمدى أهمية التربية الأخلاقية.

6- تطوير نظام تعليم عالمي غني بالتقاليد ومتنوع ثقافيّاً)1). 

 مشع هشذا التطويشر الهائشل للتعليشم في هونشغ كونشغ إلا أنهشا لم تكشن مشن بين
الدول 34 التي ششملها مسشح تاليس)2)، على الرغم من الاهتمام الكبير بالمعلم الذي 
واكشب هذا التطويشر في التعليم بدءاً مشن اختيار المعلم وإعشداده وتأهيله وتدريبه، 
وتنميشة مهاراتشه، حتى أصبح المعلمشون في هونغ كونغ من الأهميشة بمكان، فغدوا 
أقرب إلى نجوم الشهرة؛ إذ كثيراً ما تجد لهم صوراً كبيرة في اللوحات الإعلانية التي 
تلشوح في الأفق على الطرق الريعة وعلى اللوحات الخارجية لمجمعات التسشوق. 
إن مشاهير المعلمين المحليين هم دوماً من الشباب الجذابين الذين يرتدون تصاميم 
تليق بالنجوم، ولدى معظم مشاهير معلمي المدينة أشرطة فيديو موسيقية خاصة، 
وصفحشات معجبين على موقشع التواصشل الاجتماعي فيسشبوك، ومنتجات تحوي 
ملفات وملحوظات لاصقة، وأفادت وسشائل إعلام محلية في نراتها الإخبارية أن 
 ،HKD باسشتطاعة عدد مشن المعلمين جني أكثر من 10 ملايشين دولار هونغ كونغي
وهو ما يعادل 1.3 مليون دولار أمريكي، وهذا يششعرنا بالحجم الضخم للدروس 
الخصوصيشة والشدورات التعليميشة المسشاعدة، إذ يسشتخدم ما يقشارب ثلاثة أرباع 
المشدارس الثانوية في هونشغ كونغ نوعاً من خدمة الشدروس الخصوصية الخارجية، 
وذلشك وفقشاً لتقرير أصدره مشارك بشراي Bray Mark، مدير مركز بحشوث التعليم 

المقارن في جامعة هونغ كونغ)3).

(1( Globalization and education the Quest for quality education in Hong Kong. Edited by: Joshua 
Ka-ho Mok and David Kin-keung Chan. Hong Kong University Press 2002. (p 11(.

(2( A Teachers’ Guide to TALIS 2013. Teaching and learning international survey, See: http://
www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-
2013_9789264216075-en#page1.

(3( In Hong Kong, the Tutor as Celebrity. By: Grace Tsoi. Published August 18, 2013. See: http://
www.nytimes.com/2013/08/19/world/asia/In-Hong-Kong-the-Tutor-as-Celebrity.html?_r=0. 
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اختيار المعلمين في هونغ كونغ
تتشدرج معايير دخول مهنشة التعليم في هونغ كونغ رويشداً رويداً لتصبح أكثر 
صرامشة عما كانشت عليه، ففي منتصف التسشعينيات كان تدريس المرحلة الابتدائية 
يُعشدّ مهنةً لغشير حاملي الدرجات الجامعيشة، ويمكن للطلاب الذيشن أنهوا المرحلة 
الثانوية العليا حديثاً أن يكملوا برنامج شهادة بديلة من سنتين أو ثلاث، ويدخلوا 

مباشرة إلى غرفة الصف!

وتعنشي الإصلاحشات التشي جشرت في هشذا المضشمار مشن منتصشف وحتشى 
أواخشر التسشعينيات أن معلمشي المرحلشة الابتدائية مطالبون بالحصشول على درجة 

بكالوريوس؛ حتى يتمكنوا من ممارسة هذه المهنة المحترمة جدّاً. 

ويُعدّ جذب أفضل المتخرجين الجدد في اتجاه مهنة التدريس أولويةً رئيسة لقادة التعليم 
في هونغ كونغ، على الرغم من أن هذا الأمر يُعدّ خطوةً في اتجاه الانتقائية على نحو أكبر)1).  

لقشد ظلَّت مهارات الوافدين حديثاً إلى مهنشة التدريس مثار قلقٍ أمداً طويلًا، 
رات الطشلاب في المدارس  لشت إحشدى الدراسشات التشي تناولت تصشوُّ فقشد توصَّ
الثانويشة حول التعليم عشام 2005م بالمقارنة مع المهن الأخشرى إلى نتيجة مفادها أنَّ 
مهنة التدريس لا تجذب الششباب من ذوي التحصيل الأكاديمي العالي على الرغم 
مشن الإجشلال الكبير الشذي يحظى به المعلِّشم في المجتمشع. إلى جانب ذلشك، كانت 
الدرجشات الامتحانيشة للطلبة المسشتجدّين في برامج إعداد المعلِّمشين في الجامعات 
صشات الأخرى بوجهٍ عام  لها أقرانهم في التخصُّ الششاملة أدنى من تلك التشي حصَّ

)بحسب تقرير أعدته جامعة هونغ كونغ في 2007م))2).

(1( See: Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/hong-kong-overview/hong-
kong-teacher-and-principal-quality/.

(2( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Others.  See: Chapter 3: Qualifications of teaching force in the Hong 
Kong special administrative region, china. By: Kwok Chan Lai, the Hong Kong Institute of 
Education. http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf P30.
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نظام إعداد المعلِّمين

ظشلَّ نظشام إعداد المعلم في هونغ كونغ، أسشوةً بغيرها من البلشدان التي خضعت 
م إلى مسارين: »خريجي  للحكم البريطاني، حتى منتصف تسعينيات القرن العرين يقسَّ

سين« و»الخريجين الجامعيين«، وذلك وفق أحد النموذجين: معاهد إعداد المدرِّ

•  النمـوذج المتزامـن: وفَّرت كليشات التربية التابعة للحكومشة برامج بدوام 
كامل تسشتمر عامين أو ثلاثشة، ويحصل بنتيجتها الطالشب على درجةٍ دون 
الإجازة الجامعية )تعرف باسم شهادة المعلِّم، أو شهادة في برامج التربية(، 
وذلشك بهدف إعشداد معلِّمشين »من غير الخريجشين الجامعيشين« للتعليم في 
المدارس الابتدائية والثانوية، وجرت العادة أن يغطِّي محتوى تلك البرامج 

الجانبين المهني والأكاديمي للمادة.

•  النمـوذج المتـوالي: توافر برنامج دراسي من عام واحد للدراسشة في كليات 
التربية التابعة لاثنتين من الجامعات الشاملة بدوام كامل من أجل الحصول 
على ششهادة الدراسشات العليا / الدبلوم في التربية لإعداد معلِّمي المرحلة 
ز على  الثانوية. يُعرف هذا النمط من البرامج باسشم المسار »3 + 1« لأنه يركِّ
يجين الحائزين على درجة الإجازة  توفشير عام واحد من التأهيل المهني للخرِّ
عقشب الدراسشة مدة ثشلاث سشنوات في أحشد فشروع المعرفة، ويماثشل هذا 
النموذج برنامج »العام الخامس« أو الدراسات العليا في الولايات المتحدة.

بشدأ هشذا النظام المشزدوج لإعشداد المعلِّمشين بالاندثشار تدريجيّاً منشذ منتصف 
التسشعينيات، وذلك نتيجة اسشتحداث وظائف لحملة الشهادات الجامعية للتعليم 
يجين  ضمن المدارس الابتدائية، بحيث لم يعد التعليم في هذه المرحلة مهنة لغير الخرِّ
الجامعيشين أولاً، ونتيجشة دمج كليات التربية فيما عرف باسشم »معهشد هونغ كونغ 



115  ةم��نا��ا ��لاا��لا

للتربيشة والتعليشم« بحلشول عشام 1994م ثانيشاً، إذ شرع المعهد يسشتبدل بششهادات 
الإجازة الجامعية ودبلوم الدراسشات العليا الششهادات دون المسشتوى الجامعي في 

التعليم الابتدائي والثانوي على حدٍّ سواء.

في الوقت الراهن، تتوافر برامج إعداد المعلِّمين في ثلاث جامعات ششاملة إلى 
جانب معهد التربية والتعليم والجامعة المفتوحة في هونغ كونغ. بات نظام المسارين 
سشاً لتأهيشل معلِّمشي المرحلتين  المتزامشن والمتشوالي في برامشج إعشداد المعلِّمشين مكرَّ
الابتدائيشة والثانوية على غرار النظام القائشم في المملكة المتحدة. وقع التغيير الأبرز 
على المسار المتزامن، إذ تم الارتقاء بمستوى البرامج السابقة لتمتدَّ إلى أربع سنوات 
ة تدريبٍ عملي تسشتمر من 14  ن مدَّ شل الطالب لنيل الإجازة في التربية، وتتضمَّ تؤهِّ

إلى 16 أسبوعاً)1).

التعليم والتدريب الأولي
قبشل الإصلاحات التي جرت في العقد الماضي لم تكن برامج تدريب المعلمين 
مُنظَّمشة إلى درجشة عالية في هونشغ كونغ، ولم تكشن كذلك متطلبشات التعليم عالية 
على وجه التحديشد، وكان معلمو المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية الدنيا يتلقون 
التعليم في برامج ششهادة بديلة من سشنتين أو ثلاث في كليات التعليم التي تديرها 
الحكومشة، بينما يحصشل معلمو المرحلة الثانوية العليا عادةً على ششهادة بعد التخرج 
بعشد إنهاء الدراسشة الجامعية، لكن في منتصف التسشعينيات اتحدت كليات التعليم 
لتششكل مؤسسشة هونغ كونغ للتعليم، التي تمنح درجات بكالوريوس وششهادات 

بعد التخرج.

(1( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Others.  See: Chapter 3: Qualifications of teaching force in the Hong 
Kong special administrative region, china. By: Kwok Chan Lai, the Hong Kong Institute of 
Education. http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf P30.
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ويتلقى المرششحون للتدريس التعليم الآن إمشا في واحدة من ثلاث جامعات 
ششاملة، أو جامعة هونغ كونغ المفتوحة، أو في مؤسسة التعليم، ويمكن للمعلمين 
أيضاً أن يصبحوا مؤهلين من خلال برنامج تقييم مؤهلات المعلمين غير المتخرجين، 
 المعنشي بالمرششحين الذين يدخلشون التدريس في وقت لاحق من مسشيرتهم المهنية.

ولا يرغب مكتب التعليم )EDB( في إبعاد المرشحين المؤهلين عن حقل التدريس أو 
ثنيهم عن أن يصبحوا معلمين من خلال وضع شروط محددة للتدريب. وتماشياً مع 
التحشول في فرص إعداد المعلمشين، زادت لجنة التعليم متطلبات التعليم للمعلمين 
في كلا المسشتويين الابتدائي والثانوي، وابتداءً من السنة الدراسية 2004-05 اشترط 
على كل المعلمين أن يحملوا درجات جامعية بعد الثانوية. وإضافة إلى التعليم المبني 
على مادة دراسية، يُفترض في المعلمين أن يغادروا برنامج إعداد المعلمين باكتساب 
كثير من المهارات الضورية لتسيير الفصل على نحو ناجح، منها مهارات التواصل 
الجيدة؛ والموقف الإيجابي من التدريس، والتعلم والعمل مع الأشخاص الآخرين؛ 
والشروح الاجتماعيشة؛ والصحة الجسشدية والنفسشية؛ والعشزم والإصرار، والمرونة 
والقشدرة على التكيف، وهناك تأكيد واضح على فهشم حاجات الطلاب إضافة إلى 

التمكن من المادة والمنهاج)1).

متطلبات التأهيل المهني
م  يجب على الشخص الراغب في الانخراط في مهنة التعليم في هونغ كونغ التقدُّ
ل  بطلبٍ إلى مكتب التعليم والقوى العاملة )وزارة التربية والتعليم سشابقاً( ليُسشجَّ
م الطلب حيازة شهادة »معلِّم  ص له«، وينبغي لمقدِّ ل« أو »مرخَّ بصفة معلِّم »مسجَّ
ل« عن طريق استكمال برنامجٍ لإعداد المعلِّمين في إحدى المؤسسات المعتَمدة.  مؤهَّ

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/hong-kong-overview/hong-kong-
teacher-and-principal-quality/
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قشد يمنحه هذا البرنامج ششهادةً على المسشتوى دون الجامعشي أو درجة الإجازة في 
التربيشة أو ششهادة الدراسشات العليشا / الدبلشوم في التربية. في هذا الصشدد، يتحلىَّ 
ل بأهلية المعلِّم الذي يحمل الترخيص الكامشل في الولايات المتحدة.  المعلِّشم المسشجَّ
د مادة اختصاصه. علاوةً على  ل« في هونغ كونغ لا تحدِّ بيد أنَّ ششهادة المعلِّم »المؤهَّ
ذلك، ليسشت هناك متطلبات إضافية يجب على خريجي مؤسسشات إعداد المعلِّمين 

، لاستكمال تسجيلهم. الوفاء بها، كاجتياز اختبار معينَّ

من ناحية أخرى، يمكن لأيِّ شخصٍ حاصل على الحدِّ الأدنى من المؤهلات 
الأكاديميشة من دون ششهادة إعشداد المعلِّمين المعتمدة العمل ضمن المدرسشة بصفة 
ل« عقب نيل شهادة المعلِّم  معلِّم »مجاز«. ويستطيع الحصول على صفة معلِّم »مسجَّ
ل عبر اسشتكمال التدريب في أثناء الخدمة، ويسشتطيع هؤلاء ممارسشة التدريس  المؤهَّ

ى.  إلى أجلٍ غير مسمَّ

لقشد بقيشت الشروط متسشاهلةً لدرجةٍ سشمحت للمعلِّشم المجاز بالتسشجيل 
ل« عشن طريق تراكم الخبرة في مجشال التدريس  للحصشول على صفة »المعلم المسشجَّ
فقشط حتى عشام 2004م. وقد وُضعت في الآونشة الأخيرة حفنةٌ مشن التدابير الهادفة 
إلى تششجيع العاملين بصفة »معلِّم مجاز« على متابعشة التدريب في أثناء الخدمة. على 
د على أجر المعلِّم في حال الفشل في استكمال تدريبه  سشبيل المثال، فُرِضَ سشقف محدَّ
المهنشي في غضون السشنوات الخمس الأولى مشن خدمته. ويعشدُّ التدريب ضروريّاً 

للترقية إلى مناصب أرفع مستوًى.

على الرغم من أنَّ مكتب التربية والقوى العاملة يقتضي من المدارس أن تعطي 
لين تربويّاً، إلاَّ أنَّ هذا المبشدأ لم يوضع قيد التطبيق.  الأولويشة لتعيين المعلِّمشين المؤهَّ
وجب على هونغ كونغ أن تنتظر حتى عام 1997م حين أعلن رئيسشها التنفيذي عن 
ين جميعاً في المرحلتين الابتدائية  هدف السياسشة العامة الذي يلزم المعلِّمين المستجدِّ



م�ا لم��ن118

شي التدريب المهني في »المسشتقبل  والثانويشة بالحصشول على الإجشازة الجامعية وتلقِّ
المنظور«. حظيت هذه السياسة بترحيب حارٍّ من المجتمع التربوي. في سبيل تحقيق 
هذا الهدف، أعلن الرئيس التنفيذي عام 1998م عن خطة لاستبدال برامج الإجازة 
مها معهد التربية  الجامعية أو الدراسشات العليا بالششهادات غير الجامعية التشي يقدِّ
والتعليشم عقب اسشتكمال برامج إعداد المعلِّمشين في المرحلتين الابتدائيشة والثانوية 
د  تدريجيّشاً )هونشغ كونغ، 1998م(. بيد أنَّ الإطار الزمني لتنفيذ هذه السياسشة لم يُحدَّ
بين  حتشى الآن. في ظلِّ غياب الالتزام بسياسشة صارمة، واصشل المعلِّمون غير المدرَّ
انضمامهم إلى القوة العاملة في ميدان التعليم، حتى قاربت نسشبتهم عام 2005م ربع 

المعلِّمين الوافدين إلى المهنة حديثاً)1).

إلا أنشه أصبح لزامشاً على جميع معلمي رياض الأطفشال المعينين حديثاً امتلاك 
مؤهل »كفاية معلمي رياض الأطفال« أو ما يعادله منذ أيلول عام 2003م. وطلب 
مشن مديري ريشاض الأطفال إتمام دورة تدريبية للحصشول على مركز معلم روضة 
شل بنهايشة العشام الشدراسي 2006/2005م، وينبغشي لجميشع مَشن في الخدمشة من  مؤهَّ
مديري رياض الأطفال الحصول على هذه الششهادة أو ما يعادلها، وقامت الحكومة 
 بتوفشير دعشم مالي لجميشع المعلمين ومديشري الريشاض والعاملين فيهشا بهدف رفع 

مستواهم المهني)2).

وقشد نجحشت جهود هونغ كونشغ لتوحيد برامج إعشداد المعلمين والمؤهلات 
وتحسشينهما، وعشلى خشلاف ما كانشت عليه الحشال منذ 20 سشنة مضت، فشإن معظم 

(1( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Others.  See: Chapter 3: Qualifications of teaching force in the Hong 
Kong special administrative region, china. By: Kwok Chan Lai, the Hong Kong Institute of 
Education. http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf P31-32.

(2( Overview of Kindergarten Education in Hong Kong. See: http://www.edb.gov.hk/en/edu-sys-
tem/preprimary-kindergarten/overview/index.html.
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المعلمين في كلا المسشتويين الابتدائي والثانشوي يحملون الآن درجة بكالوريوس أو 
أعلى منها: 75% في المستوى الابتدائي، و92% في المستوى الثانوي، وأكملت الأغلبية 

التدريب الرسمي للمعلمين)1).

متطلبات المعايير الجديدة للمعلِّمين
شل« في هونغ كونغ، فشإذا بهذه  مشا إن يحصشل الفشرد على ششهادة »المعلِّشم المؤهَّ
الششهادة تبقشى صالحة طوال حياتشه المهنية بوصفه مدرسشاً. بعبشارةٍ أخرى، تغيب 
شروط التطويشر المهنشي لغشرض تجديد الترخيشص باسشتثناء المعلِّمشين الراغبين في 

م بطلب للترقي إلى وظائف أرفع مكانةً. التقدُّ

بيشد أنَّ معايير مهنشة التعليم أضحت موضع تمحيص متزايد من قبل الحكومة 
والمجتمشع في الأعشوام القليلة الماضية، حيث أصدرت الحكومشة كثيراً من التقارير 
والخطب والبحوث المتعلقة بالسياسشة العامة تحثُّ فيها مديري المدارس والمعلِّمين 
عشلى المششاركة بفاعلية في التطوير المهنشي، الذي يعدُّ عاملًا حاسشمًا لنجاح إصلاح 
العملية التعليمية، وقد اضطلعت الحكومة بدورٍ فاعل في وضع السياسات الرامية 

إلى رفع مستوى المعايير الأكاديمية والمهنية لمعلِّمي اللغة بوجه خاص.

عشلى مدار العقشد المنشصرم، ازداد قلق الحكومشة ومجتمع المسشتثمرين ورجال 
عي تردِّي مسشتويات اللغة الإنجليزية  الأعشمال في هونشغ كونغ إزاء المزاعم التي تدَّ
لشدى خريجشي الجامعات والمشدارس، وباتوا أكثشر حرصاً على تحسشين نوعية تعليم 
اللغشة في المشدارس. عام 2000م، أقرّت الحكومة شروطشاً للكفاية اللغوية لأكثر من 
15٫000 معلِّم للغة الإنجليزية والصينية في المدارس الابتدائية والثانوية سواء كانوا 

سين. بموجب ذلك، بات على هؤلاء استيفاء الروط  ين أو معلِّمين متمرِّ مستجدِّ

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/hong-kong-overview/hong-kong-
teacher-and-principal-quality/
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 المطلوبة في خمسشة مجالات: القشراءة والكتابة والاسشتماع والمحادثشة، وتقويم اللغة
.(1( في الصفِّ

وتنشر الصحشف كل سشنة مشرات عشدة إحصائيشات ومعلومشات عشن عدد 
المعلمشين الذيشن لم يحققوا شروط المهارة اللغوية )حيث يجب على المعلمين في هونغ 
كونشغ إتقان كلٍّ مشن اللغة الصينيشة والإنجليزية( أو الذين يقومشون بالتدريس في 

مجال لم يحصلوا على تدريب رسمي فيه)2).

لقد سشعت الحكومة في هونغ كونغ إلى مزيد من الإصلاح عبر إقامة شبكات 
عمشل للمعلمشين بين المشدارس لمششاركة أفضل الممارسشات، ورفع المسشتوى العام 
للتعليشم الشذي يحتشاج إليشه المعلمون الجشدد ليصبحوا مؤهلشين للتدريشس)3). وقد 
دفعشت هذه الإصلاحشات بالمعلمين والمدارس لاتخاذ مواقشف احترافية والتدرب 
عشلى اسشتقلالية اتخاذ المواقشف المهنية، والتكيشف مع المتغيرات لتتناسشب على نحو 

أمثل مع الطلبة)4).

الترقية المهنية
تعتمد آفاق المهنة بالنسبة إلى المعلمين على الطريق الذي يختارونه في التدريس. 
فالمعلم الذي يحمل ششهادة تدريس، أو يتمتع بمكانة معلم مؤهل بناءً على أدائه في 
برنامشج تقييم مؤهشلات المدرس غير المتخشرج، يمكن أن يُرقَّى إلى مسشتوى نائب 

(1( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Others.  See: Chapter 3: Qualifications of teaching force in the Hong 
Kong special administrative region, china. By: Kwok Chan Lai, the Hong Kong Institute of 
Education. http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf P32.

(2( See: System and School Organization in Hong Kong: http://www.ncee.org/programs-affiliates/
center-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/hong-kong-over-
view/hong-kong-system-and-school-organization/

(3( Education For All. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-edu-
cation-benchmarking/top-performing-countries/hong-kong-overview/hong-kong-education-
for-all/ 

(4( Shanghai And Hong Kong: Two Distinct Examples Of Education In China. See: http://www.
oecd.org/countries/hongkongchina/46581016.pdf (p 105(.
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مدير بمجرد أن يمتلك أو تمتلك الخبرة المناسشبة )عادةً سنوات عدة من التدريس، 
متبوعة بسشنين عشدة من الخبرة مديشراً أو مديرة للمدرسشة( وأي تدريب ضروري 
إضشافي، ويمكشن لأي مشدرس يحمل ششهادة في التعليشم بعد التخشرج أن يُرقَّى إلى 
منصشب مديشر أو مديشرة في النهايشة بعشد أن يحصشل على خشبرة العمشل والتدريب 
المناسشبين، ولأن مسشتويات الأجشور في النظام التعليمي جامدة نسشبيّاً، يسشتخدم 

المديرون الترقية بوصفها محفزاً أولاً لضمان أداء المدرس)1).

وقشد بلغ عدد المعلِّمين الدائمين عام 2005م، في المدارس الحكومية والمدعومة 
والخاصشة في المراحشل الابتدائية والثانوية ومدارس التربيشة الخاصة 22127 و26163  
و1380 عشلى التشوالي، ومشن بين هؤلاء، بلغت نسشبة المعلِّمين الذيشن يحملون إجازة 

جامعية كحدٍّ أدنى 73.4% في المرحلة الابتدائية، و92.2% في المدارس الثانوية)2).

أجور المعلمين في هونغ كونغ
تعكس أجور المعلمين على امتداد مسيرتهم المهنية مستوى خبرتهم وتعليمهم، 
إضافشة إلى أدائهشم، وتُقيَّشم هذه الأجشور من قِبل مديشري المدارس قبشل أن يوافق 
عليها مكتب التعليم )EDB(. وتتناسشب أجور المعلمين مع أجور المواقع الأخرى 
الاختصاصيشة في هونغ كونغ، وتعمل الحكومشة الآن على فرض حد أقصى للأجر 
عشلى المعلمين الذين يرفضشون الخضوع لتدريب اختصاصي ترعاه الحكومة في أول 

خمس سنين من الخدمة.

لم تصدر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD حتى اللحظة بيانات عن أجور 
المعلمشين في هونغ كونغ، لكن تُقدم دراسشة إعداد المعلمشين وتطويرهم في الرياضيات 
(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-

national-education-benchmarking/top-performing-countries/hong-kong-overview/hong-kong-
teacher-and-principal-quality/

(2( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Others.  See: Chapter 3: Qualifications of teaching force in the Hong 
Kong special administrative region, china. By: Kwok Chan Lai, the Hong Kong Institute of 
Education. http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf P34.
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(TEDS-M(، التشي تشرف عليها المؤسسشة الدوليشة لتقييم التحصيشل التعليمي، 
معلومشاتٍ عن أجشور المعلمين الحائزين على مؤهلات بعشد الثانوية في الرياضيات 
والعلشوم. فعشام 2001م أخذ المعلمون الذكور الذين أعمارهم بين 20 و24 سشنة راتباً 
قدره 1637 دولاراً ششهريّاً، وازداد هذا الأجر إلى 5756 دولاراً في الششهر للمعلمين 
الذكور الذين تبلغ أعمارهم بين 45-54 سشنة، وكانت هذه الأرقام أقل بالنسشبة إلى 
المعلمات في نطاق الأعمار الأصغر )1311 دولاراً(، لكنها أعلى بالنسشبة إلى المعلمات 

بين أعمار 45-54 سنة، حيث بلغت )7561 دولاراً( للمعلمة في الشهر)1).

التطور المهني في هونغ كونغ
م المقررات الدراسية الخاصة بالتطور المهني من خلال مؤسسة هونغ كونغ  تُقدَّ
للتعليشم، وجامعة هونشغ كونغ المعمدانية، وجامعة هونغ كونشغ الصينية، وجامعة 
هونشغ كونغ، وتشتراوح هذه المقررات مشن برامج التعليم القصشيرة، التي تجري في 
أثناء الخدمة، إلى برامج تمنح درجة جامعية بعد التخرج، وتأخذ وقتاً أطول بطبيعة 
الحال، لكن لا يوجد متطلبات صعبة وسريعة للتطوير المهني للمدرس، ويششجع 
مكتشب التعليشم )EDB( المعلمين على تحسشين تدريبهم من خلال »أنششطة التطوير 
المهنشي« لتحقيق هدف رسشمي يبلغ 50 سشاعة تدريب سشنويّاً، وقشد أصدر مكتب 
التعليشم تقريشراً في العشام الشدراسي 2001م- 02، يُفيد بأن 80% مشن المعلمين الذين 
ششملهم الاستطلاع منخرطون في أحد أنواع التطوير المهني، و60% من المستجيبين 
أفادوا بأنهم يقومون بأنششطة تطوير مهني لخمسشين سشاعة أو أكثر. وتقوم اللجنة 
الاستششارية لإعداد المعلمين والمؤهلات )ACTEQ( حاليّاً بتأسشيس إطار كفاءات 
للمعلمين )TCF(، الذي سشتكون المدارس قادرة على استخدامه »بوصفه خريطة« 

في أثناء صياغة الأطر الخاصة بها بناءً على حاجات مدرسيها وطلابها.

(1( See: Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/hong-kong-overview/hong-
kong-teacher-and-principal-quality/
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وأسشس مكتب التعليم أيضاً ثلاثة »مخططات للتدفق البيني للكوادر،« وهي 
طوعية، مخصصة لتقديم التطوير المهني من خلال التعاون والاطلاع على مسارات 
مهنيشة أخرى، حيث يمكشن للمعلمين الانتقال مؤقتاً إلى مكتشب التعليم، ويمكن 
لموظفي مكتب التعليم أن يتقلدوا مواقع غير تدريسشية مؤقتة في المدارس، ويمكن 
أيضاً للأشخاص في الأدوار والمواقع المختلفة في مكتب التعليم أن يتقدموا بطلب 
نقشل مؤقشت ضمن مكتشب التعليم، ويأمل مكتشب التعليم أن هذا التدفق سشيزيد 
التعشاون بين المدارس ومكتب التعليم، ويوفشر للمعلمين وموظفي مكتب التعليم 
فهمًا أفضل لدور الآخر في النظام التعليمي، ويُششجع على تطوير أفكار جديدة من 

خلال وجهات النظر الجديدة)1).

ص التعليم خارج حقل التخصُّ
ص منذ زمن طويل في هونغ كونغ، ولا سيَّما  شاع التعليم خارج ميدان التخصُّ
لين. بيد أنَّ قلق الحكومة والمجتمع  في المواد التي تعاني نقصاً في أعداد المعلِّمين المؤهَّ
إزاء هشذه المششكلة تنامى في الأعشوام القليلة الماضية، ويرجع ذلشك في جانب كبير 
ر جانبين مشن جوانب السياسشة العامة: أولهما سشعي الحكومة لإعداد  منشه إلى تطشوُّ
معلِّمشين للغة »عشلى درجة عاليشة من الكفايشة« وثانيهشما دعوتها معلِّمشي المدارس 
ص في ثلاث مواد أساسية: اللغة الإنجليزية، واللغة الصينية،  الابتدائية إلى التخصُّ
والرياضيات. في ظلِّ تزايد الروط المفروضة على معلِّمي اللغة صرامةً، بات كثير 
لين« سشابقاً مصنَّفين ضمن فئة من »تقلّ كفاياتهم عن الحدّ  ممَّن كانوا يعدّون »مؤهَّ

ص«. المطلوب« أو »العاملين خارج ميدان التخصُّ

يتأثشر التعليم خشارج ميدان الاختصاص بجشودة إعداد المعلِّمشين في المراحل 
الابتدائيشة والثانويشة أيضشاً. على غشرار المعلِّمين في الشدول الأخرى، يجشري إعداد 

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/hong-kong-overview/hong-kong-
teacher-and-principal-quality/
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ص في تعليم مشادة أو اثنتين. لكنَّ  معلِّمشي المرحلشة الثانوية في هونغ كونشغ للتخصُّ
إعداد معلِّمي المرحلة الابتدائية يختلف كليّاً عن نظيره في البلدان التي تعدُّ المعلمين 
لتدريس المواد عامة في المرحلة الابتدائية كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعن 
ص في مادة أو أكثر كما في الصين. وحتى أمدٍ قريب، بقي  هم للتخصُّ تلك التي تعدُّ
تنظيم التعليم الابتدائي في هونغ كونغ يتراوح بين المنهج »الاختصاصي« و»العام«، 
س المعلِّم من   3-4 موادّ وسشطيّاً. على نحوٍ مماثل، اعتادت كليات التربية  حيث يدرِّ
يجيها لتدريس ثلاث مواد »عامة« في  سشابقاً ومعهد التربية والتعليم على إعشداد خرِّ
المدارس الابتدائية، أي اللغة الصينية والرياضيات والدراسشات العامة، إلى جانب 
مشادة رابعشة يختارها المعلِّم مشن بين مجموعة تششمل اللغة الإنجليزيشة وتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات والفنون التشكيلية والموسيقا والتربية البدنية)1).

ومنشذ عشام 2008م، أصبشح هنشاك برنامج مدته خمس سشنوات للتنميشة المهنية 
للمعلمشين الراغبين في تعليشم المزيد عن تعليم الطلبشة ذوي الاحتياجات الخاصة. 
وتَعشدّ هونشغ كونغ أنواعشاً عدة من الإعاقة مشن صعوبات التعليشم إلى الصعوبات 
العاطفيشة أو السشلوكية أو الإعاقة الجسشدية »احتياجات تعليمية خاصة«. وتششير 
إحصائيشات مكتشب التعليم في هونغ كونغ إلى أنه في العشام الدراسي 2010-2011م، 
كان في هونشغ كونشغ 7.803 مشن أصشل 780.849 طالباً في النظشام التعليمي مصنفين 

بوصفهم »تعليم خاص« وهذه النسبة أقل من %1)2).

(1( A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations. Edited by: 
Richard M. Ingersoll with Others.  See: Chapter 3: Qualifications of teaching force in the Hong 
Kong special administrative region, china. By: Kwok Chan Lai, the Hong Kong Institute of 
Education. http://www.cpre.org/images/stories/cpre_pdfs/sixnations_final.pdf P35.

(2( Education For All. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-edu-
cation-benchmarking/top-performing-countries/hong-kong-overview/hong-kong-education-
for-all/ 
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التعليم والتقنية في هونغ كونغ
مع الاهتمام الكبير بالتعليشم اهتمت هونغ كونغ بالتقنية والتعليم الإلكتروني 
»المعلوماتيشة« اهتمامشاً كبشيراً، وجعلتها مشادة أساسشية في التعليم من ضمشن المواد 
الأساسشية الثمانيشة المقررة عشلى الطلبة في هونغ كونشغ، أطلقت الحكومشة ثلاثاً من 
»إسشتراتيجيات تكنولوجيا المعلومات في التعليم« في الأعوام 1998 و2004 و2008م 
عشلى التشوالي، وركشزت الإسشتراتيجيتان الأولى والثانيشة عشلى تعزيز البنيشة التحتية 
لتكنولوجيشا المعلومشات وتمكشين عمليتي التعلشم والتعليم باسشتخدام تكنولوجيا 
المعلومات، فيما تهدف الإستراتيجية الثالثة )IT( التي جرى إطلاقها عام 2008م إلى 
تلبية الاحتياجشات المتغيرة للمدارس والمعلمين والطلبة، وقدرتهم على اسشتخدام 
تكنولوجيشا المعلومات في ضوء تطور التعلم والتعليم، وتهدف هذه الإسشتراتيجية 
الجديدة المسماة »تكنولوجيا مناسبة في الوقت المناسب للمهمة المناسبة« إلى تخفيف 
العبء عن المعلمين بشأن دمج تكنولوجيا المعلومات في أنشطتهم الأساسية، بدءاً 
مشن تخطيط الشدرس حتى تقدير الطلبة، مع الاسشتمرار في صقل المهارات التربوية 
للمعلمين وتجهيزهم بالمهارات اللازمة لتعزيز محو الأمية المعلوماتية للطلبة، وإيجاد 
بيئشة مواكبة لتكنولوجيا المعلومات على مسشتوى المدارس، وتزويشد أولياء الأمور 

بالمهارات اللازمة لتوجيه أبنائهم لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في المنزل)1).

وقشد أثمرت جهشود الحكومة هشذه أخيراً، فنتشج عنها إصلاح البنيشة التحتية 
التكنولوجية للمدارس، وتدريب المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتطوير 
مبادرة للتعليم الإلكتروني، وذلك لتشجيع الطلبة على إدراك فوائد المصادر الرقمية 

ومساوئها، إضافةً إلى تحضيرهم للعيش والعمل في القرن الحادي والعرين)2).

(1( See: Programme Highlights on Primary Education.: http://www.edb.gov.hk/en/edu-system/pri-
mary-secondary/primary/highlights/index.html.

(2( Instructional Systems. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-ed-
ucation-benchmarking/top-performing-countries/hong-kong-overview/hong-kong-instruction-
al-systems/ 





(5(

المعلم في فنلندا

جشاءت فنلندا خامسشاً بعد هونغ كونغ في مؤشر بيرسشون للمهشارات المعرفية 
والتحصيشل العلمي على مسشتوى العالم لعام 2014م)1)، بعشد أن كانت أولًا في مؤشر 
بيرسون الصادر في عام 2012 م)2)، وقد تربعت فنلندا على صدارة العالم في مجال التعلم 
سشنوات عشدة، وكانت عشلى الدوام محشط أنظار المتابعشين المهتمين بمجشال التعليم، 
وكان أحد أهم أسشباب نجشاح فنلندا وتفوقها في التعليم على مسشتوى العالم يكمن 
في المعلشم الفنلنشدي، الشذي أولاه القائمون عشلى التعليم فيها كلَّ الاهتشمام والعناية 
والدعم والتمكين. تقول وزيرة التعليم والثفافة الفنلندية حنا فيركونين: »المعلمون 
لدينا مميزون حقّاً؛ لعل من أبرز الأسباب التي تجعلهم على هذا المستوى من الجودة 
أن مهنة التدريس هي إحدى أششهر المهن في فنلندا؛ لذا يرغب الششباب في اتخاذها 
مهنشةً لهشم. إننا في فنلندا نؤمن بأن المعلِّم يقوم بدور جوهري في بناء المسشتقبل، وأن 
هشذه مهنة جدّ مهمة؛ لذا يرغب الششباب مشن ذوي الموهبة في أن يصبحوا معلمين، 
حيشث تخضع عمليات إعشداد المعلمين كلها لإشراف الجامعشات في فنلندا، وينبغي 
عشلى الطلبشة كلهشم الراغبشين في أن يصبحشوا معلمين الدراسشةَ مدة خمس سشنوات 
للحصشول على درجة الماجسشتير)3). يشمارس الطلبة تدريباتهشم الغزيرة تحت إشراف 
مختصين، ولدينا في فنلندا ما يُسمّى )مدارس التدريب( –التي تقع عادة بالقرب من 
الجامعات- حيث تتوافر للطلبة فرصة ممارسشة التدريشس وتلقي المراجعة والمتابعة 

(1( The Learning Curve – pearson 2014 Report: http://thelearningcurve.pearson.com/. & http://
thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking.

(2( The Learning Curve, Lessons in Country Performance in Education, Pearson 2012 Report 
(p 40(. http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking

(3( Comparative Education: The Dialectic of the Global and the Local. By: Robert F. Arnove, Car-
los Alberto Torres, and Stephen Franz. (P 8(. 
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لين. وإن للمعلمين في فنلندا حرية اختيار طرائق التدريس والمواد  من مرفين مؤهَّ
التعليمية كما يشاؤون، فهم خبراء في مجال عملهم، ويختبر كلٌّ طلبته. أعتقد أن هذا 
يششكل أحد الأسباب التي تجذب الناس إلى مهنة التدريس في فنلندا؛ لأن المعلمين 

يعملون بوصفهم خبراء أكاديميين مع طلبتهم في المدارس«)1).

لشذا كان المعلمون رفيعو المسشتوى هم وسشم الجشودة لنظام فنلنشدا التعليمي. 
حيشث إن التعليشم هشو المهنة )الأكثشر احترامشاً( في فنلنشدا، والتدريشس في المرحلة 
الابتدائية هو المهنة الأكثر تفضيلًا التي يسعى وراءها المعلمون. وكما هي الحال مع 
البلشدان الأخرى ذات الأداء العالي، يسشتثني المراقبون المثشال الفنلندي من المقارنة 
غالبشاً؛ بسشبب أنهم يرون أن المكانشة التي يحظى بها المعلمون هشي خاصية ثقافية لا 
يمكشن تغييرها عبر السياسشات والخطشط، ولهذا، فالمثال الفنلنشدي، في رأيهم، غير 
قابل للتكرار. لكن، وكما في حالات أخرى بين الدول الأفضل أداءً، يتكشف عند 
الاطشلاع عن قشرب على المكانة التشي يحظى بها المعلمشون، أنها إلى حشدٍّ بعيد نتيجة 
لتطبيق سياسشات وممارسشات خاصة، ومن ثم فهي قابلة للتكرار. وفي حين يُمكن 
أن يقال هذا أيضاً عن دول أخرى، منها عدد من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا، 

إلا أن هناك نموذجاً فنلنديّاً يختلف تماماً عن النماذج الآسيوية المتعددة)2).

يشرح أحد المديرين الفنلنديين هذا التميز في فنلندا بقوله: »عندما يتعثر أحد 
الطلبة في التعلم، فالسشؤال ليس ما مشكلة هذا الطالب، أو ما المشكلة عند المعلم. 

السؤال هو، ما المشكلة التي يعانيها النظام التعليمي؟«)3).

(1( See: An Interview with Henna Virkkunen, Finlands Minister of education, By: Justin Snider. 
See: http://hechingerreport.org/content/an-interview-with-henna-virkkunen-finlands-min-
ister-of-education_5458/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign-
=Feed3%A+HechingerReport+28%Hechinger+Report29%&utm_content=Twitter.

(2( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-teach-
er-and-principal-quality/

(3( Happy Teaching, Happy Learning: 13 Secrets to Finland’s Success, By: Sophia Faridi. Ed-
ucation Week Teacher & Center for Teaching Quality. See: http://www.edweek.org/tm/arti-
cles/2014/06/24/ctq_faridi_finland.html.
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لا يستطيع أحد أن ينكر أن النجاح الذي حققته فنلندا كان نتيجة عملية طويلة 
وبطيئشة إلى حدٍّ ما وثابتة، وليس نتيجة تطورٍ حدث مرة واحدة، أو برنامج وحيد، 
أو سياسشة أو إدارة وحيشدة، حيشث إن كل خطوة في تطور نظشام التعليم الفنلندي 

الحديث بُنيت بمنطق واضح على تلك التي سبقتها. 

ذهشب معظشم المراقبشين إلى تصديشق أنشه إذا كان هنشاك مفتاح لنجشاح النظام 
الفنلندي، فإنه سشيكون: نوعية معلميه والثقة التي أولاها الششعب الفنلندي لهم. 
قشد يجشادل بعضهم بأن هذا الأمر، بمعنى ما، يجعشل الحالة الفنلندية غير ذات صلة 
بالقشرارات التشي تتخذها دول أخرى؛ لأن تلك الشدول تنقصها الثقافة التي يتمتع 
فيهشا المعلمون والمدارس بالقيمشة العالية والاحترام كما هي الحشال في فنلندا. لكن 
عندما يدقق المرء في السياسشات الخاصة التي تبناها الفنلنديون بالنسشبة إلى البحث 
عشن المعلمشين، واختيارهم، وتدريبهشم، والإشراف عليهم، ودعمهم، وأسشلوب 
التركيشز الششديد على نوعية المعلم الشذي يتلاءم مع النهج الفنلندي في المسشؤولية، 
والمناهشج، والتعليم وإدارة المشدارس، عندها يبدأ المرء في رؤيشة أن نوعية المعلم في 
فنلندا ليسشت نتيجة لثقافة لا يمكن منافستها أو مضاهاتها، بل نتيجة لنظام خاص 
متكامل جدّاً من السياسات والبنى التي يمكن للأمم الأخرى أن تقتدي بها لإنتاج 
ثقافة ليست أقل دعمًا ومؤازرةً للمعلمين، ينتج عنها أداء رائع من الطلبة، ويُمكن 
لأحشدٍ مشا بالتأكيشد أن يُجادل بأن هشذا النظام لا يمكشن تطبيقه برعشة في بلد لديه 
نظام مختلف تماماً الآن، لكن من المهم أن نفهم أن الأمر اسشتغرق عقوداً من الزمن 

بالنسبة إلى الفنلنديين لبناء النظام الذي يجنون ثماره الآن)1).

تُعشدّ الثقة بالتلميذ والمعلِّم من السشمات العامة للتعليشم في المدارس الفنلندية، 
إذ تتمتشع المشدارس باسشتقلال تشام في تطوير الآليات المسشتخدمة لتقديشم خدماتها 

(1( Instructional Systems. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-ed-
ucation-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-instructional-sys-
tems/
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التربويشة اليوميشة. لطالمشا آمنشت وزارة التعليشم بشأن المعلمشين ومديشري المدارس 
 والآباء والمجتمعات المحلية خير العارفين بأفضل السشبل لتحسشين مستوى تعليم

أطفالهم وشبابهم.

مشن هنا تقوم الهيئة الوطنية للتربية )التشي تعنى بتطوير المناهج وتقييم التعليم 
وتقديشم الدعم المهنشي للمعلِّمين( بوضع الخطوط الإرششادية العريضة للأهداف 
التعليميشة ومعايير التقييم من دون إملاء الخطط الدرسشية أو الاختبارات المعيارية 
الموحدة لتفسشح المجال لكل مدرسشة تخطيط مناهجها الخاصة بشما يعكس القضايا 

التي تشغل المجتمعات المحلية)1).

ربشما بالغشت فنلنشدا في منح الاسشتقلالية قليلًا؛ ولاسشيما الاسشتقلالية في المنهاج 
الشدراسي، إذ يُعشد هذا المنهشاج مجرد إطشار يتيح للمعلمشين والعاملين في مجشال تقديم 
الخدمشات التعليميشة حرية تقريشر المعلومة التشي يقدمونها للطالب وطريقشة تقديمها؛ 
حيشث يختار المعلِّم الكتاب المدرسي الخاص به وغشيره من المواد التعليمية، وقد دفعت 
فنلنشدا ثمن هشذه المبالغشة في اختبارات بيشزا 2012م وفي تقويم بيرسشون 2014م، حيث 
تراجعت عن المرتبة الأولى التي حظيت به سنوات عدة لتحل خامساً في مؤشر بيرسون 
الأخير كما أسشلفنا. هذا وقد أوضح مسشح تاليس 2013م بعض النقاط المهمة الإيجابية 
في التعليم الفنلندي، وعرض لبعض النقاط التي توحي بأسباب التراجع التي ظهرت 

في نتائج بيرسون 2014م، فقد كان من أهم نتائج مسح تاليس عن فنلندا ما يأتي:

ذكر معظم المعلمين في فنلندا أن مهنتهم تحظى بالتقدير من قبل المجتمع.
يشعر نحو 60% من المعلمين في فنلندا بأن لمهنتهم قيمة في المجتمع، وهذه - 

النسشبة أعلى بكثير من المعدل في الدول التي ششملها مسح تاليس البالغة 

(1( «Why is education in finland that good-10 Reform principles behind the success». Bert Maes. 
See: http://bertmaes.wordpress.com/2010/02/24/why-is-education-in-finland-that-good-10-re-
form-principles-behind-the-success/
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31% فقط، حيث تظهر بيانات مسشح تاليس أن المعلمين الذين يصرحون 

بأن مدارسشهم تعطي الفرصة لمعلميها ليسشهموا في قرارات المدرسة هم 
أكثر ميلًا للقول: إن التعليم مهنة تلقى الاحترام.

ذكر واحد من كل أربعة معلمين على الأقل في فنلندا أنه يشعر بأنه غير محضّر لبعض 
عناصر التدريس.

بصشورة عامة، ذكرت الغالبيشة العظمى من المعلمشين في فنلندا أنهم أتموا - 
برنامشج تعليم أو تدريب المعلمين، حيث بلغت نسشبتهم )نحو 93%( من 
إجمشالي المعلمشين، وذكر معظمهشم أن هذا يششمل المادة التي يدرسشونها، 
وأصول التدريس والممارسشة في التعليم الرسشمي بالنسشبة إلى المواد التي 
يقومشون بتدريسشها، حيشث تبلشغ نسشبتهم )بشين 69% و77%( مشن إجمالي 
المعلمشين في فنلنشدا، وتظهشر بيانات تاليشس أن المعلمين الذيشن يذكرون 
امتلاكهشم لهشذه العنشاصر في تعليمهشم يششعرون أكثر من غيرهشم بأنهم 

مستعدون للتدريس على نحو أفضل.

إلا أن أكثر من 1 من كل 4 معلمين في فنلندا، وهو ما يششكل نسبة )%28) - 
يذكرون أنهم غير مستعدين بصورة كاملة، أو أن استعدادهم غير مكتمل 
لتدريشس محتوى المواد التي يقومون بتدريسشها، بينشما يذكر أكثر من ثلث 
المعلمشين أنهم غير مسشتعدين، أو أن اسشتعدادهم غير مكتمشل لتدريس 
الأصول الأساسشية للمواد التي يدرّسشونها )36%(، أو المكونات العملية 
(34%(، مقارنة بمعدل تاليس البالغ 7% و11% و11% على التوالي في الدول 

التي شملها المسح)1).

(1( Finland Country Note – Results from Talis 2013 OECD. See: http://www.oecd.org/finland/TAL-
IS-2013-country-note-Finland.



م�ا لم��ن132

يمكن للمعلمين في فنلندا الاستفادة من التغذية الراجعة المهمة من مصادر متعددة:

ليشس هناك إطار وطنشي لتقويم المعلمين في فنلندا؛ لذلشك فإن 1 من كل - 
4 معلمشين في فنلنشدا أي ما نسشبته )نحو 28%( يعملشون في مدارس يذكر 
مديروهشا أن المعلمشين لا يتم تقويمهم على نحو رسشمي مشن قبل المدير، 
وهذه النسبة أعلى بكثير من معدل تاليس البالغ 14%، وإنما يحدث التقويم 
عشلى نحشو رئيس عبر الحوار المبشاشر الذي يكون في الغالب غير رسشمي 
مشع قائد المدرسشة، وبهذا السشياق، يذكر 42% من المعلمشين في فنلندا أنهم 
حصلشوا على تغذية راجعة من مديرهم، و43% حصلوا على تغذية راجعة 
من غيرهم من المعلمين في مدارسشهم، )مقارنةً بمعدل تاليس البالغ %54 

و42% على التوالي في الدول التي شملها مسح تاليس(.

إلا أن 38% من المعلمين في فنلندا يذكرون حصول تغيير متوسشط أو كبير - 
في ممارسشاتهم التعليمية بعد حصولهم على التغذية الراجعة، وهذه النسبة 

هي الأقل في جميع الدول التي شملها المسح.

يمكن أن يششكل تحسشين نظام التغذية الراجعة فرصة لتنفيذ سياسة نحو - 
تطويشر الخبرة المهنيشة للمعلمين في فنلندا، حيث تظهشر بيانات تاليس أن 
المعلمشين الذين يعتقدون أن للتقويم والتغذية الراجعة أثراً في تدريسشهم 

لديهم ثقة أعلى بقدراتهم.

على العموم، تذكر الغالبية العظمى من المعلمين في فنلندا أنهم راضون عن عملهم.
لشذا يذكر 95% من المعلمين في فنلندا أن مزايا مهنة التدريس تفوق مسشاوئها، 

وهذه النسبة أعلى بكثير من متوسط معدل تاليس البالغ %77.
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وبالمثشل، فشإن 85% مشن المعلمين في فنلنشدا يمكشن أن يختاروا مهنشة التدريس 
مشرة ثانيشة، بينما 5% فقط من المعلمين نادمون عشلى العمل في مهنة التدريس، مقارنة 
بمعشدلات تاليشس البالغشة 78% و9% على التوالي. وأخيراً، فشإن 91% من المعلمين في 
فنلندا راضون عن عملهم في مهنة التدريس)1)، وهي - بلا شك - نسبة عالية جدّاً، 

وتعطي انطباعاً كبيراً عن مدى أهمية التعليم في هذا البلد المتقدم.

المعلم النموذجي ومدير المدرسة والبيئة المدرسية في فنلندا مقارنةً مع دول تاليس

المعلم النموذجي في دول تاليسالمعلم النموذجي في فنلندا

المتوسشط 72% إناث عامشاً   44

العمري للمعلمين
43 عامشاً المتوسشط 68% إناث

العمري للمعلمين

96% من المعلمين أتموا الدراسة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا
91% من المعلمين أتموا الدراسة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا

لتعليشم  برنامجشاً  أتمشوا  المعلمشين  مشن   %92

المعلمين أو تدريبهم
لتعليشم  برنامجشاً  أتمشوا  المعلمشين  90% مشن 

المعلمين أو تدريبهم

يبلغ متوسشط معدل خبرة المعلمين في مجال 
التعليم 15 عاماً

يبلغ متوسشط معدل خبرة المعلمين في مجال 
التعليم 16 عاماً

94% مشن المعلمشين 

بشدوام  موظفشون 
كامل

المعلمشين  مشن   %77

لديهشم عقشود عمل 
ثابتة

المعلمين  مشن   %82

بشدوام  موظفشون 
كامل

المعلمشين  مشن   %83

لديهشم عقشود عمل 
ثابتة

س المعلمون في صفوف يبلغ متوسشط  يُشدرِّ
أعداد طلابها 18 طالباً

س المعلمون في صفوف يبلغ متوسشط  يُدرِّ
أعداد طلابها 24 طالباً

(1( Finland Country Note – Results from Talis 2013 OECD. See: http://www.oecd.org/finland/TAL-
IS-2013-country-note-Finland.
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المدير النموذجي في دول تاليسالمدير النموذجي في فنلندا

أعشمار 59% منهم رجال. متوسشط  يبلشغ 
مديري المدارس 52 عاماً

51% منهم 

رجال
أعمار  متوسط  يبلغ 
مديري المدارس 52 

عاماً

الدراسشة  أتمشوا  المشدارس  مديشري  مشن   %100

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا
أتمشوا  المشدارس  مديشري  مشن   %96

الدراسشة الجامعيشة أو مشا يعادلهشا من 
دراسات عليا

98% مشن مديري المشدارس أتموا برنامجشاً لتعليم 

المعلمين أو تدريبهم
90% من مديشري المدارس أتموا برنامجاً 

لتعليم المعلمين أو تدريبهم

97% من مديري المدارس أتموا برنامجاً في الإدارة 

المدرسشية أو تدريب المديرين، و72% منهم أتموا 
برنامج تدريب في القيادة المدرسية

85% من مديري المشدارس أتموا برامج 

تدريشب  أو  المدرسشية  الإدارة  في 
المديريشن، و78% منهشم أتمشوا برنامشج 

تدريب في القيادة المدرسية

يبلغ متوسشط خبرة مديري المدارس 11 عامًا في 
إدارة المدرسة، و17 عاماً خبرة في التدريس

يبلغ متوسشط خبرة مديشري المدارس 
9 أعشوام في إدارة المدرسشة، و21 عامشاً 

خبرة في التدريس

25% مشن مديشري المشدارس موظفشون بشدوام 

كامل دون التزامشات في التدريس، و71% منهم 
موظفون بدوام كامل مع التزامات في التدريس

62% مشن مديشري المشدارس موظفون 

في  التزامشات  دون  كامشل  بشدوام 
التدريس، و35% منهم موظفون بدوام 

كامل مع التزامات في التدريس

يعمل مديرو المدارس في مدارس يبلغ متوسشط 
عدد طلابها 348 طالباً، و33 معلمًا.

يعمل مديرو المدارس في مدارس يبلغ 
متوسشط عدد طلابهشا 546 طالباً، و45 

معلمًا(1).

(1) Finland - Country Note – Results from Talis 2013 - OECD. See: http://www.oecd.org/finland/
TALIS-2013-country-note-Finland.
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المعلمون في فنلندا
يتميشز أداء المعلمشين في فنلندا بجودة اسشتثنائية؛ نظراً لمشا يتمتع به المعلمون في 
المدارس الفنلندية من ثقة يستحقونها، وتعكس درجة عالية من الجودة في تدريبهم. 
وقشد اسشتطاع المعلمون كسشب ثقة الآبشاء)1) والمجتمع كله عبر إثبشات قدرتهم على 
حسشن التشصرف وإصشدار الأحشكام بطريقة مهنيشة تمكّنهشم مشن إدارة صفوفهم، 

وتستجيب لتحدي مساعدة الأطفال كلهم عمليّاً ليصبحوا متعلِّمين ناجحين.

إن النوعية الجيدة للمعلمين وعملية التدريس تقع في صميم النجاح التربوي 
في التجربة الفنلندية، ويمكن العثور على العوامل التي أنتجت تلك النوعية الجيدة 
عند خط تقاطع السياسشة مع الثقافة، فعام 1979م اتخذت السشلطات الرسمية قراراً 

بنقل عملية إعداد المعلمين إلى الجامعات، وجعلها أكثر صرامة إلى حد كبير. 

وفي ثمانينيشات ذلك القرن اتخشذت الحكومة قرارات أخرى لنقل المسشتويات 
المتزايدة من السشلطة والمسؤولية عن التعليم من وزارة التعليم ووضعها على عاتق 
المشدارس والبلديشات، فقد جاءت هشذه الحركة تعبشيراً عن توجه الغشرب المتنامي 
لتقليشص دور الحكومشات المركزية وقدرتهشا على تقرير أفضل مشا يمكن عمله على 
 الأرض. لكن هذه القرارات أدت إلى زيادة المسؤولية والثقة التي يتمتع بها المربون

في المدراس)2).

يدير المعلمون والهيئة التدريسية المدارس، وتُعين السلطة المحلية في المقاطعات 
المديرين مدة سشت سنوات أو سبع، لكن بمعزل عن التعيين تترك السلطات إدارة 
المدرسشة للمديشر والمعلمين الذين يعملون معه، والمديرون مسشؤولون عن تسشيير 

(1( Why Do We Focus On Finland? A Must-Have Guidebook. By: Jeff Dunn, see: http://www.
edudemic.com/why-do-we-focus-on-finland-a-must-have-guidebook/ 

(2( Finland: Slow and Steady Reform for Consistently High Results. (p 124( See: http://www.oecd.
org/pisa/pisaproducts/46581035.pdf.
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أمور المعلمين في المدرسة، وضمان راحة الطلبة ونجاحهم، والإشراف على ميزانية 
المدرسة، على الرغم من أنهم يفعلون ذلك عموماً بالتعاون مع المعلمين)1).

ويقل عدد السشاعات التي يمضيها المعلِّم الفنلندي في المدرسشة يوميّاً وفي غرفة 
ر المعلم في فنلندا وقته الفائض لتطوير المناهج  الصف عن تلك التي في أمريكا)2)، ويسخِّ
وتقويم التلاميذ، ويلعب الطفل في الهواء الطلق وقتاً أطول بكثير، حتى في أششد أيام 
الششتاء، مع المحافظة على الوظائف التي يؤديها في المنزل في حدها الأدنى)3)، ويُمضي 
المعلمون سشاعاتهم المهنية الأخرى في صياغة خطط الدراسشة بعناية، والخروج بطرق 
مبتكرة لجذب طلابهم، وشد انتباههم، ويفتخر المعلمون أيضاً بإجراء تعديلات على 

الدروس لتناسب فصولهم الدراسية، وبإعطاء طلبتهم الاهتمام الفردي)4).

إعداد المعلمين في فنلندا
يجري إعداد معلِّمي المدارس الششاملة والمشدارس الثانوية إضافة إلى المعلِّمين 
سشون المواد العامشة في مدارس تعليشم الكبار والتدريشب المهني في ثماني  الذيشن يدرِّ
عة عبر أنحاء فنلندا. إلى جانب ذلك، توفِّر خمس مؤسسشات  جامعات ششاملة موزَّ
للتعليشم المهني العشالي بالتعاون مع المعاهشد الفنية برامجَ لإعشداد معلِّمي المدارس 
المهنيشة أيضشاً، وتضم المدارس الششاملة مرحلة التعليم الأسشاسي )1-6( والمرحلة 
ع فيها الطلبة ضمن  المتوسشطة )7-9(، وتستمر المرحلة الثانوية ثلاث سنوات يتوزَّ

برامج يطغى عليها إما الطابع النظري أو المهني.

(1( System and School Organization. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-sys-
tem-and-school-organization/

(2( Why Do We Focus On Finland? A Must-Have Guidebook. By: Jeff Dunn, see: http://www.
edudemic.com/why-do-we-focus-on-finland-a-must-have-guidebook/ 

(3( Why are Finland›s schools successful? By: LynNell Hancock. «Smithsonian Magazine». http://
www.smithsonianmag.com/people-places/Why-Are-Finlands-Schools-Successful.html.

(4( Instructional Systems. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-edu-
cation-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-instructional-systems/
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تتمتشع الجامعشات بدرجة عالية من الاسشتقلال الذاتي عنشد تصميم مناهجها 
ل يششمل  الدراسشية. مشن هنشا، لا يتوافشر »منهشاج دراسي لإعشداد المعلِّمين« مفصَّ
الجامعشات كلهشا في فنلندا. لكن ثمة زمرةٌ من المبشادئ والخطوط العامة المرعية من 
قبل مؤسسشات إعداد المعلِّمين كافَّة. تعزى هذه المبادئ إلى توصيات وزارة التربية 
والتعليشم من جهشة وتوافق عمداء كليشات التربية ومديري أقسشام إعداد المعلمين 
الذيشن يُفترض فيهم التواصل بانتظام مع بعضهم ومع الوزارة. تمنح وزارة التربية 

ة للأقسام والكليات المشاركة في إعداد المعلمين. والتعليم ثقتها التامَّ

أظهشرت الجامعات الفنلنديشة درجة عالية من التعاون على المسشتوى الوطني 
ت مناهج دراسشية جديدة لششهادات مشروع بولونيشا )2003-2005م(.  حشين أعدَّ
أنشأت الجامعات المسؤولة عن إعداد المعلِّمين كلِّها شبكةً وطنيةً »للعلوم التربويّة 
وإعشداد المعلِّمشين« )مشروع Vokke لعشام 2005م))1). وقشد تجلَّشت المهمة الرئيسشة 
للششبكة في تنسيق عمليات تنفيذ برامج الدرجات ثنائية المستوى وتنشيط التفاعل 
وتبشادل المعشارف بشين وحدات إعشداد المعلِّمشين، وقد نظَّمشت ندواتٍ، وأنششأت 
ششبكات فرعية أتاحت للممثلِّين عن الجامعات فشرص الحوار والنقاش للوصول 
إلى توافشق بششأن المكونات الوطنية المششتركة وهيشاكل إعداد المعلِّمشين، وأحدثت 
منتدى مششتركاً لتحليل منهاج إعداد المعلِّمين وتطويره في ظلِّ التحديات الناششئة 
في المجتمع الفنلندي والعالم، تتواصل شبكة إعداد المعلِّمين بدأب مع المجموعات 
المعنيشة بالرياضيات والعلوم إلى جانب مجموعة العلوم الإنسشانية. نتيجة لعلاقات 
داً لإعداد المعلِّمين  التعاون الوثيقة هذه، سوف تتشارك الجامعات كلها هيكلًا موحَّ
في المسشتقبل. كذلك تمَّ التوصل إلى درجة لا بأس بها من التوافق بشأن المحتويات 

(1( See: http://www.helsinki.fi/vokke/english.htm.
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الأساسية للمنهاج، على الرغم من احتفاظ كل جامعة باستقلالها الذاتي عند تطوير 
المنهاج الخاص بها استناداً إلى ملف البحث الحالي لها)1).

لقد كان نظام التعليم في فنلندا قادراً على الاستجابة لاحتياجات القوى العاملة 
التي نششأت نتيجة الأحداث في بداية التسعينيات بسبب سلسلة من الإصلاحات 
ت وجشه التعليشم والتعلم في فنلنشدا. بدأت  الواسشعة التشي بدأت عشام 1972م غيرَّ
هشذه الإصلاحات مع إيجشاد بنية تعليمية موحدة وششاملة، وقواعد عامة للمنهاج 
الوطنشي، ترافق إعشادة هيكلة المدارس وإعشادة هيكلة برامج إعشداد المعلمين، مع 
نقل مسشؤولية تدريب المعلمشين إلى جامعات فنلندا هناك، حيشث تتدرب الكوادر 
الأخرى الأكثر تقديراً في فنلندا، واتخذت إجراءات أخرى أيضاً هدفت إلى تحسين 

نوعية الكوادر التعليمية الفنلندية)2). 

بناء كفايات المعلم في فنلندا
تنص المراسشيم التريعيشة القديمة التي صدرت في عامشي 1979 و1995م على 
ضرورة حصول المعلِّمين كافة على درجة الماجسشتير قبل السشماح لهم بممارسة مهنة 
التعليشم. فيما يخصّ مروع بولونيا، كانت درجة المعلم المؤهل تعادل درجة المرتبة 
ل نظام إعداد  الثانية )الماجسشتير( في المنطقة المششتركة للتعليم العالي الأوروبي. تحوَّ
المعلِّمين في فنلندا إلى نظام ثنائي المستوى في مطلع آب عام 2005 كجزءٍ من مروع 
بولونيشا، وبذلك بشات دمج درجة الإجشازة الجامعية، ومدتها ثلاث سشنوات، مع 
شل المعلِّم لتدريس  درجشة الماجسشتير التي مدتها عامشان اثنان في المشواد الموافقة يؤهِّ

(1( Teacher education in Finland. By: Hannele Niemi «Faculty of Behavioural Science, University 
of Helsinki, Finland» & Ritva Jakku-Sihvonen «Finnish National Board of Education, Fin-
land». See: European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited 
by: Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia 
2011. P 33-34. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_
Teacher_education.pdf.

(2( Finland Overview. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-educa-
tion-benchmarking/top-performing-nncountries/finland-overview/
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المقشررات الدراسشية للمرحلتين الابتدائيشة والثانوية أو الموادّ العامة في مؤسسشات 
التعليشم المهني. بشات لزاماً على معلِّمي رياض الأطفال أيضشاً الحصول على درجة 
الإجشازة في التربيشة )180 نقطشة تقريبشاً وفقشاً لنظام السشاعات الأوروبيشة المعتمدة 
ECTS( منذ الانتقال إلى مروع بولونيا؛ ويجب على ما سشواهم من المعلِّمين حيازة 

درجة الماجسشتير )درجشة الإجازة 180 + درجة الماجسشتير 120= 300 نقطة؛ 1 نقطة 
توازي 27 ساعة عمل تقريباً(. يدرس الطلاب الذين سيعلِّمون في المدارس المهنية 
مسشتقبلًا المقررات المهنية التخصّصية في مؤسسشات التعليم العالي )مثل الجامعات 
ة في مجشالات المحتوى المهني، بينما يتلَّقى المعلِّمون الآخرون  التكنولوجية( المختصَّ

جميعاً تعليمهم في الجامعات الشاملة.

تضمُّ العناصر الرئيسة لمناهج إعداد المعلمين كلها دراسات في الميادين الآتية:

فـروع المعرفـة الأكاديمية: تششمل هشذه مختلف فشروع المعرفة التشي توفِّرها - 
ل الدراسة الأكاديمية  الكليات أو المؤسسات التعليمية أو علم التربية. قد تشكِّ
شص الرئيس أو الثانشوي للطالب، وذلك تبعشاً للمؤهل العلمي الذي  التخصُّ
ينششد الحصشول عليه. يختصُّ طشلاب معلِّم الصشفّ في علشوم التربية بصورة 

رئيسة ويدرسون فروع المعرفة الأخرى بوصفه موضوعاً ثانويّاً.

الدراسـات البحثيـة: تتكشون من مناهشج البحشث، وأطروحشة الإجازة - 
الجامعية، وأطروحة الماجستير.

الدراسـات التربويـة (60 نقطشة عشلى الأقشل( إلزاميشة للمعلمشين جميعاً، - 
وتشمل التربية العملية. 

التواصل واللغة وتكنولوجيا المعلومات كلها إلزامية.- 
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بات إعداد خطة دراسـة شـخصية عنصراً جديداً في الدراسات الجامعية - 
في فنلنشدا منذ عشام 2005م، غايته الأساسشية توجيه الطشلاب نحو تطوير 
البرامج الفاعلة والخطط المهنية بأنفسهم، وتوجيههم لتحقيق أهدافهم.

مواد اختيارية قد تششمل طيفاً واسشعاً من المواد الدراسية المتنوعة يسعى - 
الطلاب عبرها إلى توصيف دراساتهم وكفاياتهم)1).

تأهيل المعلمين في فنلندا 
 تعتمشد فنلنشدا على خشبرات المربِّشين المحليشين، الذيشن يملكون مشن التجربة 
نهم من تحديد أفضل السشبل للمشضي قدماً نحو الأمام في  والحكمشة والقدرة ما مكَّ
إصلاح التعليم مع توافر الوسائل التي تضمن للمعلِّم الحفاظ على حريته التربوية 
والإبشداع والإحسشاس بالمسشؤولية المهنية، وذلك عبر السشماح له باختيشار الكتب 
المدرسشية، والمشواد التعليميشة، وتحديد الوسشائل الفضلى لتغطية المنهشاج الدراسي، 
وجشرى التخطيط لتطبيق المناهج الجديدة والوسشائل التعليميشة وطرائق التدريس 
الحديثشة بعناية دائشمًا، ولطالما لقيت الآراء التي عبر عنهشا المربُّون ونقابات المعلمين 
آذاناً مصغية، وحظي هؤلاء بالفرصة للمساعدة على صياغة خطَّةٍ للإصلاحات)2).

تُعشدّ برامشج تدريب المعلمين الفنلندية انتقائية للغايشة، حيث تقبل طالباً واحداً 
فقط من كل عرة طلبة يتقدمون إليها، والنتيجة أن فنلندا تختار مدرسيها المستقبليين 
من نخبة النخبة، ويجري تقويم المتقدمين بناءً على سجلهم في المدرسة الثانوية العليا، 

(1( Teacher education in Finland. By: Hannele Niemi «Faculty of Behavioural Science, University 
of Helsinki, Finland» & Ritva Jakku-Sihvonen «Finnish National Board of Education, Fin-
land». See: European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited 
by: Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia 
2011. P 34-35. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_
Teacher_education.pdf.

(2( See: http://bertmaes.wordpress.com/2010/02/24/why-is-education-in-finland-that-good-10-re-
form-principles-behind-the-success/
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وأنشطتهم خارج المنهاج، ونتائجهم في امتحان القبول الجامعي )الذي يُجرى في نهاية 
المدرسة الثانوية العليا(. وبمجرد أن يتخطى المتقدم هذه الجولة الأولى من التصفية، 
يجري مراقبته في نشاط شبيه بالتدريس ومحاورته أيضاً، ويُقبل فقط المرشحون الذين 

يتمتعون بأهلية واضحة للتعليم، وبالأداء الأكاديمي القوي)1).

وفي سشبعينيات القشرن المشاضي نُقل نظشامُ إعشداد المعلمين من كليشات إعداد 
المعلمشين إلى الجامعات، ومنذ ذلك الوقت اششترطت إصلاحشات أخرى حصول 
كلِّ المعلمين على درجة الماجسشتير، وهناك 11 جامعة فقط يوجد فيها برامج إعداد 
للمعلمشين )يوجشد أيضاً خمس كليشات تدريب مهنشي للمعلمشين(، وهكذا، فمن 
السشهل مراقبشة الجشودة وتحقيق المعايير المنسشجمة، ويُششترط في معلمشي المدارس 
الابتدائيشة أن يتخصصشوا في قسشم التعليم، مع إتمام مقشررات فرعية في مادتين من 
منهشاج المرحلة الابتدائية، ويششترط في معلمي المشدارس الثانوية أن يتخصصوا في 
المادة التي سشيعلِّمونها، وأن يكملوا سشنة خامسة من التعليم مخصصة لضمان إتقان 
مهنتهشم، إمشا بالترافق مع عملهم الميشداني الرئيس أو بعد أن ينهوا أربع سشنين من 
الدراسة النظرية للمادة، وفي نهاية البرنامج ذي الخمس سنوات، يحصلون على درجة 
الماجسشتير، ويعتمد إعداد المعلمين بششدة على البحث، مع التأكيد بقوة على المعرفة 
ذات المحتوى التربوي، ويجب على الطلبة أيضاً أن يمضوا سشنة كاملة في التدريس 
في مدرسشة مرتبطة بجامعتهم قبل التخرج، وهذه المدارس التابعة للجامعات هي 
ر المعلمشون المسشتقبليون والباحثشون، ويصوغون  مشدارس نموذجية، حيشث يُطوِّ
تمارين جديدة، ويتابعون الدراسشات والبحوث حول التدريس والتعلم، ويُراقب 

مجلس تقويم التعليم العالي برامج إعداد المعلمين في فنلندا)2).

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-teach-
er-and-principal-quality/

(2( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-teach-
er-and-principal-quality/
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إذن تجشري عمليشة إعشداد المعلمشين في جامعشات أكاديميشة، ويحظشى المعلِّشم 
في فنلنشدا باحشترام وتقدير كبيريشن، إذ تتطلب مهنشة التدريس كما قلنا نيل ششهادة 
الماجستير من أجل الحصول على عمل دائم في هذا القطاع الحيوي، وتخضع عملية 
اختيشار المعلمشين إلى قواعد ششديدة الصرامة، حيث يجري قبشول 10% فقط من بين 
م كل عام للدراسة في كليات التربية في الجامعات الفنلندية كما أسلفنا)1).  5000 متقدِّ

الدراسات التربوية الخاصة بإعداد المعلمين في فنلندا
لا يزال التمييز التقليدي بين فئة معلِّم الصف ومعلِّم المواد الاختصاصية قائمًا، 
بيد أنَّ هياكل برامج الششهادات المختلفة تتيح للطلبة الانخراط في مسشارات مرنة 
للغاية لتضمين الاثنين معاً في برنامجٍ واحدٍ أو الحصول على إحدى الشهادتين بعد 
نيشل الأخرى، وتعدُّ الدراسشات التربوية )60 نقطة( إلزامية لتأهيشل المعلِّم، وتكاد 
تكون نفسشها بالنسشبة إلى معلِّمي المرحلتين الابتدائية والثانويشة إلى جانب معلمي 
المشدارس المهنية ومدارس تعليم الكبشار. توفِّر هذه الدراسشات للمعلِّم المؤهلاتِ 
التربويشة الرسشمية اللازمة عبر مراحشل نظام التعليم الفنلنشدي كافة بصرف النظر 
عن البرنامج الذي يدرسه. وفقاً للتريعات الفنلندية، ينبغي أن تكون الدراسات 
ل هذه  التربوية دراسشاتٍ في علم التربية تتمحور حول فنِّ التعليم. يمكن أن تششكِّ
الدراسشات جزءاً من الدراسشة الجامعية التخصصية، وقد تؤخشذ بصورة منفصلة 

عقب استكمال دراسة الماجستير.

خضعت الدراسشات التربويشة للمعلمشين )60 نقطة( في الجامعشات الفنلندية 
كلها لإصلاحات ششتى  ضمن مروع بولونيا، إذ قشام فريق من الباحثين بتحليل 
عناصرها الأساسشية في 12 كلية من أقسشام إعداد المعلمين في الجامعات الفنلندية. 

(1( «Why is education in finland that good-10 Reform principles behind the success». Bert Maes. 
See: http://bertmaes.wordpress.com/2010/02/24/why-is-education-in-finland-that-good-10-re-
form-principles-behind-the-success/



143  ةم��نا��ا�م�مق 

بالنتيجة، تبينَّ أنَّ هذه العناصر الرئيسشة تضشم: (1) مادة التربية النظرية، (2) التربية 
ين، (3) مناهج البحث، (4) مواد اختيارية. جاءت  سشين مختصِّ العملية بإشراف مدرِّ

النتائج بحسب عدد النقاط كالآتي: 

ل مادة التربية النظرية جوهرَ المناهج الدراسية. يتراوح عدد النقاط  1-  تششكِّ
بين 25 و40 نقطة. 

سين مختصين بين 12 و25 نقطة. 2-  تتفاوت التربية العملية بإشراف مدرِّ
3-  يتراوح عدد نقاط الدراسات البحثية بين 3 إلى 12 نقطة.

4-  لا تدخل المواد الاختيارية إلا في أربعة مناهج دراسشية، ولا يتجاوز عدد 

نقاطها في الحالات كلها 10 نقاط)1).

إنَّ الهدف من الدراسشات التربوية إيجاد فرصٍ لتعلم التفاعل التربوي وكيفية 
تطويشر مهارات التدريس لشدى الفرد وآليات التخطيط والتعليشم وتقويم العملية 
التعليميشة من حيث المنهشاج الدراسي والمجتمع المدرسي وعمشر التلاميذ وقدرتهم 
عشلى التعلُّشم. كذلك يجشب على الطلاب اكتسشاب مهشارات التعاون مشع زملائهم 

سين وأولياء الأمور وغيرهم من أصحاب المصلحة وممثلي مجتمع الرفاهية.  المدرِّ

سين  تتضمن الدراسشات التربوية للمعلِّمين التربية العملية تحت إشراف مدرِّ
مختصشين أيضشاً )زهاء 20 نقطة(. إنَّ الهدف من التربيشة العملية دعم جهود الطالب 
الرامية إلى اكتساب مهارات احترافية في ميدان التدريس، وتطوير عمليات التعليم 
والتعلُّم وتقويمها. إلى جانب ذلك، يجب أن تتوافر لديه القدرة على التأمل والتفكير 

(1( Teacher education in Finland. By: Hannele Niemi «Faculty of Behavioural Science, University 
of Helsinki, Finland» & Ritva Jakku-Sihvonen «Finnish National Board of Education, Fin-
land». See: European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited 
by: Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia 
2011. P 35-36. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_
Teacher_education.pdf.
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النقدي في ممارسشاته ومهاراتشه الاجتماعية في حالات التعليشم والتعلُّم. ينبغي على 
ف  ين التعرُّ سين مختصِّ الطالب في سشاعات التربية العملية التي تخضع لإشراف مدرِّ
إلى تلاميشذ وطشلاب مشن خلفيشات اجتماعية مختلفة مشن ذوي الاتجاهات النفسشية 

المتنوعة والحصول على فرص تعليمهم وفقاً للمنهاج الدراسي. 

كذلك تضم الدراسشات التربوية مبادئ أساسية في البحث التربوي، الغرض 
ه تأملّي قائم على البحث لدى المعلِّم الناششئ، ويُعدُّ تثقيف المعلِّم  منهشا تكوين توجُّ
القادر على الدراسة وتطوير ممارساته الخاصة المستندة إلى البحث العلمي أحد أهمِّ 
هة تربويّاً. لهذا السشبب، تكشون المواد الدراسشية المتعلِّقة  أهشداف الدراسشات الموجَّ

بطرائق البحث السلوكي إلزامية أيضاً للمعلِّمين المختصين في مواد معيَّنة)1).

إعداد معلِّم الصف في فنلندا
تتضمشن الدراسشة في فرع معلشم الصف دراسشات تربوية )60 نقطشة( إضافة 
ل أطروحة  إلى ما لا يقلُّ عن 60 نقطة للدراسشات الأخرى في حقل التربية، وتششكِّ
الماجسشتير جشزءاً أساسشيّاً من هذه الدراسشات التربويشة )20-40 نقطشة بما في ذلك 
الحلقات الدراسشية والإرششاد الفردي، و40 نقطة في معظشم الجامعات(. قد يكون 
ن الأطروحة مروع  موضشوع الأطروحة وثيق الصلة بالمشدارس، وكثيراً ما تتضمَّ
بحث عملي. تجري دراسة منهجيات البحث المتنوعة في الحلقات الدراسية. أما من 
ناحيشة الموضوع، فتتناول الأطروحة المششكلات المرتبطة بفن التربية العامة أو علم 
النفس التربوي أو علم الاجتماع التربوي أو فن التعليم. تتألّف الدراسات النظرية 
رة لطلاب معلِّم  من موادّ إجبارية وأخرى اختيارية، وتوفِّر المناهج الدراسشية المقرَّ
ية لنيل ششهادة الماجستير في علم التربية فرصاً  الصفّ بالتزامن مع الدراسشات المؤدِّ

لمتابعة الدراسة ونيل درجة الدكتوراه في التربية.

(1( Ibid, P36 37.
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س في المدارس  ينبغشي للطشلاب في فئة معلِّم الصف دراسشة المشواد التي تشدرَّ
الفنلندية الشاملة )60 نقطة()1).

الجدول )1(: المكونات الرئيسة لبرامج إعداد معلِّم المرحلة الابتدائية )معلِّم الصف( 

برنامج إعداد معلم المرحلة 
الابتدائية

درجة الإجازة
180 نقطة

درجة الماجستير
120 نقطة

المجموع
300 نقطة

الدراسـات التربويـة لمعلـم الصـف 
)كجزء من الاختصاص في التربية(

طرائشق  في  أساسشية  مبشادئ   -
التدريس والتقويم

- دعم مختلف أنماط المتعلِّمين
- أحدث نتائشج البحوث وطرائق 

البحث في التدريس والتعلم
- التعشاون مشع مختلشف الشركاء 

وأصحاب المصلحة

25

)بما في ذلك 
التربية العملية 

بإشراف 
ين( مختصِّ

35

)بما في ذلك 
15 نقطة كحد 

أدنى لمادة 
التربية العملية 
تحت إشراف 

ين( مختصِّ

60

الدراسات الأخرى ضمن اختصاص 
التربية

- طرائق البحث
- الكتابة العلمية
- مواد اختيارية

35

)بما في ذلك 
أطروحة 

الإجازة ، 10-6)

45

)بما في ذلك 
أطروحة 

الماجستير، 20-
(40

80

(1( Teacher education in Finland. By: Hannele Niemi «Faculty of Behavioural Science, University 
of Helsinki, Finland» & Ritva Jakku-Sihvonen «Finnish National Board of Education, Fin-
land». See: European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited 
by: Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Publisher: Faculty of Education, University of 
Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia 2011. 
P 37. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_
education.pdf.
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دراسـات المواد التخصصيـة لمعلِّمي 
المدارس الشاملة

6060

الدراسـات الأكاديميـة في فـرع آخر 
من فروع المعرفة

ر دراسي ثانوي - مقرَّ

 2535-060-25

دراسـات اللغـة والتواصـل، بما فيها 
تكنولوجيا المعلومات

- الممارسة في الحياة العملية 
- إعشداد خطشة دراسشة ششخصية 

وتحديثها
- مواد اختيارية

3540-575-40

إعداد معلِّمي المواد التخصصية في فنلندا

تشمل برامج إعداد معلِّم المادة التخصصية مادة رئيسة واحدة )120 نقطة على 
الأقشل( إضافشة إلى أطروحة الماجسشتير في الفرع الأكاديمي الخشاص به. إلى جانب 
ذلك، يجب عليه اسشتكمال دراسشة واحدة أو اثنتين من المواد الثانوية )25-60 نقطة 
ا في عام  لكل منها(. يمكن لمعلِّمي المواد استكمال الدراسات التربوية )60 نقطة( إمَّ
دراسي منفصشل أو بالتزامشن مشع دراسشتهم الأكاديمية ضمن مشادة اختصاصهم. 
عشادة ما يدرس معلِّمو المواد المهنية الدراسشات التربوية عقب الحصول على درجة 

الماجستير في أحد الفروع المهنية)1).

(1( Ibid, P38 39.
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ة( الجدول )2(: المكونات الرئيسة لبرامج إعداد معلِّم المرحلة الثانوية )معلِّم المادَّ

درجة الإجازةبرنامج إعداد معلم المرحلة الثانوية
180 نقطة

درجة 
الماجستير
120 نقطة

المجموع
300 نقطة

الدراسـات التربوية لمعلِّم المادّة )مادة 
ثانوية(

- مبشادئ أسششاسششششية في طرائشق 
التدريس والتقويم

- دعم مختلف أنماط المتعلِّمين
- أحدث نتائشج البحوث وطرائق 

البحث في التدريس والتعلم
- التعشاون مشع مختلشف الشركاء 

وأصحاب المصلحة

30-25

)بما في ذلك 
التربية العملية 

بإشراف 
ين( مختصِّ

35-30

)بما في ذلك 
15 نقطة كحد 

أدنى لمادة 
التربية العملية 
تحت إشراف 

ين( مختصِّ

60

الدراســـــــات الأكاديميـــــة في 
اختصاصات متنوعة

- اختصاص رئيس

60

)بما في ذلك 
أطروحة 

الإجازة ، 10-6)

90-60

)بما في ذلك 
أطروحة 

الماجستير، 
(40-20

150-120

الدراســــــات الأكاديميــــــة في 
اختصاصات متنوعة

- 1 - 2 مقررات دراسية فرعية

60-2530-090-25

دراسـات اللغة ووسائل الاتصال بما 
فيها تكنولوجيا المعلومات

- الممارسة في الحياة العملية 
- إعشداد خطشة دراسشة ششخصية 

وتحديثها
- مواد اختيارية

40-3530-070-35
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المعلم الخاص في فنلندا
يُعدّ »المعلم الخاص« من سشمات التعليم في فنلنشدا، وهو الذي يهتم بالأطفال 
ذوي الاحتياجشات الخاصشة: إذ تفخشر فنلنشدا بالتزامهشا بششمول جميشع الطلبة في 
التعليشم، ولاسشيما ذوي الاحتياجات الخاصة منهم الذين يششكلون 8% من أطفال 
فنلنشدا، لكن نصف هؤلاء فقط يرتادون مدارس خاصة بالمعوقين، في حين يندمج 
النصشف الآخشر مع السشليمين من أقرانهشم، ويؤمن المربشون الفنلنديشون بإمكانية 
زت المدارس  مساعدة معظم الطلبة على تحقيق النجاح في الصفوف النظامية إن ركَّ
على التششخيص والتدخشل المبكرين. أما الآلية المسشتخدمة لدعشم الأطفال الذين 
س تلقى  يعانشون صعوبشات في الوقت المناسشب فهشي »المعلِّم الخاص«، وهشو مدرِّ
تدريبشاً خاصّشاً يجري تعيينه في كل مدرسشة. يعمشل هؤلاء المعلمشون عن كثب مع 
معلِّمشي الصفوف لتحديد الطلبة المحتاجين إلى مسشاعدة إضافيشة، ثم يعملون مع 
هشؤلاء الطلبشة بصورة فردية أو ضمشن مجموعات صغيرة لتوفير الدعم والمسشاندة 

التي يحتاجون إليها لمواكبة زملائهم)1).

إن معلمـي التعليم الخـاص مهمون في عملية التششخيص والتدخل، لكن لا 
يعود لهم وحدهم القول الفصل في تقويم الطلبة، ويوجد في كل مدرسة مجموعة من 
الكوادر التي تجتمع مرتين في الششهر لتقويم نجاح الفصول الدراسشية والمشكلات 
المحتملة فيها، وتحدد هذه المجموعة المكونة من المدير، وممرضة المدرسة، ومدرس 
التعليم الخاص، والطبيب النفسي الخاص بالمدرسة، والعامل الاجتماعي، ومدرسي 
الفصشول الدراسشية، طبيعة المششكلات إضافشة إلى كيفية حلها، وفي حشال تقرر أن 
الطلبة في حاجة إلى مسشاعدة لا تقدر المدرسة على تقديمها، تساعد المدرسة الأهل 

على إيجاد التدخل المهني المناسب)2).

(1( Slow and Steady Reform for Consistently High Results. (p 122(. See: http://www.oecd.org/pisa/
pisaproducts/46581035.pdf.

(2( Education for All. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-educa-
tion-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-education-for-all/ 
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المؤسسات المعنية بإعداد المعلِّم في فنلندا
انتقلشت مسشؤولية إعداد معلِّمشي المدارس الابتدائيشة والثانويشة في فنلندا إلى 
سين  سشت فنلندا توجهاتها نحو إعداد المدرِّ الجامعات منذ عام 1971-1973. لقد كرَّ
عشلى مدى العقود الماضيشة لتطوير ثقافة مهنيشة مرتكزة إلى البحشث العلمي، ويُعدّ 
الإلمشام بالمعرفشة العلمية النقديشة والقدرة على اسشتخدام أسشاليب البحث العلمي 
حاسشمًا لدى المعلِّم. إنَّ الهدف من برامج إعداد المعلِّمين تدريب الطلبة على تحديد 
المششكلات التشي يتوقشع أن تواجههم في أثناء عملهشم في المسشتقبل وتحليلها. توفِّر 
دراسشة مناهج البحث للطلبة فرصةً لاسشتكمال مروع حقيقشي، يجب عليهم فيه 
تحديشد مششكلة مشا في نطاق الحقشل التربوي، وإظهشار القدرة عشلى البحث بصورة 
مستقلة عن المعلومات والبيانات المتعلِّقة بهذه المشكلة، ومن ثمَّ تمحيصها في سياق 
البحشوث التشي أجريت حديثاً في هذا الميشدان وجمع النتائج التشي حصلوا عليها في 
صشورة أطروحشة مكتوبة، والغرض من هشذا التمرين أن يتعلَّم المعلِّمون أسشاليب 

الدراسة بفاعلية ونشاط، ويستوعبوا اتجاه الباحثين في أثناء أداء عملهم)1).

مشين فقط، وذلك  لا تقبشل الجامعشات في فنلندا سشوى عدد محدود مشن المتقدِّ
في إطشار مفاوضاتهشا مشع وزارة التربيشة والتعليشم، وتعشدُّ الجامعات مسشؤولةً عن 
النتائشج، وتتلقى تمويلها وفقاً لذلك. عادة ما يقشلُّ عدد المقبولين في الجامعات عن 
مين، وتحظى برامج إعداد المعلمين، ولاسشيما برامج إعداد معلِّم  ربشع مجموع المتقدِّ
الصشف، بشرواج منقطشع النظير، ولا تتجاوز نسشبة القبشول في برامج إعشداد معلِّم 
مين، وذلك نظراً للإقبشال الكبير عليها. كذلك  الصشف 10-15٪ من مجمشوع المتقدِّ

(1( Teacher education in Finland. By: Hannele Niemi «Faculty of Behavioural Science, University 
of Helsinki, Finland» & Ritva Jakku-Sihvonen «Finnish National Board of Education, Fin-
land». See: European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited 
by: Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia 
2011. P 39-40. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_
Teacher_education.pdf.
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تزايشدت ششعبية برامج إعشداد معلِّمي معظم المواد الدراسشية في المرحلشة الثانوية. 
دة صعوبةً  بصورة عامة، يواجه الششباب الراغبون في التخصص لتدريس مادة محدَّ
في الحصشول عشلى القبشول الجامعي، ولا تحظى سشوى  نسشبة ضئيلة مشن المتقدمين 
بالقبشول للدراسشة في الكليات ذات الصلة، وينطبق هشذا بصورة خاصة على المواد 
المتعلقشة بعلوم الحيشاة )البيولوجيا(، لكن ظهرت حديثاً مششكلات تتعلق بجذب 
الطلبة الموهوبين للتخصص في ميادين الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وفي بعض 
اللغشات الأجنبية، ولقشد بُذلت جهود كبيرة لجذب الطلاب الجدد، وذلك أدى إلى 
الانتقشال من »مقاربة الاسشتبعاد« إلى »مقاربة الاجتذاب« عنشد تنظيم برامج قبول 
الطلبة في الكليات. تشمل هذه الجهود توفير المرونة القصوى في توقيت الدراسات 
وتنظيشم اختبارات القبول في بعض الكليات بتواتر يصل إلى ثلاث مرات سشنويّاً. 
وعشادة ما يتم تضمين الدراسشات التربوية لمعلِّم المادة في الخطط الدراسشية الفردية 
للطلاب الراغبين في مهنة التدريس بوصفها جزءاً من دراسات مواد اختصاصهم، 
أي في العامين الدراسيين الثالث والرابع على سبيل المثال. مع ذلك، يتوافر للطالب 
خيشار الحصول على درجة الماجسشتير في الكلية التي يشدرس مادته التخصصية فيها 
مون لبرامشج إعداد  قبشل التقشدم بطلب لدراسشة العلشوم التربويشة، ويخضشع المتقدِّ

المعلِّمين جميعاً لاختبارات ومقابلات شخصية.

ويتكون نظام القبول من المرحلتين الآتيتين: 

م مهشارات الدراسشة  1.  الاختبشار الأكاديمشي الوطنشي المششترك الشذي يقشوِّ

م بطلب القبول  الأكاديمية المطلوبة في الدراسشات التربوية، ويحشقُّ للمتقدِّ
أن يشارك في الاختبار في أيّ وحدة من وحدات إعداد المعلّمين في فنلندا، 
لة لديه إذا اسشتطاع  شد للجميشع، ثم يختشار الوحشدة المفضَّ فالاختبشار موحَّ

اجتياز الاختبار. 
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مشون الذين اجتازوا الامتحان إلى اختبار آخر لسشبر قدراتهم  2.  يُدعشى المتقدِّ

ن الاختبشار من مقابلة ششفوية ترتكز إلى  لوهشا، يتكوَّ في الجامعشة التي فضَّ
م قبل المقابلة بعريشن دقيقة، وفي أثناء المقابلة  ةٍ مكتوبة تُعطى للمتقدِّ مشادَّ
م: الاسشتعداد والدافعية لممارسة مهنة  يجري تقويم الصفات الآتية في المتقدِّ
التدريس، ومهارات التفاعل الاجتماعي، والقدرة على بناء آرائه ووجهات 

نظره حول النص الذي حصل عليه مسبقاً على أسس متينة ومقنعة)1).

التطوير المهني للمعلم في فنلندا
يرتكشز التعليشم في فنلنشدا في عشصر العولمشة على المعلشم الذي يجشب أن يكون 
مرناً ومسشؤولاً في اتخاذ القرارات ومقداماً على الأخطار المدروسشة مبدعاً، وقادراً 
على حل المششكلات بالطرق العصرية، ويسشلك سشبل التعلم التعاوني واستخدام 
شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصالات في التعليم، بدلاً من التعلم 

بحسب المعايير التقليدية وإتقان مهارات روتينية وممارستها)2).

لشذا يحظشى المعلمشون بتطويشر مهني إلزامشي، حيث تتشولى المقاطعشات تمويل 
المشدارس الفنلندية من أجل عمليات التطوير المهني؛ لذا تختلف متطلباته بحسشب 
المقاطعشة، وتطلشب الحكومة الوطنية من كلِّ مقاطعشة أن تمول على الأقل ثلاثة أيام 
من التطوير المهني الإلزامي سنويّاً، وتختلف المدة الزمنية المخصصة للتطوير المهني 
عشلى نحو كبير بشين المقاطعات؛ لذا لا تتدخل الحكومة في نوع التطوير المهني الذي 
س الفنلندي العادي يمضي سبعة  يشارك فيه المعلمون، وتشير البحوث إلى أن المدرِّ
أيام سشنويّاً في التطوير المهني، وتنظم بعض المقاطعات برامج أطول للتدريب عبر 
مدارس متعددة، وتترك مقاطعات أخرى الأمر للمدارس لتطوير برامج للتدريب 

(1( Ibid, P4043 .
(2( Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? By: Pasi 

Sahlberg, (The Series on School Reform( Published by: Teachers College Press (November 1, 
2011(. (p 98(.



م�ا لم��ن152

في أثنشاء العمشل، إلا أن هشذا النظشام من الممكشن أن يتغير مع التطويشر والإصلاح 
المسشتمر، وقد خصصشت وزارة التعليشم والثقافشة الفنلندية 27 مليشون دولار عام 
2010م لدعشم تطويشر برنامج وطني لتأمين وصول أكثر انسشجاماً إلى فرص التنمية 

المهنية، وتأمل أن تُضاعف التمويل بحلول عام 2016 م)1).

التدريب العملي للمعلم في فنلندا
تتضمشن الدراسشات التربويشة للمعلِّمين تدريبشاً عمليّاً تحت إشراف أسشاتذة 
ين )20 نقطة(، وتضمّ كلّ جامعةٍ 1-2 من كليات تدريب المعلِّمين المتخصصة  مختصِّ
في الإشراف عشلى معلّمشي الغشد، وتتلقى هذه الكليشات تمويلها مشن وزارة الثقافة 
ة تطوير تعليم عالي  والتعليشم. إلى جانب ذلك، تضطلع كليات التدريب هذه بمهمَّ
الجشودة وتخطيشط المناهج، وتوفر دورات تدريبية مبتكشرة لطلاب الجامعات الذين 

يدرسون في برامج إعداد المعلمين.

تتمتع الجامعات بالاستقلال الذاتي عند تخطيط مناهج إعداد المعلمين وآليات 
تنفيذهشا في برامشج التربيشة العمليشة، ويقتشصر دور التريعات الوطنيشة على توفير 
المبشادئ التوجيهية الأساسشية لإعداد المعلِّمين من دون تنظيم عدد السشاعات التي 
يقضيها الطلبة في ممارسة التدريب العملي، وفي بعض الجامعات، كجامعة هلسنكي 
مثشلًا، يبدأ الطلاب جميعاً في الممارسشة العملية للتدريشس ضمن كليات التدريب في 
الجامعة، ومن ثمَّ ينتقلون إلى الممارسشة العملية في مدارس البلديات المحلية، حيث 

م مكافآت للمعلِّمين المرفين. تتعاقد الجامعات مع المدارس المحلية، وتقدِّ

تدخشل التربيشة العمليشة في مسشتويات برامج إعشداد المعلمين كافَّشة، وتخضع 
لإشراف أساتذة الجامعات أو المعلِّمين في كليَّات التدريب في الجامعات أو معلِّمي 

(1( See: Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/cen-
ter-on-international-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/fin-
land-teacher-and-principal-quality/
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ر  المشدارس المحلية، وذلشك تبعاً لمرحلة التدريب يعد البشدء بالتدريب في وقت مبكِّ
قشدر المسشتطاع ودعم تطشور معلِّمي الغشد للحصول عشلى الخبرة الضوريشة المبدأ 
ل الدمج بين الدراسشة النظرية  الرئيشس الذي تسشتند إليشه التربيشة العملية. ويششكِّ
والممارسشة العملية أحد أهشم المبادئ أيضاً. في البداية، تعمل الدراسشة العملية على 
توجيه الطلاب لمراقبة الحياة المدرسية والتلاميذ من منظور تربوي، ومن ثمَّ التركيز 
م الدعم لمعلمي الغد  عشلى مجالات معيَّنة وعلى عمليات تعلُّشم التلاميذ. أخيراً، تقدِّ
حين يضطلعون بالمسؤولية التامة في التدريس والمدارس، ويمكن إقامة رابط وثيق 
بين هذه المدة الأخيرة من تدريب الطلبة والبحوث النظرية وأطروحة الماجستير)1).

فرص المعلِّمين في التدريب المستمر في فنلندا
يجشري تمويل فشرص التدريب المسشتمر للمعلمين من قبل أربشاب العمل، أي 
مشن البلديات عادةً، حيشث تنظِّم البلديشات عمليات التدريب، وترسشل المعلِّمين 
م الحكومة الدعم  مها مراكز التعليم المستمر، وتقدِّ للمشاركة في الدورات التي تقدِّ
المادي للتدريب المستمر الذي يعدُّ بالغَ الأهمية من أجل تنفيذ سياسة تعليمية قوية. 

وتعمشل مراكز التعليم المسشتمر التابعة للجامعات بصورة رئيسشة على تطوير 
هشذا النوع من التعليم المسشتمر، بحيشث يتوافر للمعلِّمين ومديشري المدارس جميعاً 
عشبر أنحشاء فنلندا، ويرجع الحشقُّ في تقرير مدى حاجشة المعلم إلى التعليم المسشتمر 
ه في المشاركة في هذه البرامج إلى ربِّ العمل، وليس هناك أي برنامج للتوجيه  وحقِّ
أو الإرششاد على المسشتوى الوطني الرسشمي، وتقوم بعض البلديات بتنظيم برامج 

(1( Teacher education in Finland. By: Hannele Niemi «Faculty of Behavioural Science, University 
of Helsinki, Finland» & Ritva Jakku-Sihvonen «Finnish National Board of Education, Fin-
land». See: European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited 
by: Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia 
2011. P 43-44. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_
Teacher_education.pdf.
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تجريبية، وترى في الإرششاد أمراً مفيداً جدّاً بل وضروريّاً، ويعدّ الإرششاد والتوجيه 
من أبرز المهام التي يجب على فنلندا إيجاد حلٍّ لها في المستقبل. 

وليسشت هنشاك مشدة تجريبية للمعلِّمشين في نظشام التعليم الفنلنشدي، إذ يحظى 
س، وتقشع عليه الالتزامات نفسشها، ويتمتَّع  المعلِّشم المسشتجدّ بحقوق المعلشم المتمرِّ
المعلِّمشون مشن خريجي الجامعشات بكفايات جيشدة، لكنَّهم في حاجشة إلى الدعم في 
تطورهشم المهني. بغية دعشم فرص المعلِّمين، رفعت وزارة التربيشة والتعليم الموارد 
صة لدعم تعليمهم المسشتمرّ، بدءاً من عشام 2008م، فبات هناك  الاقتصاديشة المخصَّ

مجلس استشاري للتطوير المهني للعاملين في قطاع التربية، يؤدِّي المهام الآتية:

تقدير التغيرات القادمة في احتياجات التعلُّم للعاملين في ميدان التربية والتعليم.- 

متابعة احتياجات التنمية والحكومة في التعليم المستمر.- 

تقديم المقترحات والبيانات المتعلقة باتجاه التعليم المستمر وكيفية تحقيقه.- 

متابعة خطط التعليم المسشتمر للعاملين في قطاع التربية والتعليم في البلدان - 
الأخرى.

تفعيل النقاش وأنششطة التطوير والبحث في حقل التطوير المهني والتعليم - 
المستمر للعاملين في التربية والتعليم.

إعشداد التقاريشر وإطلاق المبشادرات المتعلِّقة بروط العمشل والوصول إلى - 
التعليم المستمر للعاملين في ميدان التربية والتعليم.

مساعدة السلطات التربوية في تخطيط جدول أعمال التعليم المستمر للأعوام - 
2009-2011م، وفي تطوير معايير ضمان الجودة)1).

(1( Ibid, P 44 46.
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استقلالية المعلمين في فنلندا
يتحشلى المعلمون في فنلندا في الصفشوف النظامية )1-6( والمعلمون المختصون 
بمواد معينة )7-9( بدرجة عالية من حسن التصرف والاستقلال المهني)1)، إذ يُولي 
س، حيث يتحكم  نظشام التعليشم في فنلندا أهميةً كبيرة لاسشتقلال المدرسشة والمشدرِّ
المعلمشون في صفوفهشم، ويُعشدّون جشداول الشدروس، ويُرفشون كذلشك على ما 
يجشري خارج سشاعات التدريس؛ لذا فشإن الترقية لا تؤثر بالضورة في اسشتقلالية 
عملهم أو تسمح لهم بأن يُجروا تغييرات واسعة ضمن المدرسة، ويُمكن للمعلمين 
الناجحشين أن يصبحشوا مديرين، حيشث تعينهم في هذا المنصب السشلطات المحلية 
في المقاطعشات، ويتولى المديرون مسشؤوليات مالية تتعلق بميزانية المدرسشة، لكنهم 
لا يتمتعون بمقدار كبير من السشلطة على المعلمشين؛ إذ لا يراقب المديرون المعلمين 
لتقويمهشم، حيشث لا وجود لهذا التقليد في فنلندا، وفي المشدارس الأصغر، غالباً ما 

يشارك المديرون بجزء من التدريس إضافةً إلى واجباتهم الأخرى)2).

ولا تسشعى فنلندا إلى تحسشين نظشام التعليم العام عبر خصخصشة المدارس أو 
إجراء اختبارات مستمرة للتلاميذ؛ بل عبر تدعيم مهنة التعليم والاستثمار في إعداد 
س الفنلندي  س للعمشل ودعمه، وبفضل سشعة المعرفة التشي يتمتع بها المشدرِّ المشدرِّ

ومهاراته رفيعة المستوى فإنَّه: 
• يتمتشع المعلشم في فنلندا باسشتقلال كبشير داخل الصف لاختيار الأسشاليب 

التربوية المناسبة.
• لدى المعلم الفنلندي الاسشتعداد لتحديث مهاراته المهنية بصورة مسشتمرة 

عبر إكمال الدراسات العليا.

(1( Slow and Steady Reform for Consistently High Results. (p 123(. See: http://www.oecd.org/pisa/
pisaproducts/46581035.pdf.

(2( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-teach-
er-and-principal-quality/
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• يبدي المعلم الفنلندي رغبة أكبر في العمل على تطوير نفسشه والانفتاح على 
الأفكار الجديدة، هذا إلى جانب سعة الأفق والمدارك التي يتمتع بها.

• يحرص المعلم في فنلندا على المششاركة في عمليات تطوير المدارس، سواء في 
المدرسة، حيث يعمل أو عبر المروعات الوطنية والدولية)1).

أجور المعلمين في فنلندا 

تُعدّ أجور المعلمين مُنافسِشة بالمقارنة مع المهن الأخرى في فنلندا، لكنها عادية 
إلى حشدٍّ ما بالمقارنة مشع الدول الأوروبية الأخرى، حيث يتقاضى معلمو المدرسشة 
الثانويشة الدنيشا المبتدئشون الذيشن هم في أدنشى سشلم الرواتشب 34707 دولارات في 
سشنتهم الأولى، ويمكنهشم أن يتوقعوا مبلغشاً قدره 54181 دولاراً في السشنة في أعلى 
سشلم الأجور، ويبلغ متوسشط الأجور لمعلم المدرسة الثانوية الدنيا المبتدئ في دول 
منظمشة التعشاون الاقتصادي والتنميشة )OECD) 31687 دولاراً، ويبلغ المتوسشط في 
أعلى سلم الأجور 51317 دولاراً، وتُعدّ هذه الأجور أقل إلى نحو ما عن الأجور في 

بعض المهن الأخرى في فنلندا)2).

لماذا تُعدّ مهنة التعليم هي الخيار الأول للطلبة الأفضل والألمع في فنلندا؟

عشلى الرغم مشن أن أجر المدرس في فنلندا يُعدّ منافسشاً إلى حد ما، إلا أنه ليس 
مغريشاً أكثشر من الأجر الشذي يدفع في بلشدان أوروبية عدة أخشرى. في الحقيقة، إن 
الفشرق في الأجشور بين المتخصصشين في فنلندا صغير جدّاً مقارنشةً مع معظم الدول 

(1( «Why is education in finland that good-10 Reform principles behind the success». Bert Maes. 
See: http://bertmaes.wordpress.com/2010/02/24/why-is-education-in-finland-that-good-10-re-
form-principles-behind-the-success/

(2( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-teach-
er-and-principal-quality/
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الصناعية المتقدمة الأخرى، وهذا يعني أن التباينات في الأجور في فنلندا عموماً لها 
تأثير لا يكاد يُذكر بالنسبة إلى اختيار المهنة مقارنة بدول أخرى)1).

الأمشر بالتأكيد له علاقة بالاحترام الكبير والقديشم للمعلمين في فنلندا، لكن 
له علاقة أكثر بكثير بعملية الاختيار، والعمل بحد ذاته، إضافة إلى ظروف العمل، 
وبسبب أن فنلندا لديها معايير عالية جدّاً يُشترط الوفاء بها للدخول في برامج إعداد 
المعلمين؛ لذا يُضفي القبول في هذه البرامج المهابة على المتقدم الناجح. أيضاً تضفي 
الخطشوة التي قامت بها فنلندا بنقل نظام عملية إعداد المعلمين إلى الجامعات المهابة 
على الشباب الذين يتجهون إلى مهنة التعليم؛ لأنهم يتلقون التدريب في المؤسسات 

نفسها التي تقدم التدريب للمهن الأكثر تقديراً ومهابة في البلاد. 

وبسبب أن فنلندا طورت منهاجاً مدروساً بعمق، ومنحت المعلمين استقلالية 
أكثر بخصوص الطريقة التي يقاربون بها هذا المنهاج، فإن المعلمين يتميزون بأمرين 
اثنين: لديهم منهاج يسشتحق التدريس، ويتمتعون بنوع من الاسشتقلالية في مقاربة 
هشذا المنهشاج، وهذه خاصية تتميز بهشا المهن ذات المكانة العاليشة فقط؛ ولأن فنلندا 
عشلى وششك وضع منهاج يدعم الإبشداع والابتكار، فلشدى المعلمين عمل يتضمن 
كثشيراً من المغريات التي تتميز بهشا المهن التي تتضمن البحث والتطوير والتصميم. 
إنهشم يوسشعون آفاقهم الفكرية والإبداعيشة؛ ولأن فنلندا راضية عشن العمل الذي 
يؤديه مدرسشوها، وهذا شيء مفهوم، فهي ماضية بالوثوق بهم وبآرائهم المهنية إلى 
حشدٍّ يُعشدّ نشادراً بين أمم الأرض )وإششارة على هشذا الأمر حقيقةً أنشه لا يوجد أي 
اختبارات يتقدم إليها كل الطلبة الفنلنديين في أي مسشتوى من النظام التعليمي ما 
تتيح للمرفين أن يبدوا آراءهم حول القيمة المقارنة للمعلمين بوصفهم أفراداً أو 

أعضاء في هيئة التدريس(. 

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-teach-
er-and-principal-quality/
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إن هشذا المسشتوى العالي من الثقة، وهشذه التحديات الفكريشة لمنهاج طموح، 
ويتضمشن نظاماً للابتكار الدائم، وهذه السشعادة بمعرفشة أنه جرى قبولك في مهنة 
مشن الصعب جشدّاً الدخول إليهشا، وأنك سشتعمل مع آخرين يملكشون المؤهلات 
والاستقلالية المهنية نفسها، لا تتوافر عادةً إلا في المهن الأعلى مكانة فقط، هذا كله 
يجعشل من التدريس عمشلًا جذاباً جدّاً، ولن نُفاجأ أن فنلندا تملك نسشبة عالية جدّاً 
بين في  مشن الاحتفاظ بالنسشبة إلى المعلمين، حيث يبقى نحو 90% مشن المعلمين الُمدرَّ

المهنة طوال مسيرتهم المهنية)1).

هذا فضلًا على كثير من المزايا، فعلى سشبيل المثال، فقد كانت قاعات المعلمين 
بيتاً أخض بكل معنى الكلمة، يدخله ضوء الشمس، وتزينه النباتات، ومع وجود 
كرسي للمسشاج، وصالة حواسشيب يششعر المعلمون بالراحة والاسشترخاء في أثناء 

العمل مع بعضهم)2).

القياس والتقويم والتفتيش والمساءلة
ع المعلمشون في فنلنشدا عشلى تقويشم طلابهشم بانتظشام، وقواعشد التقويم  يُششجَّ
موجودة في المنهاج الوطني. حاليّاً، هناك دفع للطلبة في اتجاه التقويم الذاتي، حيث 
يمكن للطلبة أن يفهموا التقدم الذي يحققونه، وأن يسشاعدوا على إعداد أنششطتهم 

التعليمية الخاصة)3).

يبتكر المعلمون اختباراتهم الخاصة من دون اسشتخدام نظام الدرجات لتقدير 
تحصيشل الطالشب، إذ يسشتعاض عنشه بتوصيف إنجشازه في ظل غيشاب المقارنة بين 

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-teach-
er-and-principal-quality/

(2( Happy Teaching, Happy Learning: 13 Secrets to Finland’s Success, By: Sophia Faridi. Ed-
ucation Week Teacher & Center for Teaching Quality. See: http://www.edweek.org/tm/arti-
cles/2014/06/24/ctq_faridi_finland.html

(3( Instructional Systems. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-edu-
cation-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-instructional-systems/
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طالشب وآخر، وبهذه الطريقة بشات بإمكان التلاميذ والمعلمشين التركيز على التعلم 
ز على الإبداع وركشوب الأخطار، ويتوافر للمعلِّمين  في منشاخ خالٍ من الخوف يحفِّ
حيزٌ واسع من الحرية الحقيقية في تنظيم الوقت؛ نظراً لعدم حاجتهم إلى التركيز على 

الاختبارات أو الامتحانات السنوية)1).

ويُعدّ مصطلح المسشاءلة تعبيراً غير موجود في فنلندا في سياسشاتهم التعليمية! 
بل يتمحور جل تركيزهم على تطوير المعلمين وتشجيعهم على التدريب والابتكار 

والتقويم الذاتي والتعلم الإبداعي في جو من الثقة والاحترام المتبادل)2). 

كان في فنلنشدا هيئشة التفتيش المركزية للتعليم، وهي المسشؤولة عن تقويم أداء 
المشدارس، لكشن هشذه الهيئة اسشتُبدِل بهشا المجلس الوطنشي للتقويشم، ويختلف هذا 
المجلشس عشن الهيئشة في أنه يقشوم بتقويم السياسشات الوطنيشة بدلاً مشن تقويم أداء 
المدارس، وبالنسبة إلى المدارس فهي تُقيّم شكليّاً فقط وعلى نحو دوري، مع إجراء 

اختبار لعينة من الطلبة في الصفين السادس والتاسع.

ويُتوقشع من المعلمين أن يسشتخدموا القياس والتقويشم المهنيين، وأن يتحملوا 
المسؤولية الجماعية لتعليم طلابهم، وكذلك أن يتحملوا المسؤولية تجاه زملائهم)3).

إلى جانب المناهج الأساسشية ومتطلبات التأهيل الوطنية، ويعتمد هذا النظام 
عشلى إتقشان المعلمين وغيرهشم من الموظفين، وثمشة تركيز قوي عشلى التقويم الذاتي 

(1( OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education Synergies for Better Learning: 
An International Perspective on Evaluation and Assessment. By: Economic Cooperation and 
Development OECD. Publisher: Org. for Economic Cooperation & Development (April 11, 
2013(, (p 178(.

(2( Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? By: Pasi 
Sahlberg, (The Series on School Reform( Published by: Teachers College Press (November 1, 
2011(. (p 125(. And see: In Teachers We Trust: An Interviwe with Finnish Education Expert 
Reijo Laukkanen http://www.learningfirst.org/teachers-we-trust-interview-finnish-education-
expert-reijo-laukkanen.

(3( System and School Organization. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-sys-
tem-and-school-organization/
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للمدارس والمؤسسشات التشي توفر الخدمات التعليمية وعمليشات التقويم الوطنية 
لنتائج التعلم في آنٍ معاً)1).

ونجشد أن الثقشة ربما كانت هي الأمر الأهم الذي يميز نظام التعليم في فنلندا؛ 
حيشث تثق الحكومشة الفنلندية بالمجالس المحلية، والمجالشس المحلية تثق بالمرفين 
على المدارس، والمرفون على المدارس يثقون بدورهم بالمعلمين، والمعلمون يثقون 
بالطلبشة، وفي المقابشل، يثشق الأهشل والعائلات بالمعلمشين، ولا يوجد نظشام تقويم 

رسمي للمعلم، فالمعلمون مثل الأطباء، هم مختصون موثوقون)2).

وزارة التعليم والمنهج وعلاقتهما بالمعلم
تشرف وزارة التعليم والثقافة على كل التعليم الممشول حكوميّاً، ومنه تطوير 
المنهشاج الأسشاسي الوطني عبر المجلشس الوطني الفنلنشدي للتعليشم، وعلى اعتماد 
مناهشج تدريشب المعلمشين، وتُرف عشلى التعليم على مسشتوى المناطشق الوكالاتُ 

المحلية الإدارية ومراكز التنمية الاقتصادية)3).

يسشتعرض المنهشاج كيف يجشب على المعلمشين أن يركزوا على تطويشر مهارات 
الإبشداع، والإدارة، والابتشكار عند طلابهشم، ومع التزام المعلمشين بهذه الأهداف، 
واختيارهشم لمشواد التدريس وخطط الدروس الخاصة بهشم، يكونون قد نجحوا في 

إنجاز الأهداف التعليمية التي وضعتها الحكومة للمنهاج الدراسي)4).

(1( Ministry of Education and Culture in Finland, see: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulu-
tuspolitiikka/koulutuksen_arviointi/?lang=en.

(2( Happy Teaching, Happy Learning: 13 Secrets to Finland’s Success, By: Sophia Faridi. Ed-
ucation Week Teacher & Center for Teaching Quality. See: http://www.edweek.org/tm/arti-
cles/2014/06/24/ctq_faridi_finland.html.

(3( System and School Organization. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-sys-
tem-and-school-organization/

(4( Instructional Systems. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-ed-
ucation-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-instructional-sys-
tems/
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سين  ولأن فنلندا على وشك وضع منهاج يدعم الإبداع والابتكار، فلدى المدرِّ
عمل يتضمن كثيراً من المغريات التي تتميز بها المهن التي تتضمن البحث والتطوير 
والتصميشم. إنهم يوسشعون آفاقهشم الفكريشة والإبداعية، ولأن فنلنشدا راضية عن 
العمشل الشذي يؤديه مدرسشوها، وهشذا شيء مفهشوم، فهي ماضيشة في الوثوق بهم 
وبآرائهشم المهنية إلى حدٍّ يُعدّ نادراً بين أمم الأرض )وإششارة على هذا الأمر حقيقةً 
أنشه لا يوجشد أي اختبشارات يتقدم إليهشا كل الطلبة الفنلنديين في أي مسشتوى من 
النظام التعليمي ما تتيح للمرفين أن يبدوا آراءهم حول القيمة المقارنة للمعلمين 

بوصفهم أفراداً أو أعضاء في هيئة التدريس(. 

إن هشذا المسشتوى العالي من الثقة، وهشذه التحديات الفكريشة لمنهاج طموح، 
ويتضمشن نظاماً للابتكار الدائم، وهذه السشعادة بمعرفشة أنه جرى قبولك في مهنة 
مشن الصعب جشدّاً الدخول إليهشا، وأنك سشتعمل مع آخرين يملكشون المؤهلات 
والاستقلالية المهنية نفسها، لا تتوافر عادةً إلا في المهن الأعلى مكانة فقط، هذا كله 
يجعشل من التدريس عمشلًا جذاباً جدّاً، ولن نُفاجأ أن فنلندا تملك نسشبة عالية جدّاً 
بين في  سشين الُمدرَّ من الاحتفاظ بالنسشبة إلى المعلمين، حيث يبقى نحو 90% من المدرِّ

المهنة طوال مسيرتهم المهنية)1).

ن الحكومة التجهيزات الجديدة والمرافق الحديثة وتكاليف إرشاد الطلبة  وتؤمِّ
ن المعلمين من التركيز على عمليتي التدريس والتعلم واستنباط  وغيرها، وذلك مكَّ

أفكار وممارسات مبدعة في مدارسهم)2).

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-teach-
er-and-principal-quality/

(2( «Why is education in finland that good-10 Reform principles behind the success». Bert Maes. 
See: http://bertmaes.wordpress.com/2010/02/24/why-is-education-in-finland-that-good-10-re-
form-principles-behind-the-success/
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ح بها، التي يجشري العمل على إنجازها،  تتضمشن الأولويات الحكوميشة الُمصرَّ
تقليشص حجشم الصفشوف الدراسشية، وتعزيشز الطبابشة المدرسشية، وتعليشم ذوي 
الاحتياجشات الخاصشة، وتحسشين ظشروف عمشل المعلمشين، وإيجاد فشرص جديدة 

للمعلمين؛ لتطوير مهاراتهم المهنية، وإصلاح نظام تعليم الراشدين وتدريبهم)1).

يدير المعلمون والهيئة التدريسية المدارس، وتُعينِّ السلطة المحلية في المقاطعات 
المديرين مدة سشت سنوات أو سبع، لكن بمعزل عن التعيين تترك السلطات إدارة 
المدرسشة للمديشر والمعلمين الذين يعملون معه، والمديرون مسشؤولون عن تسشيير 
أمور المعلمين في المدرسة، وضمان راحة الطلبة ونجاحهم، والإشراف على ميزانية 
المدرسشة، على الرغم من أنهم يفعلون ذلك عمومشاً بالتعاون مع المعلمين)2). ختاماً 
يُشدرك النظام الفنلندي أن المعلمين السشعداء هم المعلمشون الجيدون، وأن المعلمين 

المرهقين لن يبلوا بلاءً حسناً)3).

(1( Finland Overview. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-educa-
tion-benchmarking/top-performing-nncountries/finland-overview/

(2( System and School Organization. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/finland-overview/finland-sys-
tem-and-school-organization/

(3( Happy Teaching, Happy Learning: 13 Secrets to Finland’s Success, By: Sophia Faridi. Ed-
ucation Week Teacher & Center for Teaching Quality. See: http://www.edweek.org/tm/arti-
cles/2014/06/24/ctq_faridi_finland.html.



(6(

المعلم في المملكة المتحدة

حافظشت المملكشة المتحدة عشلى تصنيفها في المركز السشادس عالميّشاً بين أفضل 
النظشم التعليمية في العالم في المهارات المعرفية والتحصيل العلمي، وذلك بحسشب 
)1)، وهو الترتيب نفسشه الشذي حلَّت به في 

مؤشر بيرسشون عشن التعليم لعشام 2014 
مؤشر بيرسون عام 2012م -وفقاً لبيانات وحدة الإكونوميست للمعلومات- نظامَ 
التعليم في المملكة المتحدة في المرتبة السادسشة)2). ومعلومٌ أن المملكة المتحدة تشمل 
كلّاً مشن بريطانيشا »وهي تششمل بدورها: إنجلترا، وإسشكتلندا، وويلشز« وإيرلندا 
الششمالية، وتُعشدّ إنجلترا الجشزءَ الرئيس والأسشاسي للمملكة المتحشدة، وهي نظام 
ملكي دسشتوري، وقد مُنحت عام 1999 كلٌّ من إسشكتلندا ويلز وإيرلندا الششمالية 
صلاحيشات تخشوّل لهم إدارة ششؤونهم الداخليشة. إلا أن أنظمة التعليشم والتدريب 
تتششابه إلى حشدٍّ كبير في كلٍّ من إنجلشترا وويلز وإيرلندا الششمالية، في حين أن نظام 

التعليم في إسكتلندا كان دائمًا منفصلًا عنهم في قوانينه وتطبيقاته)3).

لذا ستكون إنجلترا منطلق حديثنا عن المعلم في المملكة المتحدة، ولاسيما عبر 
نتائج مسشح تاليشس 2013، مع التعرض لبقيشة الدول المنضوية تحشت مظلة المملكة 

المتحدة، كلما اقتضى الأمر ذلك في سياق حديثنا عن المعلم فيها.

(1( The Learning Curve – pearson 2014 Report: http://thelearningcurve.pearson.com/. & http://
thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking.

(2(  See: The Learning Curve, Lessons in Country Performance in Education, Pearson 2012 Report 
(p 40(. http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking

(3( Eurydice, CEDEFOP & ETF (European Training Foundation(. Structures of education and 
Training systems in Europe: United Kingdoom – England. (Prepared by C. Higginson with the 
support of N. Cuddy, UK ReferNet(. European Commission, 2009/10 edition. And see: UN-
ISCO & the International Bureau of Education, World Data on Education. 7th edition, 2010/11. 
Updated version November 2012. (P 2(, United Kingdoom (England( see: http://www.ibe.
unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/United_Kingdom_
England.pdf. & https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html
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أهم نتائج مسح تاليس 2013 عن معلمين في إنجلترا

أبشان مسشح تاليس الأخير لعشام 2013 أهم النقاط التي ميشزت عمل المعلم في 
إنجلترا التي اسشتقصاها من المعلمين أنفسشهم عن طبيعة عملهم في التعليم ومدى 
رضاهم عنه، متخذاً من معلمي إنجلترا نموذجاً معبراً عن حال المعلمين في المملكة 

المتحدة عموماً، وقد كان من أهم تلك النتائج ما يأتي: 

يُعشدّ المعلمشون ونظام التعليشم الفاعل عاملًا أساسشيّاً لتأكيشد أفضل توظيف 
لقشدرات الطلبشة. فكيشف يمكن للشدول إعشداد معلميهشا وتطويرهشم وتحفيزهم 

لمواجهة التحديات المختلفة في مدارس هذا العصر؟

إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات في المدارس لضمان شعور المعلمين بتقدير مهنتهم 
في إنجلترا

- مشن الطشرق التشي تسشاعد المعلمين عشلى الششعور بتقدير مهنتهشم إشراكهم 
بوصفهم مهنيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمدرسة، مع أن 35% من المعلمين 
رة في المجتمع )مقارنةً بش 31% في  فقشط ينظشرون إلى مهنتهم على أنها مهنة مقدَّ
معشدل تاليس( وتزيد هذه النسشبة إلى أكثر من الضعشف من المعلمين الذين 
رة من قبل المجتمع من بين أولئك الذين يصرحون بأن  يَعشدّون مهنتهم مقدَّ

مدارسهم توفر الفرصة لهم في المشاركة في قرارات المدرسة)1).

تعميق محتوى أنشطة التنمية المهنية للمعلمين ومدتها 

- يفيشد المعلمشون في إنجلترا بوجود مسشتوى عشالٍ من الوصشول إلى التنمية 
المهنيشة من دون تكاليف تقريباً عليهشم )92% منهم خضعوا لبرامج التنمية 

المهنية خلال 12 شهراً الماضية، 93% منهم لم يدفع أي مقابل ذلك(.

(1( England - Country Note – Results from Talis 2013 - OECD. See: http://www.oecd.org/united-
kingdom/TALIS-2013-country-note-England.pdf 
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- مشع ذلك، فإن معدل الأيام التي جشرى قضاؤها في التنمية المهنية ينخفض 
عشن معشدل تاليس، وعشلى الرغم مشن توافشر برامشج التعريشف والتوجيه 
للمعلمشين على نحو ششامل في إنجلشترا وفقاً لمديري المشدارس في إنجلترا، 
فإن المعلمين في إنجلترا أبدوا نسباً منخفضة من المشاركة في أنشطة التطوير 
المهني التي تتضمن المؤتمرات والنشدوات التعليمية، والبحوث الفردية أو 

الجماعية والمؤهلات المهنية)1).

- أبان 50% من المعلمين أنهم خضعوا لتدريب »فاعل« في أثناء السنة الماضية 
في المواد التي يقومون بتدريسها، بينما يبلغ هذا المعدل في الدول ذات الأداء 

الأعلى %71. 

- أفشاد نحشو ثلثشي المعلمشين في إنجلترا ممنَ لديهشم أطفال تحت سشن الرابعة 
أن ضيق الوقت بسشبب المسشؤوليات العائلية التي لديهم يعيق مشاركتهم 
في أنششطة التنمية المهنية. ويعدّ مسشتوى المشاركة في أنششطة التنمية المهنية 

والتدريب الفاعل أقل بالنسبة إلى المعلمين في المدارس المستقلة)2). 

التقويم والتغذية الراجعة لتحسين ممارسات التدريس)3)

- يُعشدّ كلٌّ مشن جشودة التقويشم والتغذية الراجعشة إحدى أهم الطشرق التي 
تسهم في تطوير ممارسات المعلمين التعليمية. وتُعدّ نسبة التقويم والتغذية 
الراجعة في إنجلترا عالية مقارنةً بمعدل الدول التي ششملها مسشح تاليس 

(1( Ibid.
(2( Teachers in England’s Secondary Schools: Evidence from TALIS 2013. Research report, June 

2014.  J. Micklewright, J. Jerrim, A. Vignoles, A. Jenkins, R. Allen, S. Ilie, E. Bellarbre, F. 
Barrera & C. Hein - Institute of Education, University of London. P17. see: https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/322910/RR302_-_TALIS_re-
port_NC.pdf

(3( See: Ibid, p 17-18. & England - Country Note – Results from Talis 2013 - OECD. http://www.
oecd.org/unitedkingdom/TALIS-2013-country-note-England.pdf
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وبعض الدول ذات الأداء الأفضل. إلا أن المعلمين في إنجلترا أقل إيجابية 
حشول أثر التغذية الراجعة في تدريسشهم، مقارنشة مع رأي المعلمين في كثير 

من الدول الأخرى. 

- فقشد ذكر 99% من المعلمين حصولهم عشلى تغذية راجعة من مصدر أو أكثر 
في مدارسهم الحالية، )حيث أفاد 99% منهم بتلقي تغذية راجعة بعد مراقبة 
تدريسهم، و70% منهم بعد تحليل نتائج اختبارات طلابهم(، مقارنةً بمعدل 
88% بالنسشبة إلى جميع الدول التي ششملها مسح تاليس، و89% لدى الدول 

ذات الأداء الأعلى.

- يعتقد نحو نصف المعلمين في إنجلترا - وهو المعدل في الدول الأخرى- أن 
التقويم والتغذية الراجعة يجريان لتحقيق متطلبات إدارية بالدرجة الأولى.

- إن جعشل التقويشم والتغذيشة الراجعشة ذا مغزى مهم للمعلمين؛ ليششعروا 
بفاعليتهشم الذاتيشة ورضاهشم عشن عملهشم. وإن المعلمين الذيشن يعدون 
التقويشم والتغذيشة الراجعشة تؤثشر في تعليمهشم يششعرون برضشا أكبر عن 
عملهم، بينما أولئك الذين يعدونها مجرد ممارسة إدارية يشعرون بنسبة أقل 

من الفاعلية الذاتية.

- أفاد نصف عدد المعلمين في إنجلترا أن التغذية الراجعة كان لها تأثير متوسط 
أو كبير في ثقتهم وممارساتهم في مجال التدريس ورضاهم عن عملهم.

انطباع المعلمين عن عملهم في مهنة التدريس

- يشعر معظم المعلمين في إنجلترا )73%( أنهم يحصلون على أجور قليلة قياساً 
إلى غيرهم من الحاصلين على مؤهلات مماثلة من العاملين في مهن أخرى. 
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إلا أن نصشف المعلمشين )53%( يوافقون على أن الأجر الذي يحصلون عليه 
عشادل مقارنةً مع مسشتوى الأداء، ولكن المعلمين الذين يعملون سشاعات 

أكثر هم في الحقيقة أقل رضاً عن الأجر الذي يحصلون عليه.

- يعتقشد معلشم واحد من كلِّ ثلاثة معلمين أن مهنتهشم تنال التقدير من قبل 
المجتمع. وتسشجل غالبية الدول الأخرى التي شملها مسح تاليس أرقاماً 
أقشل من ذلشك. إلا أن المعلمين في الدول ذات الأداء الأعشلى أكثر إيجابية، 
بما في ذلك سشنغافورة )67.6%( وكوريا الجنوبية )66.5%( حيث يحمل هذا 
الانطبشاع نحشو ثلثي المعلمين فيهشا، وذلك بخلاف اليابشان التي تنخفض 

فيها هذه النسبة إلى )28%( فقط!

- هنشاك ارتباط سشلبي قوي بشين عمر المعلم واعتقاده أن مهنشة التعليم تحصل على 
التقدير من قبل المجتمع- حيث ينظر المعلمون الشباب إلى الأمر بإيجابية أكثر)1).

ممارسات التدريس

- يبلغ متوسشط عشدد الطلبة في الصشف الواحد في إنجلشترا 24 طالباً، ولكن 
هذا العدد يختلف بصورة كبيرة بين دولة وأخرى؛ ففي الدول التي شملها 
مسشح تاليشس يصل عدد الطلبة في الصشف إلى )18 طالبشاً( في فنلندا مثلًا، 
مقارنةً بش )36 طالباً( في الصف في سشنغافورة. ويوجد اختلافات واضحة 
بشين إنجلترا والدول الأخشرى في بعض الآراء التي يحملهشا المعلمون عن 

مهنة التعليم وممارساتها المختلفة:

- ذكشر المعلمشون في إنجلترا أنهم يقضون 7% مشن أوقاتهم في الصف في مهام 
إداريشة، ويقضشون 11% من وقتهشم في المحافظة على نظشام في الصف، بينما 

(1( See: Ibid, p 18.
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يقضشون 82% من وقتهشم في الصف في التدريس. وهشذا الوضع قريب إلى 
معدل الدول الأعلى أداءً في تاليس.

- وافشق 74% من المعلمشين في إنجلترا على أن »عمليات التفكير والاسشتنتاج 
أهشم من المضمشون المحدد للمقرر الدراسي«، وهشذا العدد أقل من معظم 

دول تاليس.

- ذكشر 58% مشن المعلمشين أنهشم يجعلشون الطلبشة يعملون ضمشن مجموعات 
صغيرة، مقارنة بالمعدل البالغ 40% فقط في الدول ذات الأداء الأعلى)1). 

فاعلية المعلمين الذاتية

- يعتقشد 56% مشن المعلمين في إنجلترا أنهم قادرين جدّاً على تهدئة طالب مخل 
بالنظشام، ويعتقشد 49% مشن المعلمين أنهم يسشتطيعون صياغة أسشئلة جيدة 
لطلبتهم، و29% من المعلمين يسشتطيعون تحفيز الطلبة الذين يبدون اهتماماً 
منخفضاً- بينشما تبلغ هذه المعدلات في الدول الأعلى أداءً على النحو الآتي 

30%، 31% و21% على التوالي.

- أما المعلمون الأقل خبرة- الذين لديهم سنوات خبرة لا تتجاوز الخمس- 
فيبدو أن لديهم مستوى أقل من الكفاءة الذاتية)2).

(1( Ibid, p 18-19.
(2( Teachers in England’s Secondary Schools: Evidence from TALIS 2013. Research report, June 

2014.  J. Micklewright, J. Jerrim, A. Vignoles, A. Jenkins, R. Allen, S. Ilie, E. Bellarbre, F. 
Barrera & C. Hein - Institute of Education, University of London. P20. see: https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/322910/RR302_-_TALIS_re-
port_NC.pdf
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المعلم النموذجي ومدير المدرسة والبيئة المدرسية في إنجلترا مقارنةً مع دول تاليس)1)

المعلم النموذجي في دول تاليسالمعلم النموذجي في إنجلترا

المتوسشط 63% إناث عامشاً   39

العمري للمعلمين
43 عامشاً المتوسشط 68% إناث

العمري للمعلمين

97% من المعلمين أتموا الدراسة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا
91% من المعلمين أتموا الدراسة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا

لتعليشم  برنامجشاً  أتمشوا  المعلمشين  مشن   %92

المعلمين أو تدريبهم
لتعليشم  برنامجشاً  أتمشوا  المعلمشين  90% مشن 

المعلمين أو تدريبهم

يبلغ متوسشط معدل خبرة المعلمين في مجال 
التعليم 12 عاماً

يبلغ متوسط معدل خبرة المعلمين في مجال 
التعليم 16 عاماً

المعلمشين  مشن   %94

بشدوام  موظفشون 
كامل

المعلمشين  مشن   %86

لديهشم عقشود عمل 
ثابتة

المعلمشين  مشن   %82

بشدوام  موظفشون 
كامل

83% مشن المعلمشين 

لديهم عقشود عمل 
ثابتة

س المعلمون في صفوف يبلغ متوسشط  يُشدرِّ
أعداد طلابها 24 طالباً

س المعلمون في صفوف يبلغ متوسشط  يُدرِّ
أعداد طلابها 24 طالباً

المدير النموذجي في دول تاليسالمدير النموذجي في إنجلترا

أعمار 62% منهم رجال. متوسشط  يبلغ 
مديشري المدارس 49 

عاماً

أعمار 51% منهم رجال. متوسط  يبلغ 
المشدارس  مديشري 

52 عاماً

99% مشن مديشري المشدارس أتموا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا
96% مشن مديشري المشدارس أتموا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا

(1( England - Country Note – Results from Talis 2013 - OECD. See: http://www.oecd.org/united-
kingdom/TALIS-2013-country-note-England.pdf 
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96% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برنامجشاً 

لتعليم المعلمين أو تدريبهم
90% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برنامجشاً 

لتعليم المعلمين أو تدريبهم

76% مشن مديري المشدارس أتمشوا برنامجاً في 

المديريشن.  تدريشب  أو  المدرسشية  الإدارة 
و66% منهشم أتموا برنامج تدريب في القيادة 

المدرسية

85% مشن مديشري المدارس أتمشوا برامج في 

المديريشن.  تدريشب  أو  المدرسشية  الإدارة 
و78% منهم أتموا برنامج تدريب في القيادة 

المدرسية

يبلشغ متوسشط خشبرة مديشري المشدارس 8 
أعوام في إدارة المدرسشة، و25 عاماً خبرة في 

التدريس

يبلشغ متوسشط خشبرة مديشري المشدارس 9 
أعوام في إدارة المدرسشة، و21 عاماً خبرة في 

التدريس

63% مشن مديري المشدارس موظفون بدوام 

كامل دون التزامات في التدريس،
و35% منهشم موظفشون بشدوام كامشل مشع 

التزامات في التدريس

62% من مديري المشدارس موظفون بدوام 

كامل دون التزامات في التدريس،
و35% منهشم موظفشون بشدوام كامشل مشع 

التزامات في التدريس

يعمشل مديشرو المشدارس في مشدارس يبلشغ 
متوسط عدد طلابها 890 طالباً، و67 معلمًا.

يعمشل مديشرو المشدارس في مشدارس يبلغ 
متوسط عدد طلابها 546 طالباً، و45 معلمًا.

إعداد المعلمين في المملكة المتحدة

سشين  ل )QTS( شرطاً أساسشيّاً للمدرِّ يعشدُّ الحصول على ششهادة المعلِّشم المؤهَّ
العاملشين في معظشم المدارس الحكوميشة. تُمنح الششهادة لأولئك الذين اسشتكملوا 
بنجشاح برنامجشاً للتدريشب الأولي للمعلِّشم )ITT( في إحدى المؤسسشات المعتمدة في 
بين  إنجلترا أو ويلز. ابتداءً من عام 1997، لم تمنح هذه الششهادة إلا للمعلمين المتدرِّ

الذين يستوفون »المعايير« المنصوص عليها كافة)1).

(1( The UK teacher competences and requirements, see: http://www.teacherqualitytoolbox.eu/up-
loads/mini_version_tq_uk.doc
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لشذا كان مطلوبشاً عشلى المعلمشين الذيشن يعملشون في المشدارس المحافظة وغير 
المحافظشة والمشدارس الخاصشة ودور الحضانشة المحافظشة ووحشدات إحالشة الطلبة 
بموجب القانون أن يتمّوا مرحلة التدريب بعد حصولهم على ششهادة معلم مؤهل 
(QTS(. وقشد دخلت لوائح التعليم عشام 2012 في إنجلترا »ترتيبات التعيين لمعلمي 
المشدارس« حيشز التنفيشذ في الأول من أيلول/ سشبتمبر عشام 2012، الذي يهدف إلى 
الحد مشن الأوامر والبيروقراطية غير الضورية، ومنح المدارس والهيئات المختصة 
المرونشة في اسشتخدام قراراتهشم المهنيشة في إدارة الترتيبشات الخاصة وفقشاً للظروف 
المحلية، وحلت معايير المعلمين الجديدة محل المعايير المطلوبة في صفة المعلم المؤهل 
(QTS( والمعايير المهنية الأساسشية التي جرى نرها مسبقاً من قبل وكالة التدريب 
والتطويشر للمدارس. وتنص المعايير بوضوح على أن يكون المعلم قادراً على تقويم 

ممارسته، وتلقي المراجعة من الزملاء)1).

كفايات المعلِّم الأساسية 

تُصنَّشف معايشير الحصشول على الششهادة في ثلاثة أقسشام مترابطشة ومتداخلة: 
الممارسة العملية والقيم المهنية، والمعرفة والفهم، والتدريس.

1 - الممارسة العملية والقيم المهنية: 
د هشذه المعايشير الالتزام المطلشوب والاتجاهشات التي يجشب توافرها لدى  تحشدِّ
ل للاضطلاع بدور المعلِّم، وتسشتقى عادة مشن قانون تنظيم العمل  الششخص المؤهَّ
المهني الصادر عن مجلس التعليم العام في إنجلترا. ينبغي على حامل ششهادة المعلِّم 
شل فهشم قانشون تنظيشم العمل المهنشي في إنجلشترا والالتشزام به عشبر إظهار ما  المؤهَّ

(1( See: UNISCO & the International Bureau of Education, World Data on Education. 7th edition, 
2010/11. Updated version November 2012. (P 5, 39(, United Kingdoom (England( see: http://
www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/United_
Kingdom_England.pdf
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 يشأتي: الآمال الكبيرة المعقشودة على الطلبة كافة والاحترام والالتزام برفع مسشتوى
تحصيله التعليمي.

• يعامشل الطلبشة معاملة متناسشقة تخلو مشن التناقض، ويسشودها الاحترام 
والتقدير، مع الاهتمام بتطويرهم بصفتهم متعلِّمين.

شد القيم والمواقف والسشلوكيات الإيجابية المتوقَّعة من طلبته، ويسشهم  • يجسِّ
في تعزيزها.

• الحس المرهف والفاعلية في التواصل مع أولياء الأمور والعاملين في المهنة، 
مدركاً لحقوقه ومسؤولياته ومصالحه من تعلُّم الطلبة.

• لشه القشدرة عشلى المسشاهمة في الحيشاة التعاونيشة ضمشن المدارس والمششاركة 
المسؤولة فيها.

• يشدرك دور الشكادر المسشؤول عشن تقديشم الدعشم للمعلِّشم وغيرهشم من 
المحترفين المعنيين بعمليتي التعليم والتعلُّم.

• القدرة على رفع مسشتوى أدائه الششخصي في التدريس، وذلك عبر تقويمه 
والتعلُّم من الممارسة العملية الفاعلة للآخرين إلى جانب الأدلة العلمية.

• يكشون عشلى درايةٍ بالأطر القانونية التي تتعلَّق بمسشؤوليات المعلِّم، ويلتزم 
بالعمل ضمنها)1).

2 - المعرفة والفهم:

ل حديثاً التحليِّ بالثقة والحزم عند تدريس  تقتضي هذه المعايير من المعلِّم المؤهَّ
م التلاميذ والآمال  المشواد موضوع اختصاصشه، إلى جانب فهم واضح لكيفية تقشدُّ

التي يعقدها عليهم.

(1( The UK teacher competences and requirements, see: http://www.teacherqualitytoolbox.eu/up-
loads/mini_version_tq_uk.doc
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ب على تعليمها، ويلمُّ بها. التي تدرَّ المادة )المواد(  • يستوعب 
• يطَّلشع على القيم والأهداف والأغراض ومتطلبات التعليم العامة الواردة 

في »كتيب المنهاج الوطني« ويفهمها فهمًا عميقاً.
• عشلى درايشة تامشة بالآمشال المعقشودة عشلى التلاميشذ والمناهشج النموذجيشة 
والترتيبشات الخاصة بالتدريس في المراحل أو الأطوار الأساسشية السشابقة 

ن على التدريس فيها.  واللاحقة لتلك التي تمرَّ
• يستوعب آليات تأثير النمو البدني والفكري واللغوي والاجتماعي والثقافي 

والعاطفي للطلبة على تعلُّمهم.
• يملك القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة فاعلة، 

سواء عند تعليم المادة موضوع اختصاصه أو لدعم دوره المهني الأشمل.
• يعي مسؤولياته في ظل قواعد الممارسات المتعلقة بالاحتياجات التعليمية 
صشين في الأنماط الأقل  الخاصشة، ويدرك آليات طلب المششورة من المتخصِّ

شيوعاً من الاحتياجات التعليمية الخاصة.
• يلشمُّ بطيشف واسشع من الإسشتراتيجيات اللازمة لتعزيز السشلوك الحسشن 

وتأسيس بيئة تعلُّم هادفة.
ل في الحساب  • ينجح في اجتياز اختبارات المهارات لنيل شهادة المعلِّم المؤهَّ

والقراءة والكتابة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)1).

3 - التدريس:

تتعلشق هشذه المعايشير بمهشارات تحضير الخطشط الدرسشية والرصشد والتقويم 
والتدريشس والإدارة الصفّيشة، وتسشتند إلى القيم والمعارف المششمولة في القسشمين 

الأول والثاني.

(1(  Ibid.
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•  يضشع أهدافشاً للتعليم والتعلُّم تثير التحشدّي في نفوس التلاميذ جميعاً في 
الصفّ، وتراعي فروقهم الفردية.

ح  •  يسشتخدم هشذه الأهشداف عند تحضير الخطط الدرسشية على نحوٍ يوضِّ
الطريقة المستخدمة لتقويم تعلُّم التلاميذ.

•  يششارك في فرِق العاملين في التدريس، ويسشهم في تطويرها بما يتلاءم مع 
احتياجات المدرسة، مع التخطيط لاستخدام أعداد إضافية من الراشدين 

لدعم تعلُّم الطلبة، متى وجد ذلك مناسباً.
• توفير الفرص المواتية لتعلُّم الطلبة في سياقات تتجاوز حدود المدرسة.

م الطلبة نحو الأهداف التعليمية  •  يستخدم إستراتيجيات متنوعة لرصد تقدُّ
ة وتقويمه على نحو جيِّد، ومن ثمَّ يوظِّف هذه المعلومات لتحسشين  المرجوَّ

مهاراته الشخصية في التدريس وتحضير الخطط الدرسية.
م التغذية  •  يضطلشع بعمليتشي الرصشد والتقويم في أثنشاء التدريس، ويقشدِّ

الراجعة الفورية والبنَّاءة لدعم الطلبة في أثناء عملية التعلُّم.
م الذي يحرزه الطلبة باسشتخدام  • يتحلىَّ بالقدرة على التقويم الدقيق للتقدُّ
أهشداف التعلُّم المبكر أو توصيفات مسشتويات المنهشاج الوطني أو المعايير 
المسشتقاة مشن المؤهشلات الوطنية أو متطلبشات الهيئات المانحة للششهادات 
أو المناهج الدراسشية الوطنية وأطر تقويم المرحلة التأسيسشية أو الأهداف 

المستقاة من الإستراتيجيات الوطنية، بحسب ما تقتضيه الضورة. 
قين من التلاميذ وتقديم الدعم اللازم لهم، إلى  •  له القدرة على تمييز المتفوِّ
جانب تحديد أولئك الذين لا يزالون دون المستوى المتوقَّع لفئتهم العمرية.

•  يتحشلىَّ بالقشدرة على تحديد مسشتويات تحصيل التلاميذ الذيشن يتعلَّمون 
اللغة الإنجليزية بوصفها لغة إضافية، وذلك بمسشاعدة معلِّمين من ذوي 
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ي  الخبرة، قبل البدء بتحليل متطلبات اللغة ومناششط التعلُّم لتوفير التحدِّ
المعرفي مع الدعم المرتبط باللغة في آنٍ معاً. 

م التلاميذ وإنجازاتهم بصورة منهجية من أجل توفير الأدلة  ل تقدُّ •  يسجِّ
مهم بمشرور الزمن. يسشتخدم المعلِّم هذه  التشي تظهشر نطاق عملهشم وتقدُّ
رهم الشخصي، ويستدلُّ  السجلات لمساعدة التلاميذ على استعراض تطوُّ

بها عند إعداد خطط التعلُّم. 
•  له القدرة على اسشتخدام السجلات بوصفها أساسًا للإبلاغ عن تحصيل 
مهم شفويّاً وخطيّاً بصورة مقتضبة مع تقديم معلومات مفيدة  الطلبة وتقدُّ

ودقيقة للآباء والعاملين في المهنة وغيرهم من المحترفين والتلاميذ.
•  يعقشد آمشالاً عريضة على التلاميذ، ويبني علاقات ناجحة تتمحور حول 

التعليم والتعلُّم. 
• يتحشلىَّ بالقشدرة عشلى تعليم المعشارف والمهشارات المطلوبشة أو المتوقَّعة ذات 

ى تدريبه فيها.  الصلة بالمنهاج للطلبة في الفئة العمرية التي تلقَّ
التلاميذ، وتثير اهتمامهم. ز  • يعطي دروساً منظَّمة بوضوح تحفِّ

• يسشتخدم طرائشق متنوعشة في التدريس بشما يلبِّي احتياجشات الطلبة كافة، 
قين منهم أو ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.  سواء المتفوِّ

• يملك القدرة على دعم الطلاب الذين يتعلَّمون اللغة الإنجليزية بوصفها 
لغة إضافية. 

البنشين والبنشات، وبشين التلاميشذ مشن  بشين  الفشروق  • يأخشذ في الحسشبان 
المجموعشات الثقافيشة والعرقيشة المختلفشة، مشن حيشث مجشالات الاهتشمام 

مٍ جيِّد.  والخبرات والتحصيل؛ بغية مساعدتهم على إحراز تقدُّ

ص للتعليم والتعلُّم ببراعة، ويديره بفاعلية.  • ينظِّم الوقت المخصَّ
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• ينظِّشم البيئشة الماديشة والأدوات والمشواد والنصشوص وغيرهشا مشن المشوارد 
صة للتعليم، ويديرها بأمان وفاعلية.  المخصَّ

التلاميذ.  • يضع توقعات عالية المستوى لسلوك 
• يستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة فاعلة في التدريس. 
•  له القدرة على تحمل مسشؤولية تعليم صفٍّ أو مجموعة من الصفوف على مدار 
مشدة زمنيشة متواصلة وطويلشة، إلى جانب قدرتشه على تعليم الطلبشة من ذوي 

القدرات المتفاوتة في الفئات العمرية المتنوعة التي تدرّب على تدريسها. 
ز النششاط  ية التي تعزِّ • يعشدُّ الواجبشات المنزلية وغيرها من المناششط اللاصفِّ

ع الطلبة على التعلُّم بصورة مستقلَّة.  ي، وتوسع نطاقه، وتشجِّ الصفِّ
سين  صين والزملاء الآخرين، ويدير عمل المدرِّ • يتعاون مع المعلِّمين المتخصِّ
المساعدين أو البالغين الآخرين الهادف لتعزيز تعلُّم الطلبة، وذلك بمعونة 

س خبير إن اقتضت الضورة. مدرِّ
• يلشمّ بالقضايا المتعلقة بتكافؤ الفرص، ويسشتجيب بفاعلية حالما تظهر في 
ي الصور النمطية السشائدة  دة، تششمل تحدِّ الصفِّ مسشتخدماً سشبلًا متعدِّ
ي الترهيشب أو التحرش، عن طريق اتباع السياسشات والإجراءات  وتحشدِّ

ذات الصلة)1).

واجبات المعلم في المملكة المتحدة

يجب عشلى المعلم وضع التوقعات العالية التي تلهشم الطلبة، وتحفزهم، وتمثل 
التحشدي لهم، وتششجيع الطلبشة على التقدم وإحشراز النتائج الجيشدة، وشرح المواد 
ومعارف المناهج الدراسية على نحو جيد؛ وإعداد الدروس المنظمة جيداً؛ وتطويع 

(1( The UK teacher competences and requirements, see: http://www.teacherqualitytoolbox.eu/up-
loads/mini_version_tq_uk.doc



177  ةم��نا��ا ةمم�الا ةم�عق�ا

المشادة التعليميشة لتتكيف مشع نقاط القشوة واحتياجات جميشع الطلبة؛ والاسشتفادة 
الدقيقشة والمثمرة من التقويم، وإدارة السشلوك على نحو فاعل لضشمان بيئة تعليمية 

جيدة وآمنة، وعليه الوفاء بمسؤولياته المهنية الواسعة)1).

ويجب أن يعزز المعلمون من ثقة الناس في هذه المهنة، وأن يحافظوا على مستوى 
عالٍ من الأخلاق والسلوك داخل المدرسة وخارجها، عبر:

1 - معاملة الطلبة بكرامة، وبناء علاقات تشجع على الاحترام المتبادل.

2 - مراعاة للحاجة إلى ضمان رفاهية الطلبة، وفقاً للأحكام القانونية.
3 - إظهار التسامح واحترام حقوق الآخرين.

القيشم البريطانيشة الأساسشية، بشما في ذلشك  - عشدم زعزعشة أو تقويشض   4

الديمقراطيشة، وسشيادة القانشون، والحرية الفرديشة، والاحشترام المتبادل، 
والتسامح مع أصحاب الديانات والمعتقدات المختلفة.

5 - ضشمان ألا يجري التعبير عن المعتقدات الششخصية بطرق تسشتغل ضعف 

التلاميشذ، أو قشد تؤدي بهشم إلى خرق القانشون. يجب أن يتمتشع المعلمون 
برؤية مهنية سليمة لأخلاق وسياسات وممارسات المدرسة التي يدرسون 

فيها، والحفاظ على معايير عالية في حضورهم والالتزام بالمواعيد)2). 

تدريب المعلمين
تخضع الدورات والبرامج التدريبية كافة ضمن إطار التدريب الأولي للمعلِّم 
إلى معايشير حكوميشة صارمة ترتبشط بالمنهاج الدراسي وبنية نظشام التعليم والتقويم 
والمتطلبات العامة. ويتوافر هذا البرنامج التدريبي على المسشتوى الجامعي بموجب 
(1( Ibid, (P 40(.
(2( Department for Education. Teachers› Standards. London, May 2012b. & See: UNISCO & the 

International Bureau of Education, World Data on Education. 7th edition, 2010/11. Updated 
version November 2012. (P 41-40(, United Kingdoom (England( see: http://www.ibe.unesco.
org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/United_Kingdom_England.
pdf 
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اللوائح القانونية المطبَّقة على البرامج التعليمية التي تؤدِّي إلى نيل شهادة الدراسات 
العليشا في التربيشة )PGCE(. تنطبشق شروط برنامشج وكالشة التدريشب والتطويشر في 
المشدارس )TDA( )وكالشة تدريشب المعلّمين سشابقاً( ومعايير الحصول على ششهادة 
شل على النحو المششار إليشه في التعميم رقشم 2/2 الخشاص بتأهيل المعلِّم  المعلِّشم المؤهَّ

(DfES/TTA 2002( على برنامج شهادة الدراسات العليا في التربية هذا. 

يجشري التفتيشش على برامج التدريشب الأولي للمعلِّم من قبشل »مكتب معايير 
ل في »كتيِّب تفتيشش التدريب  التعليشم« )OFSTED( ويخضشع لإطشار العمشل المفصَّ
الأولي للمعلِّشم« HMI 2455) 2011-2005 و2446(. في ظشلِّ هشذا الإطشار، يجشري 
التفتيشش عشلى كل برنامشج من برامشج التدريشب الأولي للمعلِّم مرتشين على الأقل 
ضمن دورة مدتها سشت سشنوات. ينر مكتب معايير التعليشم تقارير حول نتيجة 
كل عمليشة تفتيشش، وتعمل وكالة التدريشب والتطوير في المشدارس على التأكد من 
ح كيفية  مة إلى الوكالة توضِّ استيفاء المؤسسة التي فُتِّشت لروط »خطة عملٍ« مقدَّ

عمل المؤسسة لتلبية توصيات كلِّ تقريرٍ صادرٍ عن مكتب معايير التعليم)1).

 )Ofqual( مكتب المؤهلات وتنظيم الامتحانات

يسشهم مكتشب المؤهشلات وتنظيشم الامتحانشات في الحفاظ على هشذه المعايير 
وتنظيم عملية تقويمها، وهو جهاز تنظيم مستقل جديد للمؤهلات والاختبارات 
والامتحانشات، دوره الرئيس هشو الحفاظ على المعايير والثقشة في المؤهلات. ويهتم 
بامتحانات الششهادة العامة للتعليم الثانوي )GCSE( وامتحانات المسشتوى المتقدم 
(A-Levels( في إنجلترا، وبمجموعة واسعة من المؤهلات المهنية في كلٍّ من إنجلترا 

وإيرلندا الشمالية، وينظم عملية تقويم المناهج الدراسية في إنجلترا.

(1(  The UK teacher competences and requirements, see: http://www.teacherqualitytoolbox.eu/up-
loads/mini_version_tq_uk.doc
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إضافة إلى مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال ومهاراتهم )سابقاً مكتب 
معايشير التعليم Ofsted( هو دائرة حكومية غشير وزارية، ينظم تحقيق التميز في مجال 
رعايشة الأطفشال والششباب وفي التعليشم والمهشارات للمتعلمشين من جميشع الأعمار 
ويتفقده، ويفتِّش المدارس والكليات والتدريب للمعلمين الجدد، وتعليم وتدريب 

مهارات المعلمين القائمين على رأس عملهم)1).

التطوير المهني

إن مششاركة المعلم في التنمية المهنية المسشتمرة )CPD( هو جشزء من الواجبات 
التعاقدية المهنية للمعلم، التي يتحمل مسشؤوليتها المعلم وصاحب العمل. وهناك 
مجموعة واسشعة من الأنششطة التنموية المهنية المسشتمرة )CPD( التي توفرها مراكز 
تأهيل المعلمين، بدءاً من التدريب والتوجيه في دورات قصيرة إلى أعلى الدرجات، 
إذ يجب على جميع المعلمين المساعدين بدوام كامل أو المعلمين المتدربين إجراء الحد 

الأدنى، وهو 30 ساعة من التنمية المهنية المستمرة في العام الدراسي الواحد)2).

ويتلقشى المعلمشون وغيرهشم من الموظفين في المشدارس الخاصة تدريبشاً خاصّاً 
لإتقان الأساليب المناسبة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم)3).

ويعمشل علشماء النفس التربوي المعينشون في المدارس الحكومية والمسشتقلة عن 
كثشب مع المشدارس والمعلمشين وأولياء الأمشور بهدف تعزيشز عملية تعلشم الطلبة. 

(1( UNISCO & the International Bureau of Education, World Data on Education. 7th edition, 
2010/11. Updated version November 2012. (P 9-11(, United Kingdoom (England( see: http://
www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/United_
Kingdom_England.pdf

(2( Eurydice, CEDEFOP & ETF (European Training Foundation(. Structures of education and 
Training systems in Europe: United Kingdoom – England. (Prepared by C. Higginson with 
the support of N. Cuddy, UK ReferNet(. European Commission, 2009/10 edition. & see: UN-
ISCO & the International Bureau of Education, World Data on Education. 7th edition, 2010/11. 
Updated version November 2012. (P 41(, United Kingdoom (England( see: http://www.ibe.
unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/WDE/2010/pdf-versions/United_Kingdom_
England.pdf. & https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html

(3( Understanding the UK education system. See: http://www.schoolswork.co.uk/media/files/Un-
destanding_the_UK_education_system.pdf
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ويعملشون عشلى تقديشر المعلمين وتعزيشز مكانتهشم وتقديم الدعشم والنصحية لهم؛ 
لتمكينهم من مساعدة الطلبة بفاعلية أكبر)1).

أجور المعلمين في المملكة المتحدة

تبلشغ نسشبة معلمي المشدارس الابتدائيشة الذين تقل أعمارهم عشن الأربعين في 
المملكشة المتحشدة 60%، وتُعدّ بذلك أعلى نسشبة من هشذه الفئة العمريشة بين معلمي 
المرحلشة الابتدائيشة في دول منظمشة التعاون الاقتصشادي والتنمية كلهشا )التي يبلغ 
المتوسشط فيهشا   41%(؛ بشل إنَّ 31% مشن المعلمشين في المرحلشة الابتدائيشة لا تتجشاوز 
أعمارهشم الثلاثين )علمًا أن متوسشط   دول منظمة التعشاون والتنمية يبلغ 13%(. تأتي 
القوة العاملة الششابة في مجال التدريس نسشبيّاً في المملكشة المتحدة في تناقض صارخ 
مشع الوضع في كثير من الدول الأوروبية، حيث أسشهمت ظشروف العمل الصعبة 
إلى جانشب انخفاض عدد الششباب في ششيخوخة القوة العاملة في مجشال التعليم في 
أوروبا. ويصل المعلم إلى الحد الأعلى للراتب في غضون عر سشنوات لا أكثر؛ إذ 
يتلقى معلم المدرسشة الابتدائية في إنجلترا أجراً ابتدائيّاً )30289 دولاراً( يزيد قليلًا 
عشلى المتوسشط في دول   منظمة التعشاون والتنميشة )28854 دولاراً(، في حين يتجاوز 
راتبه بعد 10 سشنوات من الخدمة )44269 دولاراً( متوسشط   منظمة التعاون والتنمية 
المحشدد البالشغ )35503 دولارات(. لكن الزيادة في راتشب المعلم في إنجلترا تتوقف 
حين تتجاوز خبرته عرة أعوام، لذلك تجد رواتب المعلمين هناك في نهاية المطاف 

أدنى من متوسط   منظمة التعاون والتنمية البالغ 45602 دولار)2).

(1(  See: Schools for Special Needs 2012-2013: The Complete Guide to Special Needs Education 
in the United Kingdom. By: Gabbitas. Publisher: Kogan Page; 18th Revised edition edition 
(November 3, 2012(, (p 8(.

(2(  United Kingdom - Country Note – Education at a Glance 2013: OECD Indicators. (p6, 7( See: 
http://www.oecd.org/edu/United20%Kingdom_EAG201320%Country20%Note.pdf
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المعلمون والقوى العاملة في مجال التعليم

تبلشغ نسشبة معلمي المشدارس الابتدائيشة الذين تقل أعمارهم عشن الأربعين في 
المملكشة المتحشدة 60% - وتُعدّ بذلك أعلى نسشبة من هذه الفئشة العمرية بين معلمي 
المرحلة الابتدائية في دول منظمة التعاون والتنمية كلها )الذي يبلغ المتوسط   41%(؛ 
بل إنَّ 31% من المعلمين في المرحلة الابتدائية لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين )متوسشط   
دول منظمشة التعشاون والتنمية 13%(. وتأتي القوة العاملة الششابة في مجال التدريس 
نسبيّاً في المملكة المتحدة في تناقض صارخ مع الوضع في كثير من الدول الأوروبية، 
حيشث أسشهمت ظشروف العمشل الجامشدة إلى جانشب انخفشاض عدد الششباب في 

شيخوخة القوة العاملة في مجال التعليم في أوروبا)1).

(1( See: Ibid.





(7(

المعلم في كندا

صنَّفشت شركة بيرسشون للخدمات التعليمية في تقريرها عشن التعليم عام 2014 
-وفقشاً لبيانات وحدة الإكونوميسشت للمعلومات- نظامَ التعليشم في كندا في المرتبة 
السشابعة)1) عالميّاً بين أفضل النظم التعليمية في العالم في المهارات المعرفية والتحصيل 
)2)، أي إنها تقدمت 

العلمي، بعد أن كانت عاشراً في مؤشر بيرسون الصادر عام 2012 
ثلاث مراتب عالميّاً في غضون سنتين فقط، وهذا يعطي فكرة عن مدى تقدم التعليم 
في هشذا البلد المتقشدم، ويمكن القول: إن كندا تقدم نموذجاً عن كيفية تحقيق النجاح 

التعليمي في دولة كبيرة تنتر على رقعة جغرافية واسعة، وتضم ثقافات مختلفة)3). 

وقشد أولشت كندا معلميها أهمية كبيرة، ولاسشيما في انتقشاء المعلمين من النخبة 
من طلابها، حيث تُعِدّ كندا ملفَ التعليم ليتلاءم مع بلد يعتمد على موارده البرية 
لتحقيق الازدهار. فهي تعينِّ معلميها من أفضل ثلث من فوج الخريجين. ويبدو أنها 
تحقق توازناً جيداً بين مقاربة الإصلاح من الأعلى إلى الأسشفل، ومقاربة الإصلاح 
مشن الأسشفل إلى الأعلى على الأقل في مثال أونتاريو. فقشد انتقلت على نحو واضح 

أكثر من أي دولة أخرى نحو الثقة بمعلميها ومعاملتهم مثل المختصين)4).

(1( The Learning Curve – pearson 2014 Report: http://thelearningcurve.pearson.com/. & http://
thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking.

(2( The Learning Curve, Lessons in Country Performance in Education, Pearson 2012 Report (p 
40(. http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking

(3( See: Ontario, Canada: Reform to Support High Achievement in a Diverse Context. (P 66(. See: 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46580959.pdf

(4(  See: Ontario, Canada: Reform to Support High Achievement in a Diverse Context. (P 77(. See: 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46580959.pdf
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هشذا، وقد ششهد مضمار التعليشم في كندا إصلاحات عدة، حيث ششهد العقد 
الأول مشن القشرن الش 21 في كنشدا مجموعة من الإصلاحات التعليمية التي ششددت 
على المعايير وأنماط التقويم المركزي للمعلمين التي اتسمت بها أيضاً الإصلاحات 
السابقة التي جاءت في مرحلة الثمانينيات والتسعينيات في كندا. ومع ذلك، تضمنت 
الإصلاحشات الجديشدة جهشداً كبشيراً لمحاولة بناء قشدرات المعلمين، لإيجشاد المعلم 
الذي يششارك في إسشتراتيجية التحسشين والتطوير. ولأن إسشتراتيجية الاختبارات 
والتقويمات السشابقة قد نششأت نتيجة تزايد الششكوك حول جودة التعليم وانعدام 
الثقشة العامة بالحكومة، لذا تسشعى الإسشتراتيجية الجديدة إلى معالجشة انعدام الثقة 
بصفتها مششكلة أساسشية، وتهدف إلى إنششاء حلقة فاعلة لمزيد من الأداء تؤدي إلى 

رفع مستويات الثقة، وتولّد بدورها المزيد من الطاقة لمواصلة التحسين)1). 

أطلق مجلس وزراء التربية والتعليم في كندا في شهر إبريل من عام 2008 رؤيةً جديدة 
وجريئشة للتعلم بهدف تلبية احتياجات الكنديين وتطلعاتهشم في مجال التربية والتعليم. 
أسشماها »التعلم في كندا 2020« وتُعدّ هذه المبادرة الإطارَ الذي سشوف يستخدمه وزراء 
التربيشة والتعليشم في المقاطعات والأقاليشم، عبر مجلس وزراء التربيشة والتعليم في كندا، 
لتعزيشز نظشم التعليم وفشرص التعلم والمخرجات التعليمية الششاملة في كنشدا، إذ تقوم 

المبادرة على توفير فرص التعلم مدى الحياة عالي الجودة للكنديين جميعاً)2).

أهم نتائج مسح تاليس 2013 عن المعلمين في كندا

أبان مسشح تاليس الأخير لعام 2013 أهم النقاط التي اسشتقصاها من معلمي 
كنشدا عنهشم، متخذاً من معلمي مقاطعة ألبرتا نموذجشاً معبراً عن حال المعلمين في 

كندا عموماً، وقد كان من أهم تلك النتائج ما يأتي: 

(1(  Ibid, (P 68(.
(2( Education in Canada: An Overview. See: http://www.cmec.ca/299/Education-in-Cana-

da-An-Overview/index.html#01
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يذكر المعلمون في كندا مستويات عالية من الرضا عن العمل والثقة بقدراتهم

- أفشاد أكثشر من 9 من كل 10 معلمين في كنشدا  )92%( أنهم راضون عن عملهم، كما 
يذكر 90% من المعلمين أن مزايا عملهم بوصفهم معلمين تفوق مساوئه بوضوح.

- إلا أن نحشو نصف المعلمين )47%( يذكرون أن مهنة التدريس تحظى بقيمة 
في المجتمع. 

- تُعشدّ مششاركة المعلمشين بوصفهم محترفشين مهنيين في اتخشاذ القشرارات الخاصة 
بمدارسشهم من أهم الطرق لمسشاعدتهم على الششعور بالتقدير في المجتمع. لذا 
نجد أن المعلمين الذين ذكروا أن مدارسهم تقدم لهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ 

رة، أكثر من ضعفين ونصف. القرارات المدرسية قد صرحوا أن مهنتهم مقدَّ

- صرح المعلمشون في كنشدا أنهشم أكثشر ثقشة في إدارتهشم للصشف والمهشارات 
التدريسية، ولكنهم أقل ثقة بقدراتهم في تحفيز الطلبة غير المهتمين.

تحصل الغالبية العظمى من المعلمين على التغذية الراجعة، ولكن يمكن تحسين تأثير 
التغذية الراجعة.

- توحي نتائج تاليس بأن من الطرق لزيادة ثقة المعلمين بقدراتهم توفير تغذية 
راجعة ذات أهمية لهم، إذ يذكر 93%من المعلمين في كندا أنهم يحصلون على 
تغذية راجعة بصورة رسمية أو غير رسمية من عدد من المصادر المختلفة.

- لكشن من بين المعلمين الذين يذكشرون أنهم يحصلون على التغذية الراجعة، 
يذكر 51-60% منهم أن للتغذية الراجعة تأثيرات إيجابية في ثقتهم وتحفيزهم 
ورضاهم عن عملهم )مقارنة بمعدل تاليس 63-70%(؛  ويذكر 44% منهم 
أن التغذية الراجعة التي حصلوا عليها سشواء كانت رسمية أو غير رسمية 
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أدت إلى تغشير إيجشابي في التقديشر العام لهشم )مقارنة بمعدل تاليشس البالغ 
61%(؛ وقشال 34% منهشم: إن التغذيشة الراجعشة أثرت في إمكانيشة تقدمهم 

المهني )مقارنةً بمعدل تاليس البالغ %36(.

التنمية المهنية المستمرة للمعلمين ضرورية:

- عندما يجري إدخال مضمون وأصول تدريس المواد التي يدرّسها المعلمون 
في التعليشم أو التدريشب الرسشمي للمعلمشين، فشإن ذلك يزيد من ششعور 

المعلمين بالاستعداد الجيد للتدريس بنسبة خمسة إلى تسعة أضعاف.

- يذكر 98% من المعلمين في كندا أنهم أتموا برنامجاً لتعليم المعلمين أو تدريبهم، 
إلا أن أقشل من نصف المعلمين يذكرون حصولهم على تدريب في مضمون 

المادة التي يدرّسونها )44%( أو في أصول تدريسها )%49(.

- وهشذا يؤكد أهميشة التوجيه والإرششاد والتنميشة المهنية للمعلمشين في كندا 
 بوصفها أداة لدعم المعلمين الذين لم يحصلوا على التدريب في جميع المواد التي

يقومون بتدريسها.

العلاقة الإيجابية بين المعلم والطلبة على الرغم من المشكلات السلوكية:

- عبر قياس بيئة المدرسشة، يذكر مديرو المشدارس في كندا ما يمكن أن يُعدّ من 
أعلى معدلات التغيب الأسبوعي )62%( والوصول المتأخر )70%( بين الدول 
التي شملها مسح تاليس. ولكن على الرغم من ذلك، يذكر كل من مديري 

المدارس والمعلمين في كندا أن العلاقات بين المعلمين الطلبة إيجابية)1).

(1(  Canada - Country Note – Results from Talis 2013 - OECD. See: http://www.oecd.org/canada/
TALIS-2013-country-note-Alberta-Canada.pdf
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المعلم النموذجي ومدير المدرسة والبيئة المدرسية في كندا بحسب نتائج مقاطعة »ألبرتا« 
مقارنةً مع دول تاليس

المعلم النموذجي في دول تاليسالمعلم النموذجي في »ألبرتا« كندا 

المتوسشط 60% إناث عامشاً   40

العمري للمعلمين
43 عامشاً المتوسشط 68% إناث

العمري للمعلمين

99% من المعلمين أتموا الدراسة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا
91% من المعلمين أتموا الدراسة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا

لتعليشم  برنامجشاً  أتمشوا  المعلمشين  مشن   %98

المعلمين أو تدريبهم
لتعليشم  برنامجشاً  أتمشوا  المعلمشين  90% مشن 

المعلمين أو تدريبهم

يبلغ متوسشط معدل خبرة المعلمين في مجال 
التعليم 13 عاماً

يبلغ متوسط معدل خبرة المعلمين في مجال 
التعليم 16 عاماً

المعشلميششن  مشن   %91

موظفون بدوام كامل
80% مشن الشمشعلمشين 

لديهم عقود عمل ثابتة
المعلمشين  مشن   %82

موظفون بدوام كامل
المشعشلمششين  مشن   %83

لديهم عقود عمل ثابتة

س المعلمون في صفوف يبلغ متوسشط  يُشدرِّ
أعداد طلابها 26 طالباً

س المعلمون في صفوف يبلغ متوسشط  يُدرِّ
أعداد طلابها 24 طالباً

المدير النموذجي في دول تاليسالمدير النموذجي في كندا

أعمار 57% منهم رجال متوسشط  يبلغ 
مديشري المدارس 49 

عاماً

أعمار 51% منهم رجال متوسط  يبلغ 
المشدارس  مديشري 

52 عاماً

100% مشن مديشري المدارس أتموا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا
96% مشن مديشري المشدارس أتموا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا

98% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برنامجشاً 

لتعليم المعلمين أو تدريبهم
90% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برنامجشاً 

لتعليم المعلمين أو تدريبهم
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83% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برنامجاً في 

الإدارة المدرسشية أو تدريب المديرين. و%92 
منهم أتموا برنامج تدريب في القيادة المدرسية

85% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برامشج في 

الإدارة المدرسشية أو تدريب المديرين. و%78 
منهم أتموا برنامج تدريب في القيادة المدرسية

يبلشغ متوسشط خشبرة مديشري المشدارس 8 
أعشوام في إدارة المدرسشة، 21 عاماً خبرة في 

التدريس

يبلشغ متوسشط خشبرة مديشري المشدارس 9 
أعوام في إدارة المدرسشة، و21 عاماً خبرة في 

التدريس

39% مشن مديري المشدارس موظفون بدوام 

كامل دون التزامات في التدريس،
و50% منهشم موظفشون بشدوام كامشل مشع 

التزامات في التدريس

62% من مديري المشدارس موظفون بدوام 

كامل دون التزامات في التدريس،
و35% منهشم موظفشون بشدوام كامشل مشع 

التزامات في التدريس

يعمشل مديشرو المشدارس في مشدارس يبلشغ 
متوسط عدد طلابها 335 طالباً، و18 معلمًا.

يعمشل مديشرو المشدارس في مشدارس يبلغ 
و45  طالبشاً،   546 طلابهشا  عشدد  متوسشط 

معلمًا(1).

إعداد المعلمين

يُعشدّ اسشتكمال التعليم الثانوي والدراسشة مشدة أربع سشنوات إضافية في أحد 
برامشج التعليشم العالي، التي تتضمشن عاماً واحداً على الأقل مشن الإعداد المهني في 
مجال التدريس، الرط الأسشاسي للانخراط في مهنشة التعليم في معظم المقاطعات 
الكنديشة حاليّاً. نظراً للاختلافشات المتعلقة بهذا الرط الأسشاسي بين المقاطعات، 
يجشب على الراغبين في الالتحاق بالمهنة التواصل مباشرة مع وكالة منح الششهادات 

المختصة في المقاطعة، حيث يرغبون في العمل.

(1(  Canada - Country Note – Results from Talis 2013 - OECD. See: http://www.oecd.org/canada/
TALIS-2013-country-note-Alberta-Canada.pdf.
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إلى جانب ذلك، يخضع المرششحون للقبول في برامج إعداد المعلّمين لمقابلات 
ششفوية غالبشاً بغشرض تقويم جدارتهشم للعمل في هشذا الميدان. يجشب أن تتوافر في 
س السمات الأساسية الآتية: إجادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، والاستقرار  المدرِّ
العاطفشي، والحشماس للمهنشة، والرغبشة الصادقة في العمشل مع اليافعشين. وينبغي 
أن يتحشلى بالكفايشات التشي تمكّنه من الانسشجام جيداً مع طلابشه وتوفير الظروف 
المواتية للتعلّم. إلى جانب تطوير مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ وإعدادهم 
للمشضي قدمشاً في دراسشتهم الأكاديميشة أو المهنية، ولا بشدّ أن يكشون المعلّم مؤهلًا 
لتعزيشز مهشارات التفكير النقدي وحل المششكلات عند الطلبة، إضافشة إلى مراعاة 

التنوع والاستقلال الشخصي والتحلي بروح المواطنة)1).

مشن هنا تُعدّ جودة عمل المعلِّم مصدر قشوة للتعليم في كندا، إذ يبدأ ضمانها في 
برامشج إعداد المعلمشين، التي تتميز بمعايير انتقائية عاليشة، وتختار طلابها من خيرة 
طلبشة المشدارس الثانوية في كل مقاطعشة. ويعتقد كثيرون أنَّ برامشج إعداد المعلمين 
بوجشه عشام تعتمد معايشير أكاديمية صارمة... ولطالما اسشتطاعت كندا اسشتقطاب 
الطلبشة المتفوقشين إلى قطشاع التدريشس، حيث يجشري اختيشار الغالبيشة العظمى من 
معلِّمي المستقبل من بين أفضل 30% من خريجي الكليات في كل دفعة - كما أسلفنا. 
ويشرى كثيٌر من الطلبة الكنديين أن الحصشول على قبول في برنامج لإعداد المعلمين 
في الجشارة الأمريكية أسشهل بكثير منه في بلدهم الأم، إذ يحتشاج المعلِّم في كندا عادةً 
إلى الحصول على شهادة الإجازة الجامعية، إضافة إلى سنة واحدة في برنامج لإعداد 
المعلمشين قبشل أن يسشمَح له بممارسشة المهنة، على الرغشم من أنَّ بعشض المقاطعات 

تشترط إلى جانب ذلك الحصول على شهادات أخرى)2).

(1( Teaching in Canada, Make a difference - be the change. By: Canadian Teachers’ Federation 
(CTF(. See: http://www.ctf-fce.ca/en/pages/tic/becomingateacher.aspx

(2( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/canada-overview/canada-teach-
er-and-principal-quality/
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ويؤكشد ذلشك بن ليفشين نائب الوزيشر السشابق في أونتاريشو والباحث في مجال 
التعليشم الكنشدي الذي يستششهد بأقواله على نطشاق واسشع: إن المتقدمين لكليات 

المعلمين الكندية هم »أفضل 30%« من أفواج الطلبة التي تخرجها كلياتهم)1).

النظام التعليمي الكندي

تقشع مسشؤولية التعليشم في كندا خشارج نطاق السشلطات الاتحاديشة – إذ تُعدّ 
مسشؤولية فردية لكل مقاطعشة أو إقليم على حدة. بموجب قانون أمريكا الششمالية 
البريطانية لعام 1867، تتمتع كل مقاطعة وإقليم بالصلاحيات لإقامة نظام تعليمي 
مسشتقل ذاتيّاً واتخاذ القرارات المتعلقة بالمشدارس والمعلّمين والمنهاج الدراسي كافة 

ضمن أراضي المقاطعة/ الإقليم.

من السشمات المميشزة لنظشام التعليشم الكنشدي إدراج المشدارس الدينية ضمن 
نظشام التعليم العام. في مقاطعات أونتاريو وألبرتا وساسكاتششوان وأقاليم يوكون 
ونونافوت والأقاليم الششمالية الغربية، رُصدِت مخصصات مالية للأقليات المذهبية 
لإدارة أنظمة مدرسية منفصلة، غالبيتها للروم الكاثوليك. إلى جانب ذلك، تنتر 
المشدارس الخاصشة وعدد من المشدارس التي تعمشل داخل نطاق الأحشكام الخاصة 

بمجموعات السكان الأصليين في المقاطعات والأقاليم)2).

تضشم الجامعات الكندية برامشج إعداد المعلمين، على الرغم من وجود معايير 
منفصلة لتأهيل المعلِّمين في عموم المقاطعات. لا يتجاوز عدد برامج إعداد المعلمين 
في كندا خمسشين برنامجاً، من هنا كان سشهلًا على حكومات المقاطعات ضبط جودة 

(1( Ontario, Canada: Reform to Support High Achievement in a Diverse Context. (P 69, 70(. See: 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46580959.pdf

(2( The Canadian Educational System, By: Canadian Teachers’ Federation (CTF(. See: http://www.
ctf-fce.ca/en/pages/tic/becomingateacher.aspx 



191  ةم��نا��اامق ا

عملهم. حيث يجب على الطلبة عادة الحصول على إجازة في التربية أو إجازة في أي 
مادة أخرى مع ششهادة إضافية في التربية حتى يُسشمَح لهم بممارسشة التعليم في أي 
سشها  مرحلشة، وتششترط مقاطعات عدة حيشازة مؤهلات إضافية في المواد التي يدرِّ
معلم المرحلة الثانوية. هذا، وتششترط غالبية المقاطعشات نمطاً آخر من التقويم يلي 
التعليم الأولي، إما عبر إجراء امتحان أو التصديق على ششهادات الخبرة. وتتفاوت 
متطلبشات مدة حثّ المعلم المبتدئ من مقاطعشة إلى أخرى أيضاً، على الرغم من أن 

ة غير رسمية لتقديم الإرشاد والتوجيه. ص مدَّ معظمها تخصِّ

وتسشير مهشن المعلمشين الكنديين وفق مسشارات تماثل تماماً تلشك الموجودة في 
معظم البلدان المتميزة بأدائها. إذ يستطيع المعلِّم الناجح الحصول على ترقية ليصبح 
رئيسشاً للقسشم الشذي يعمل فيشه، ويمكنشه المششاركة في التدريب والتطويشر المهني 
ليضطلشع بالأدوار القيادية في المدرسشة والنظام المشدرسي في وقت لاحق من حياته 
المهنيشة. ولكي يصبح المعلِّم مديراً للمدرسشة في أونتاريو، على سشبيل المثال، ينبغي 
أن تكشون لشه من الخشبرة في مجال التدريس خمس سشنوات على الأقل، أو ششهادات 
قشة لعمله في ثشلاث من بين أربع فئشات عمرية )تُصنَّف هشذه كما يأتي:  خشبرة مصدَّ
ابتدائية وإعدادية ومتوسشطة وعليا(، أو اثنتين من المؤهلات التخصصية أو درجة 

الماجستير، وأتمَّ »برنامج تأهيل مدير مدرسة«)1).

تدريب المعلمين

تدعشم وزارات التربية والتعليم في المقاطعشات الكندية جميعها الجهود الرامية 
إلى التدريب المستمر للمعلمين، وتلزمهم به على الرغم من أن هذه مسألة لا مركزية 

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/canada-overview/canada-teach-
er-and-principal-quality/
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تخضشع لاعتبشارات تختلف من موقع لآخشر، على غرار كل شيء آخشر تقريباً في نظام 
سشت مجموعة: »طاولة العمل لتطويشر المعلم« في أونتاريو  التعليشم الكندي. وقد أُسِّ
عام 2005. وعكفت طاولة العمل هذه منذ نشأتها على تنفيذ عدد من البرامج الجديدة 
لتوفير الجودة والاتسشاق في التطويشر المهني للمعلم. وتششمل: »برنامج حثّ المعلم 
المبتدئ«، الذي يفرض على المعلِّمين الذين التحقوا بالخدمة حديثاً الخضوع لتدريب 
إضافي في السنة الأولى من عملهم في مجال التدريس، إلى جانب الوفاء بمعايير معينة 
بدرجة مُرضية في تلك السنة. ووضعت المجموعة »برنامج تقويم الأداء« للمعلمين 
أصحشاب الخبرة. توجد مجموعة واسشعة ومتنوعة من برامج التطوير المهني؛ تتراوح 
ز على  مشن البرامج التي تهدف إلى تطوير المعرفة بالمحتشوى وصولاً إلى تلك التي تركِّ

قضايا مهمة، مثل محو الأمية في وقت مبكر أو منع الترهيب في المدارس.

نين، بل الاحتفاظ بهم  وفي أونتاريشو لا يقتصر التركيز على تجنيد معلمين متمكِّ
أيضاً. وعام 2004، وضعت وزارة التربية والتعليم برنامج »بناء أجيال الغد« لتسهيل 
الانتقشال من برامج إعداد المعلمين إلى ممارسشة التدريشس، وذلك عبر ورش العمل 
المتاحة للطلبة في السنة الأخيرة من دراستهم في مؤسسات إعداد المعلمين الرسمية. 
وتنتظم ورش العمل هذه حول محاور من قبيل تعليم السكان الأصليين؛ وأساليب 
القيشاس والتقويشم وإعشداد التقاريشر؛ والتربيشة الخاصشة؛ وإشراك الآبشاء وتواصل 
المعلِّمشين معهم؛ وتعلُّشم الرياضيات لأغراض التدريس. وثمشة برنامج جديد آخر 
يسمى »النجاة والنجاح«، لبناء مجتمع افتراضي للمعلِّمين في المراحل الدراسية كافة 
- بما في ذلك طلبة كليات إعداد المعلمين - لتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب 

إقامة علاقات قائمة على توجيه النصح والإرشاد بين بعضهم)1).

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/canada-overview/canada-teach-
er-and-principal-quality/



193  ةم��نا��اامق ا

عقود العمل

يجشب على المعلِّمشين الوافدين حديثشاً إلى المهنشة معظم المقاطعشات / الأقاليم 
توقيع عقد خطي. أما في كولومبيا البريطانية وألبرتا وساسكاتشوان ويوكون، فإنّ 
رسشالة القبول الرسشمية التي يتلقاها المعلِّم بمنزلة العقد الرسشمي. تري شروط 

العقد إلى أجل غير مسمى لحين إنهائه، سواء على يد المعلّم أو مجلس الإدارة.

يمكن إنهاء العقد شريطة تقديم الإششعار الخطي المناسب. يجوز للمعلّم إنهاء 
عقشده بحلول نهاية ششهر يونيشو )المقاطعات كافشة( أو مع نهاية ديسشمبر )مانيتوبا 
وأونتاريشو(. ويمكن إنهشاء العقد في كولومبيشا البريطانية وألبرتا وساسكاتششوان 
ونيوفاوندلانشد ويوكشون في أي وقشت من العام الشدراسي شريطة التقدم بإششعار 

خطي قبل ثلاثين يوماً )تسعين يوماً في نيوفاوندلاند(.

س بموجب شروط الإشعار  يجوز لمجلس إدارة المدرسة أيضاً إنهاء عقد المدرِّ
نفسشها على النحو المبشيّن أعلاه، ويلزم بتوضيح الأسشباب الموجبة لذلك ما لم يكن 
س قيد الاختبار. في مثل هذه الحالات، يحقّ للمعلّم الطعن في قضية فصله من  المدرِّ
العمشل أمام مجلس مختص محايشد أو هيئة تحكيم، وتمنح بعض المقاطعات/ الأقاليم 

المعلِّم قيد الاختبار حق الطعن في قضايا الفصل أيضاً)1).

المعلمون والمننظمات النقابية في كندا

ينتمي المعلمون في كندا إلى التنظيمات النقابية، ويحق للمعلّمين الذين يعملون 
ضمشن نظشام المشدارس العامة في كنشدا نيشل عضوية المنظمشة الخاصشة بالمعلّمين في 
المقاطعة/ الإقليم حيث يمارسشون عملهم. ويعدّ الحصول على العضوية إلزاميّاً في 

(1( Employment Contracts, Salaries and Benefits, By: Canadian Teachers’ Federation (CTF(. See: 
http://www.ctf-fce.ca/en/Pages/TIC/BecomingaTeacher.aspx
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ألبرتا وساسكاتشوان وأونتاريو ونيو برونزويك، وطوعيّاً في الأقاليم، ويتم بصورة 
تلقائيشة في المقاطعشات الأخشرى قاطبشة )مانيتوبا، كيبيشك، جزيرة الأمشير إدوارد، 
نيوفوندلانشد، نوفشا سشكوتيا، نونافوت، يوكشون( باسشتثناء كولومبيشا البريطانية. 
يجشب على المعلِّمين في مقاطعتي كولومبيا البريطانية وأونتاريو الانتسشاب إلى »كلية 
المعلّمشين«، التي تمارس صلاحياتهشا في مجال إصدار الششهادات والتقيد بالروط 
والكفايات اللازمة. يمكن للمعلّمين في كولومبيا البريطانية الحصول على عضوية 

»الاتحاد العام للمعلّمين« عبر الانتساب إلى روابط المعلّمين المحلية)1).

وتختلشف وحشدة التفشاوض الجماعي بشين المقاطعشات؛ فبعضهشا يفاوض على 
المسشتوى المحلي، وبعضها على مسشتوى المقاطعات، وبعضها مختلط. يجري تدريب 
المعلمشين في الجامعشات، عشلى الرغم من أن معايشير الحصول على الششهادة تحددها 
عادة المقاطعات. وعام 1987، كانت مقاطعة كولومبيا البريطانية أول مقاطعة تجعل 
المعلمشين يتمتعون بالاسشتقلال الشذاتي، وتمنح كليشة كولومبيشا البريطانية المعلمين 
المسشؤولية الحصرية لتنظيم انتسشاب المعلمين، وفشروع دراسشتهم والتطوير المهني 
المقشدم لهم. وعام 1996، حشذت حذوها مقاطعة أونتاريو، وأنششأت كلية أونتاريو 
للمعلمين التي تقوم بمهام مماثلة، وفي مجلس إدارتها الذي يضم 31 عضواً 17 معلمًا 
تنتخبهشم الكليشة و14 عضواً يعينهشم وزير التربيشة والتعليم في أونتاريشو. وفي كلتا 
الحالتشين )في كولومبيا البريطانية وفي أونتاريو(، لا تشزال معظم القضايا التقليدية، 
مثشل الأجشور، تندرج ضمن إطشار التفاوض الجماعي، وتكشون منفصلة عن عمل 

هذه الهيئات الذاتية التنظيم)2).

(1(  Professional Teachers’ Associations in Canada, Teaching in Canada, Make a difference - be the 
change. By: Canadian Teachers’ Federation (CTF(. See: http://www.ctf-fce.ca/en/Pages/TIC/
TeachersfromOutsideCanada.aspx 

(2( Ontario, Canada: Reform to Support High Achievement in a Diverse Context. (P 67(. See: 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46580959.pdf
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أجور المعلمين في كندا

توضع حزمة الأجور والامتيازات الأساسشية للمعلّمين المسشتجدين في كندا 
عشن طريق المفاوضات بين رابطة المعلّمين وممثلين عن حكومة المقاطعة / الإقليم. 
بصورة عامة، يتم تحديد جداول مرتبات المعلّمين بالنظر إلى سنوات الدراسة عقب 
المرحلة الثانوية وسنوات الخبرة في التدريس في آنٍ معاً. وتخصص تعويضات مالية 

للمعلّمين في المناصب التي تشمل مسؤوليات إدارية إضافية.

يشتراوح الأجر الابتدائي للمعلِّشم بين 36,305 و58,980 دولارًا سشنويّاً، وذلك 
بحسب المقاطعة، في حين يتأرجح الحدّ الأقصى لأجر المعلِّم من 53,545 إلى 83,158 
دولارًا سشنويّاً. هشذا، ويمكشن أن يزيد أجر المعلّشم الذي تلقى تأهيشلًا متقدماً على 

مستوى الدراسات العليا عن الحد الأقصى.

وتتفشاوت أجشور المعلمين الكنديين الذيشن التحقوا بعملهم على نحو واسشع 
مشن مقاطعة لأخرى، لكنهشا غالباً ما تبقى مرتفعة للغايشة إذا ما قورنت بالآخرين 
من المسشتوى التعليمي نفسه. وتكاد تكون أعلى من نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمشالي لكنشدا في المقاطعات كلهشا، وتتجاوز متوسشط أجور المعلمشين في منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية)1).

إلا أن أجشور المعلمين في كندا تتحد على مسشتوى المقاطعات؛ لذا فإنها تعكس 
الوضع الاقتصادي والتمويل المتوافر في كل مقاطعة. وفقاً لوكالة الإحصاء الكندية، 
كان الراتب الابتدائي لمعلم المدرسة الابتدائية والثانوية الدنيا 44,607 دولارات بين 
عامشي 2008-2009؛ فيشما بلشغ أجر معلم المدرسشة الثانوية العليشا 44,709 دولارات. 

(1(  Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/canada-overview/canada-teach-
er-and-principal-quality/
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لكن هذا المبلغ يتفاوت على نحو واسع بين المقاطعات المختلفة، إذ لم يتجاوز راتب 
المعلشم في مقاطعشة كيبيك 38,075 دولاراً، بينما وصل راتب المعلم في عامه الأول في 
الأقاليم الششمالية الغربيشة إلى 62,403 دولارات. تتجاوز معدلات الرواتب في كندا 
متوسشطَ الراتب الابتدائشي لمعلمي المدارس الثانوية الدنيشا في دول   منظمة التعاون 
ر بش 31,687 دولاراً. ويبلغ متوسط رواتب معلمي المدارس الابتدائية  والتنمية المقدَّ
والثانويشة الدنيشا في كنشدا ممن لهشم من الخبرة عشر سشنوات 65,074 دولاراً، مقابل 
ر بشش 38,683 دولاراً.  المتوسشط في دول   منظمشة التعشاون الاقتصادي والتنميشة المقدَّ
تتراوح الرواتب في قمة هرم الأجور بين ما يزيد قليلًا على خمسشين ألف دولار إلى 
زهاء التسشعين ألفاً، وذلك بحسشب المقاطعة. وعلى الرغم مشن أن الفارق بين قمة 
هشرم الأجشور وقاعدته في كنشدا أصغر قليلًا منشه في دول منظمة التعشاون والتنمية 
الأخشرى، يصل المعلم الكندي إلى قمة الهرم برعة تتجاوز بكثير سرعة نظرائه في 
معظم البلدان الأخرى، إذ لا يحتاج عادة إلى أكثر من 12-15 سشنة من الخبرة ليبلغ 

الحد الأعلى للأجور)1).

فعشلى الرغم من التباين الكبير بين رواتب المعلمين عبر البلدان المختلفة، فإنها 
س فيهشا المعلِّم. أما في كندا،  تميشل إلى الارتفاع كلما ازداد مسشتوى المرحلة التي يدرِّ
فليس ثمة فروق شاسعة بين رواتب المعلمين في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي 

بمرحلتيه العليا والدنيا.

وفي عام 2011، بلغ راتب المعلم الذي يملك من الخبرة خمسشة عر عاماً زهاء 
56 ألشف دولار، بصرف النظر عن المرحلة الدراسشية التي يشمارس عمله فيها، بينما 

(1( Teacher and Principal Quality. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/canada-overview/canada-teach-
er-and-principal-quality/
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تأرجح متوسط   الرواتب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين 36000 دولار 
و41700 دولار، وذلك وفقاً للمرحلة الدراسية.

يكسشب المعلمشون في معظم دول منظمة التعاون والتنميشة رواتب أدنى قليلًا 
مشن تلشك التي يحصل عليهشا أقرانهم مشن المسشتوى التعليمي نفسشه في القطاعات 
س الكندي بنسشبة %4  الأخشرى، لكن ذلك لا ينطبق على كندا. فقد يزيد أجر المدرِّ
على المتوسشط بين أجور حملة الششهادات الجامعية. ولا تعادلها في ذلك دولة أخرى 

في العالم باستثناء كوريا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا)1).

امتيازات المعلمين الأخرى

يتمتع المعلمون في كندا بامتيازات أخرى، إلا أنها تتباين حزم هذه الامتيازات 
من مقاطعة لأخرى، لكنها تتضمن مزيجاً مما يأتي:

• علاج الأسنان.
• التأمين على الحياة.

• إجازة الأمومة.
• الإجازة الخاصة بلا أجر.

• الإجازة المرضية.
التفرغ للدراسة. • إجازة 

• التأمين الطبي التكميلي.
• التأمين ضد العجز على المدى الطويل.

التقاعد)2). • تعويضات نهاية الخدمة عند 

(1( Canada - Country Note – Education at a Glance 2013: OECD Indicators. See: http://www.oecd.
org/edu/Canada_EAG201320%Country20%Note.pdf

(2( Employment Contracts, Salaries and Benefits, By: Canadian Teachers’ Federation (CTF(. See: 
http://www.ctf-fce.ca/en/Pages/TIC/BecomingaTeacher.aspx
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برامج الضمان الاجتماعي

يُلشزم المعلّمون بالاششتراك في برامج الضمان الاجتماعشي للحكومة الاتحادية، 
مثل التأمين ضد البطالة، الذي يؤمّن مساعدات مالية للعاطلين عن العمل بسبب 
إجازة الأمومة أو المرض أو لعدم توافر فرصة عمل مناسبة. إلى جانب ذلك، توفر 
»خطة كيبيك/ كندا للمعاشات التقاعدية« حدّاً أدنى أساسيّاً من معاشات التقاعد 
وبعض الإعانات في حالات العجز والوفاة. يسهم المعلّمون أيضاً في خطط التأمين 
الصحشي التي تغطشي العلاج الطبي ونفقات الإقامة في المستششفى في المقاطعات/ 
الأقاليم، التي تتقاسشم الحكومة الاتحاديشة تكاليفها مع حكومات المقاطعات. على 
الرغم من أنّ النفقات التي يششملها التأمين تتفاوت بين منطقة وأخرى عبر أنحاء 
كندا، تغطي هذه الخطط عامة النفقات الأساسشية للإقامة في المستششفى وخدمات 

الأطباء)1).

المساءلة والتقويم

قامت مقاطعات كثيرة في كندا باجتثاث برامج المساءلة التي اتسمت بالعدوانية 
للمعلمشين فيشما مضى، وكذلك فعلشت أونتاريو، لتحل بدلاً منها أسشاليب أخرى، 
كأن يكون المعلم مسؤولاً أمام أقرانه، وأن ينبع الدافع من الثقافة المدرسية، وقيادة 
المدرسة، والغاية المشتركة، عوضاً عن الوعود بالمكافآت أو الخوف من الفصل من 
الخدمشة. بالمثشل، يجري التركيشز في المدارس التي تعاني صعوبشات في تحقيق النجاح 

على تحسين أداء الموظفين الحاليين بدلاً من السعي لاستبدالهم)2).

(1( Employment Contracts, Salaries and Benefits, By: Canadian Teachers’ Federation (CTF(. See: 
http://www.ctf-fce.ca/en/Pages/TIC/BecomingaTeacher.aspx

(2( System and School Organization. See: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-
ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/canada-overview/canada-sys-
tem-and-school-organization/
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حشددت وزارة التعليشم في أونتاريشو مكونشات نظشام تقويشم المعلمين، حيث 
يتضمشن التقويم: مشدى التزام المعلم بطلابشه وتعليمهم، من ناحية تكريس نفسشه 
لرعايتهشم ومشدى التزامه بهشم، ومعاملتهم بإنصشاف واحترام. وينبغشي أن يكون 
المعلم متعطششاً لتنمية معرفتشه المهنية، وأن يدرك أيضاً أهمية ارتبشاط الأمر بتدريبه 
المتواصشل. ويجشب أن يطبشق معرفته المهنية وخبرتشه لتعزيز تعلشم طلابه من حيث 
استخدام الأساليب التربوية الملائمة، إضافة طبعاً إلى القياس والتقويم واستخدام 
المشوارد والتكنولوجيا في التخطيط والاسشتجابة للمتطلبشات الفردية للطلبة. ومن 

المهم أن يدرك المعلم مدى أهمية تعلمه المهني المتواصل)1).

على الرغم من أن هيكل النظام الكندي ومواده تبدو تقريباً هي تلك الأمريكية 
نفسها )أوساط التعليم المهني، وغرف الموارد الخاصة للتعليم التي تعتمد على توافر 
المعلومات والبيانات( إلا أن الثقافة التي يجري بها هذا العمل في كندا مختلفة تماماً. 
فالمعلمون الكنديون يششعرون بأن الدولة قامت بدورها عبر توفير المدارس لطلبة 
هم مسشتعدون للتعلشم، وهم في المقابل لديهم ششعور عميق بالالتزام والمسشؤولية 

لضمان أن الطلبة سيحصلون فعلًا على أفضل تعليم)2). 

عشام 2004-2005، قشارب عشدد العاملين في المشدارس الابتدائيشة والثانوية في 
، تلقى معظمهم تعليمه مدة أربع سشنوات أو خمس بعد  كنشدا نحو 310 آلاف مربٍّ
ل المعلِّمون الغالبية العظمى من هؤلاء المربِّين، لكن بينهم  المرحلة الثانوية. ويششكِّ
ابهم والموظفون المحترفون من غير العاملين في التدريس، مثل:  مديرو المدارس ونوَّ
الاستشاريين والمرشدين النفسيين أيضاً. ويجري الترخيص لهؤلاء من قبل الدوائر 

(1( Teachers for the 21st Century: Using Evaluation to Improve Teaching. By: Organization for 
Economic Cooperation and Development OECD, (2013(. (p 25(. 

(2( Ontario, Canada: Reform to Support High Achievement in a Diverse Context. (P 69(. See: 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46580959.pdf
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الإداريشة أو وزارات التربيشة والتعليم في المقاطعشات والأقاليم. ويتخصص معظم 
معلمي المدارس الثانوية في المادة المكلّفين بتدريسها)1).

برامج التقاعد

 تضشع كل مقاطعشة/ إقليم خطة تقاعد إلزامية تؤمن للمعلّم معاششاً تقاعديّاً 
تتفاوت قيمته تبعاً لعدد سنوات الخدمة ومتوسط الأجر على مدى 5 سنوات. تتنوع 

اشتراكات المعلّمين عبر أنحاء كندا، وتتراوح بين 7% إلى 10% من الأجر السنوي.

ثمشة اتفاق متبشادل متعدد الأطراف بشين معظم المقاطعات والأقاليم يسشمح 
للمعلّمين بنقل ائتمانات التقاعد من مكان إلى آخر. لكن يتعين على المعلّم التواصل 
مع السشلطات المحليشة المعنية مباشرة لمزيد مشن التفاصيل؛ لأنّ هشذه الترتيبات قد 

تختلف من مكان لآخر)2).

انتقال المعلمين بين الأقاليم والمقاطعات

يجشب على المعلم في كندا الذي يرغشب في التدريس ضمن مقاطعة/ إقليم آخر 
أن يبشدأ بإجشراءات النقشل قبشل بدء العشام الدراسي بوقشت كافٍ. يششترط فيه أولاً 
الحصول على تقويمٍ من وزارة التربية والتعليم في المكان الجديد الذي ينوي الانتقال 
إليشه. ينبغي للمعلمين جميعاً التقدم بطلب إلى الوكالة المختصة للتحقق من أهليتهم 
للحصشول على الششهادة، ويجب عليهم تقديشم الوثائق المطلوبة بما في ذلك ششهادة 

التدريس الرسمية وشهادة الميلاد إلى جانب الشهادة الصحية في بعض الحالات.

(1( Education in Canada: An Overview. See: http://www.cmec.ca/299/Education-in-Cana-
da-An-Overview/index.html#01

(2( Employment Contracts, Salaries and Benefits, By: Canadian Teachers’ Federation (CTF(. See: 
http://www.ctf-fce.ca/en/Pages/TIC/BecomingaTeacher.aspx



201  ةم��نا��اامق ا

أمشا إذا عجشز صاحشب الطلشب عشن اسشتيفاء الروط كلهشا، فيجشوز منحه 
 ششهادة مؤقتة مدة محددة بما يتيح له فرصة اسشتكمال الشروط الأكاديمية أو المهنية 

العالقة بنجاح)1).

المعلمون من خارج كندا

يجشري اختيشار المعلّمشين الذين يأتشون إلى كندا تبعشاً لمعايير موحّشدة تهدف إلى 
م  تحديد مدى اسشتعدادهم للتكيف مع الحياة فيها وتحقيق الاستقرار والنجاح. يُقوَّ
المتقدّمشون وفقشاً لنظام نقاط مفصل يسشتند إلى المسشتوى التعليمشي وفرص العمل 
الششاغرة وترتيبات العمل مسشبقاً والوجهة المفضلة في كنشدا والعمر ودرجة إتقان 
اللغة الإنجليزية و/ أو الفرنسشية والمؤهلات الششخصية ووجشود أقارب يقطنون 

في كندا.

م الحصول على ترخيص العمل من إحدى القنصليات الكندية  يجب على المتقدِّ
في الخارج قبل دخول كندا - ولا يسشمح له بالدخول بحثاً عن منصب وظيفي أو 
مشن أجل قبول عمل معيّن قبل الحصول على رخصة العمل. ينبغي التقدم بالطلب 
أولاً إلى أقشرب مكتشب للهجشرة إلى كنشدا في البلد الشذي يقطنه صاحشب الطلب. 
في حشال عشدم وجود مكتشب من هذا النشوع في بلد معين، يمكن الاسشتعلام حول 

إجراءات الهجرة من أقرب مكاتب القنصليات الكندية.

يششترط عشلى المعلمين الوافديشن إلى كندا للعمشل في المدارس العامة اسشتيفاء 
الشروط الأساسشية كلها المفروضشة على المعلّمشين المؤهلين الذيشن يتنقلون داخل 
كندا. وينبغي للمعلم تقديم شهاداته إلى الهيئة المكلفة بمنح التراخيص للمعلّمين في 

(1( Moving Jurisdictions, By: Canadian Teachers’ Federation (CTF(. See: http://www.ctf-fce.ca/
en/Pages/TIC/MovingJurisdictions.aspx



م�ا لم��ن202

م الطلب. وتوجد شروط إضافية خاصة بالمهاجرين،  المقاطعة/الإقليم حيث يُقشدَّ
تششمل الوثائشق التي تثبشت وضعه بوصفه مهاجشراً مقيمًا في حشال لم يكن صاحب 
الطلشب مواطنشاً كنديّاً، إلى جانب إتقان إحدى اللغتين الرسشميتين في كندا - اللغة 

الإنجليزية أو الفرنسية)1).

كــ� تتوافر مجموعشة متنوعة من برامج التبادل للمعلمشين في كندا – التبادلات 

داخشل المقاطعشة وبشين المقاطعات على حد سشواء- وعشدد من المقاطعشات، حيث 
اتخشذت ترتيبشات للتبادل مع بلشدان مختلفة بما فيها أسشتراليا، وبلجيشكا، وبرمودا، 

وفرنسا، وهولندا وسويرا وألمانيا)2).

(1(  Teachers from Outside Canada, By: Canadian Teachers’ Federation (CTF(. See: http://www.
ctf-fce.ca/en/Pages/TIC/TeachersfromOutsideCanada.aspx 

(2(  Teacher Exchange Programs, By: Canadian Teachers’ Federation (CTF(. See: http://www.ct-
f-fce.ca/en/Pages/TIC/TeachersfromOutsideCanada.aspx 



(8(

المعلم في هولندا

حلَّشت هولنشدا ثامنشاً عالميّشاً في المهشارات المعرفيشة والتحصيشل العلمشي بحسشب 
)1)– وذلشك وفقشاً لبيانشات وحشدة 

تصنيشف بيرسشون الأخشير عشن التعليشم عشام 2014 
،(2(

 الإكونوميست للمعلومات- بعد أن كانت سابعاً في مؤشر بيرسون الصادر في 2012 
أي إنها تأخرت مرتبة واحدة عما كانت عليه في التصنيف السشابق لبيرسون، إلا أن 
هولنشدا بقيشت ضمن البلدان العشرة الأوائل في مجال التعليم على مسشتوى العالم، 
حيث تجتمع جوانب الشخصية الهولندية كلها معاً في تصميم نظام تعليم استثنائي؛ 
حيشث تجد المسشتويات العالية جدّاً مشن الدعم، وتجد المعايير العاليشة التي وضعتها 
الحكومشة لتحصيشل الطلبة، وفاعلية نظام المسشاءلة فيما يتعلق بتلشك المعايير؛ وكذا 
الفاعلية التي تكاد تكون أسشطورية للمنهج الشدراسي الهولندي، إضافة إلى النظام 

الهولندي لضمان جودة المعلمين)3).

وقشد صُنِّشف نظشام التعليشم الهولنشدي ضمشن أفضل عشرة أنظمة بحسشب 
تقريشر ماكينزي لأفضل الأنظمة التربوية من حيشث الأداء حول العالم)4). جاء هذا 
التصنيشف اسشتناداً إلى نتائج اختبارات البيشزا PISA والتيمس TIMMS، ولا يقتصر 
الأداء الجيشد للطلبشة الهولنديين عشلى نتائج الاختبارات في المدارس وحسشب، فقد 

(1( . The Learning Curve – pearson 2014 Report: http://thelearningcurve.pearson.com/ . & http://
thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking.

(2(  The Learning Curve, Lessons in Country Performance in Education, Pearson 2012 Report (p 
40(. http://thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking

(3(  See: The Netherlands Overview. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-interna-
tional-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/

(4(  Ministry of Education, Science and Culture/Eurydice (2007(. The Education System in the 
Netherlands 2007. Eurydice, Brussels.
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راً إلى نتيجة مفادها أنَّ الأطفال في  خلصت دراسشةٌ أجرتها منظمة اليونيسيف مؤخَّ
هولندا يحتلون القمة من حيث رفاهية الطفل )اليونسكو 2007))1).

راً لحالة مشن الارتياح  ل مشبرِّ عشلى الرغشم من أن هشذه النتائج يمكن أن تششكِّ
العميق والرضا عن النظام التعليمي وجودة أداء المدارس والمعلِّمين في هولندا، ما 
ون عن قلقهم حيال تدهور مسشتوى التعليم  برح قادة الرأي العام والصحف يعبرِّ
ومهشارات التلاميذ فيما يتعلق بشمادّتي الرياضيات واللغشة الهولندية وضرورة اتخاذ 
إجشراءات صارمة على صعيد السياسشة العامة )كاللجنة النيابيشة لتقويم ابتكارات 

المناهج 2007))2). 

من هنا نجد الحكومية الهولندية -على الرغم من المرتبة العالية التي تحتلها هولندا 
عالميّاً في مجال التعليم- ملتزمة بمزيد من التحسشين والابتكار؛ عن طريق الاسشتفادة 

غالباً من بعض سمات أنظمة التعليم الأقرب إلى القمة في التصنيفات العالمية.

 فعشام 2006، قشررت حكومشة الائتلاف الروع في سلسشلة من الإصلاحات 
هشذه  ششملت  وقشد   .2010 عشام  للتعليشم  الأوروبي  الاتحشاد  بأهشداف  المقترنشة 
الإصلاحات زيادة اسشتقلالية المدارس والانتقال نحو مدارس أصغر )أو مدارس 
ضمشن المشدارس إن لم يكن ذلك ممكنشاً(، وجعل الكتب الدراسشية حشرة، وتنظيم 
التمويشل. وكان المقصشود مشن هشذه الإصلاحات تحسشين النظام التعليمشي القائم 
بشدلاً مشن تعديل النظام. ووضعشت الحكومة عام 2008 خطة عمل لمعالجة مششكلة 

(1(  UNICEF (2007(. Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich coun-
tries. Innocenti Report Cards. Florence, Italy: Innocenti Research Centre, Report Card 7.

(2( Teacher education in Netherlands, by: Marco Snoek, School of Education, University of Ap-
plied Sciences Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands. Part of book: European Dimen-
sions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited by: Milena Valenčič Zuljan 
and Janez Vogrinc. Ljubljana 2011. Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana, 
Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia. P54. See: http://
www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf
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نقشص المعلمين، وتحسشين جودة المعلمشين وزيادة احترامهم. وقشد دعت الخطة إلى 
تقويشة التنظيم المهنشي للمعلمين، وفرص التدريب المسشتمر، وموازنة أعباء العمل 
لتخفيف الضغط على المعلمين عن طريق إسناد بعض المهام لكادر الدعم، وتقديم 
الحوافشز للمعلمين الممتازين )بحيث يقرر المعلمون أنفسشهم التميز في التدريس(، 
إضافة إلى تحسين الهيكل الكلي للأجور والمزايا، وتسعى الحكومة إلى زيادة ساعات 
العمل الأسبوعية من 36 إلى 40 ساعة، وزيادة الأجور بما يتناسب مع ذلك؛ لتوفير 
وقشت لتحضشير الدروس والتنمية المهنية، وتقديم سشاعات مرنشة لكبار الموظفين، 
وذلك لإبقاء الكادر الأكثر خبرة في المدارس وقتاً أطول، وأخيراً تأمل الحكومة في 
توظيف معلمين مؤهلين من مهن أخرى، وتقديم تدريب سريع للأشخاص ذوي 
المؤهلات المناسبة ليغدوا معلمين، وتشجيع طلبة الدراسات العليا على التفكير في 

مهنة التدريس)1).

وقشد وضعت الحكومة الهولندية في ذلك في أيشار/ مايو 2011 عدداً من خطط 
العمل للنهوض بالتعليم والمعلمين على النحو الآتي:

خطة عمل التعليم الابتدائي )أساسٌ للإنجاز(. - 
وخطة التعليم الثانوي )أداءٌ أفضل(.- 
وخطة عمل للمعلمين )المعلم عام 2020 مهنة قوية(. - 

وقدّمشت الحكومشة خطة عمشل للتعليشم الثانوي العشالي المهنشي )التركيز على 
الاحترافية( إضافة إلى جدول عمل إستراتيجي للتعليم العالي)2).

(1(  The Netherlands Overview. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-
al-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/

(2(  Working in education 2012. Ministry of Education, Culture and Science. (p 6( See: http://
www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/02/27/work-
ing-in-education-2012.html
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هشذا إضافشة إلى ما تمتاز به هولندا من تقليدٍ عريقٍ في مجشال إعداد المعلِّمين، إذ 
ترجع باكورة الأشكال المنظَّمة بعناية لإعداد المعلِّمين إلى بداية القرن التاسع عر، 
حين أُنششئت المؤسسشات الأولى لإعداد معلِّمي المرحلة الابتدائية. وبحلول مطلع 
القرن العرين، أضحت هناك مجموعة واسعة من البرامج الدراسية بدوام جزئي، 
م للطلبة فرصة الحصشول على المؤهشلات التعليمية اللازمة للتعليشم الثانوي.  تقشدِّ
وفي سشبعينيات وثمانينيات القرن نفسشه، تمَّشت المواءمة بين عنشاصر هذه المجموعة 
الواسشعة من البرامج والمؤسسات التعليمية ودمجها في نظام التعليم العالي، فكانت 
النتيجة ولادة نظامٍ متماسكٍ لإعداد المعلِّمين في هولندا. حيث تُصنَّف برامج إعداد 

المعلِّمين لديهم في ثلاثة أنماط رئيسة هي: 
 .)PABO( لمي المرحلة الابتدائية - إعداد معِّ
لمي المرحلتين المتوسطة والمهنية. - إعداد معِّ

لمي المرحلة الثانوية. - إعداد معِّ

فيما تتجه السياسشة العامشة للحكومة الهولندية نحو إزالشة الضوابط التنظيمية 
وزيادة الاسشتقلال الذاتي للمدارس، يبدو المششهد مختلفاً في حقل إعداد المعلِّمين؛ 
ةٍ في هذا السياق، مدفوعة بالمسؤولية  ل بقوَّ فقد ظلَّت الحكومة على مرِّ الزمان تتدخَّ
الخاصشة لشوزارة التربية والتعليم عن جودة التعليشم في المجتمع الهولندي. في ضوء 
ر الاهتمام الكبير ببرامج  الترابط الوثيق بين جودة التعليم وكفاية المعلِّم، فإنَّ هذا يبرِّ
إعداد المعلِّمين، اهتمامٌ تُرجم إلى كثير من مبادرات السياسة العامة وبرامج الابتكار 

التي أطلقتها الحكومة، وركزت فيها على تحسين نوعية هذه البرامج)1).

(1( Teacher education in Netherlands, by: Marco Snoek, School of Education, University of Ap-
plied Sciences Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands. Part of book: European Dimen-
sions of Teacher Education – Similarities and Differences. P53. See: http://www.pef.uni-lj.si/
fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf
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مشن هنشا تبدي السياسشات الحكوميشة اهتماماً خاصّشاً بنوعيشة أداء المعلِّمين في 
ضوء مسشؤولية وزارة التربية والتعليم عن جودة التعليم نظراً لأهمية المعلِّم بصفته 
أهشمَّ العوامشل المؤثِّشرة في عملية تعلم الطالشب. فقد ظهرت منذ عام 1993 سياسشة 
ز على تحسشين وضع مهنشة التدريس والحدِّ مشن العزلة المهنيشة للمعلِّمين  عامشة تركِّ
 )اللجنة الخاصة بمسشتقبل مهنة التعليم لعام 1993؛ اللجنة الخاصة بمهنة التدريس

لعام 2007(. نذكر من أبرز جوانب هذه السياسة ما يأتي:

- تطوير المسارات الوظيفية للمعلِّمين وحوافز للتعلُّم مدى الحياة. 
- التركيشز عشلى التدريشس بوصفشه مهنشة تعاونية وعشلى المشدارس بصفتها 

مجتمعات للتعلُّم. 
- زيادة أجور المعلِّمين بهدف تعزيز جاذبية هذه المهنة. 

- دعشم المعلِّمين المبتدئين عشن طريق إعادة تصميم برامشج إعداد المعلِّمين 
للحدِّ من صدمة التطبيق العملي وتنظيم برامج توجيهية. 

- تدعيشم المهنشة عبر إنششاء هيئات مهنيشة تأخذ على عاتقها المسشؤولية عن 
نوعية مهنة التعليم، وذلك عبر تطوير معايير مهنية وسجل مهني)1).

وقشد رافق ذلشك وضع معايير نوعية من قبشل وزارة التعليم والثقافة والعلوم 
بهشدف تلبيشة متطلبات تدريشب المعلمين وتأهيلهشم، وتحقيق الأهداف الأساسشية 
للتعليشم الابتدائي والثانوي، وتُسشتكمل درجة الاسشتقلالية العالية التي تتمتع بها 
المدارس بحرية تأسيس المدرسة واختيارها. ولطالما اعتلت هولندا أعلى مراتب اتحاد 
دول منظمشة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أو قاربتها بخصوص اسشتقلالية 
المشدارس بذاتهشا. إذ تتمتع مدارس هولندا باسشتقلالية تفوق مشا تتمتع به معظم أو 

(1(  Ibid, (P 58(.
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جميشع مدارس الشدول الأخرى في كل شيء، ابتشداءً بالعمشران إلى المرافق، إضافة إلى 
المنهشاج والمشواد التعليمية وتعيين المعلمشين ودفع أجورهم حتى اتخشاذ القرار بكيفية 
إنفاق الأموال المقدمة لها من قبل الحكومة. وتحدّد بنفسشها الطريقة التي سشيتلقى بها 
الطلبة الشدرس أو التعليم. ويحدد المديرون كلّاً من حجم الصف وتركيبته، ويمكن 

أن يختار المعلمون المواد التعليمية وسلوكيات التدريس الخاصة بهم)1). 

من هنا جاءت نتائج من مسح تاليس عن التعليم والمعلمين في هولندا لتعبر عما 
شهدته هذه الدولة من تطور واهتمام كبيرين بالتعليم والمعلم لتنبئ عن النتائج الآتية:

رضا المعلم عن عمله واحترام مهنة التعليم بالإمكان ومن الواجب تحسينهما

في هولنشدا، على الرغم مشن أن أكثر من 9 من كلِّ 10 معلمين راضون عن - 
عملهشم عمومشاً، يعتقد 4 مشن كلِّ 10 فقط أن التعليم مهنشة ذات قيمة في 
المجتمشع. إلا أن المعلمشين الذيشن يششاركون في صنع القشرار، ويرون أن 

المجتمع ينظر بصورة إيجابية إلى مهنتهم أكثر من غيرهم بنسبة %75.
وإن المعلمين في هولندا الذين يعتقدون أن التغذية الراجعة التي يحصلون - 

عليها عن ممارساتهم في التدريس مفيدة لديهم رضاً أكبر عن عملهم. وفي 
المقابشل، فإن المعلمين الذيشن ينظرون إلى التغذيشة الراجعة بوصفها مجرد 

عمل إداري يعدون أقل رضاً عن عملهم.

تشجيع التعاون ودعم التدريس الفردي
على الرغم من أن المعلمين في هولندا أكثر احتمالاً في المششاركة في أنششطة - 

جماعيشة مشع زملائهم من نظرائهشم في دول أخشرى، إلا أن أكثر من ثلثي 

(1( See: OECD Reviews OF Migrant Education. Netherlands. By: Claire Shewbridge & Others. 
Publisher: OECD, (February 2010( (P 27, 28(. 
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المعلمين في هولندا يذكرون أنهم لم يششاركوا أبداً في تدريس مشترك )مقارنة 
بالمعشدل الشدولي 42%(. هشذه الأنشواع مشن الأنششطة ينبغي تششجيعها؛ لأن 
الإشراف على صفوف غيرهم من المعلمين لتقديم التغذية الراجعة والمشاركة 

في التدريس المهني التعاوني يرتبطان بزيادة الكفاءة الذاتية للمعلم.

أفشاد أقشل مشن نصشف المعلمشين في الشدول التشي ششملها مسشح تاليشس - 
(44%( أنهشم يقدمشون بصورة منتظمة أعمالاً مختلفشة للطلبة الذين يعانون 
صعوبشات في التعلم أو للطلبة الذين يمكنهم التقدم برعة أكبر، إلا أن 
نسبة استخدام هذه الممارسة أقل في هولندا )22%(. وهذا الأمر يُعدّ تحدياً 
ومهمشة تشزداد ضرورتها بالنسشبة إلى المعلمين، حيث إنشه يتطلب تخطيطاً 

واستعداداً إضافيّاً لكل درس.

حل مشكلة نقص المعلمين وقضايا جو الصف:

يعمشل نحو ثلاثة أرباع المعلمين في هولنشدا في مدارس يذكر مديروها وجود 
نقشص في المعلمشين ذوي المؤهشلات والأداء الجيشد. واحشد من كلِّ خمسشة 
معلمشين في هولندا من الذين يقومون بتدريس القراءة والكتابة والأدب لم 

يحصل على التعليم أو التدريب الرسمي لتدريس هذه المواد.

في هولندا، يذكر جميع المعلمين تقريباً )98%( وجود علاقات جيدة بين المعلم 
والطلبة في مدارسشهم. إلا أن مششكلات تغيب الطلبة أو تأخرهم أشد مما 
هي عليه في معظم الدول التي ششملها مسح تاليس، حيث يعمل أكثر من 
ثلاثة أرباع المعلمين في مدارس يذكر مديروها أن الطلبة يصلون متأخرين 
على نحو أسبوعي، ويعمل 53% من المعلمين في مدارس يحدث فيها التغيب 
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كل أسبوع )معدل تاليس 52% و39% على التوالي(. وإن 58% من المعلمين في 
هولنشدا يعملون في مدارس يذكر مديروها أن الغش يحدث في مدارسشهم 

)مقارنةً بمعدل تاليس البالغ 13% في الدول التي شملها المسح()1).

المعلم النموذجي ومدير المدرسة والبيئة المدرسية في هولندا مقارنةً مع دول تاليس

المعلم النموذجي في دول تاليسالمعلم النموذجي في هولندا 

المتوسشط 55% إناث عامشاً   43

العمري للمعلمين
43 عامشاً المتوسشط 68% إناث

العمري للمعلمين

95% من المعلمين أتموا الدراسة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا
91% من المعلمين أتموا الدراسة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا

لتعليشم  برنامجشاً  أتمشوا  المعلمشين  مشن   %92

المعلمين أو تدريبهم
لتعليشم  برنامجشاً  أتمشوا  المعلمشين  90% مشن 

المعلمين أو تدريبهم

يبلغ متوسشط معدل خبرة المعلمين في مجال 
التعليم 16 عاماً

يبلغ متوسط معدل خبرة المعلمين في مجال 
التعليم 16 عاماً

المعلمشين  مشن   %43

موظفشششون بشدوام 
كامل

المعلمشين  مشن   %84

لديهشم عقشود عمل 
ثابتة

82% مشن المعشلمشين 

موظفون بدوام كامل
83% مشن المعلمشين 

لديهم عقشود عمل 
ثابتة

س المعلمون في صفوف يبلغ متوسشط  يُشدرِّ
أعداد طلابها 25 طالباً

س المعلمون في صفوف يبلغ متوسشط  يُدرِّ
أعداد طلابها 24 طالباً

(1(  The Netherlands- Country Note – Results from Talis 2013 - OECD. See: http://www.talis2013.
nl/cms/userfiles/files/TALIS-2013-country-note-Netherlands.pdf
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المدير النموذجي في دول تاليسالمدير النموذجي في هولندا

يبلشغ متوسشط أعمار 69% منهم رجال
مديري المشدارس 52 

عاماً

أعمار 51% منهم رجال متوسط  يبلغ 
المشدارس  مديشري 

52 عاماً

100% مشن مديشري المدارس أتموا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا
96% مشن مديشري المشدارس أتموا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا

89% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برنامجشاً 

لتعليم المعلمين أو تدريبهم
90% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برنامجشاً 

لتعليم المعلمين أو تدريبهم

96% مشن مديري المشدارس أتمشوا برنامجاً في 

المديريشن.  تدريشب  أو  المدرسشية  الإدارة 
و91% منهشم أتموا برنامج تدريب في القيادة 

المدرسية

85% مشن مديشري المدارس أتمشوا برامج في 

المديريشن.  تدريشب  أو  المدرسشية  الإدارة 
و78% منهم أتموا برنامج تدريب في القيادة 

المدرسية

يبلشغ متوسشط خبرة مديشري المشدارس 10 
أعوام في إدارة المدرسشة، و20 عاماً خبرة في 

التدريس

يبلشغ متوسشط خشبرة مديشري المشدارس 9 
أعوام في إدارة المدرسشة، و21 عاماً خبرة في 

التدريس

85% مشن مديري المشدارس موظفون بدوام 

كامل دون التزامات في التدريس،
و13% منهشم موظفشون بشدوام كامشل مشع 

التزامات في التدريس

62% من مديري المشدارس موظفون بدوام 

كامل دون التزامات في التدريس،
و35% منهشم موظفشون بشدوام كامشل مشع 

التزامات في التدريس

يعمشل مديشرو المشدارس في مشدارس يبلشغ 
متوسط عدد طلابها 870 طالباً، و74 معلمًا.

يعمشل مديشرو المشدارس في مشدارس يبلغ 
و45  طالبشاً،   546 طلابهشا  عشدد  متوسشط 

معلمًا(1).

(1( The Netherlands- Country Note – Results from Talis 2013 - OECD. See: http://www.talis2013.
nl/cms/userfiles/files/TALIS-2013-country-note-Netherlands.pdf
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جودة المعلمين في هولندا

يتفشق كثير من المراقبين على أن جودة القشوة التعليمية للأمة تُعدّ من المقررات 
شديدة الأهمية لرفع مستوى إنجازات طلابها. وفي كثير من الدول، تكون المسؤولية 
عشن جودة التعليم مبعثرة، لكشن الأمر في هولندا ليس كذلشك. فالحكومة الوطنية 
مسؤولة عن تحديد المؤسسات التي تتولى مسؤولية إعداد المعلمين الذين سيقومون 
بالعمل في كل نوع من أنواع المدارس في النظام التعليمي، وهي مسؤولة عن وضع 
معايشير تعيين المعلمين، ووضع معايير قبول المرششحين للمشدارس، ووضع المنهج 
المقشرر لمعاهد تعليم المعلمشين، والمفاوضة حول الأجشور وشروط العمل مع اتحاد 
المعلمين الوطني. وتتولى كل مدرسة على حدة مسؤولية تعيين المعلمين، لكن يجب 
أن يحصل المعلمشون الذين تقوم المدارس بتعيينهم على الأجور المحددة التي جرى 

التفاوض عليها على مستوى الدولة)1).

وتُعشدّ جودة المعلمين من أهم العوامل التي تؤثشر في إنجازات الطلبة، ويتفق 
العلشماء حول العالم على هذه النقطة. وقد أصشدرت منظمات معروفة، مثل: منظمة 
التعشاون الاقتصشادي والتنمية، وماك كينزي، تقارير تؤكشد أهمية المعلمين الجيدين 
للتعليشم عالي الجشودة. هذا، إضافة إلى أن التحسشينات المتوخشاة في التعليم تتطلب 
معلمشين مدربين جيداً يتمتعون بمهارة عالية؛ لشذا دعت خطط الحكومة الهولندية 
مشن أجشل المسشتقبل المزيدَ مشن المعلمشين لمتابعشة تدريبهشم وتعليمهم إلى مسشتوى 
الماجسشتير. ويملك في الوقت الحالي واحد من كلِّ خمسشة معلمين شهادة ماجستير 
في هولندا. ومن المهم جدّاً أن يتابع معلمو اليوم المششاركة في الاحترافية المسشتمرة 
في التعليم. وقد حصل أكثر من 26000 معلم هولندي على منحة لمتابعة تعليمهم)2).

(1( The Netherlands Overview. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-
al-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/

(2(  See: Working in education 2012. Ministry of Education, Culture and Science. (p 6( See: http://
www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/02/27/work-
ing-in-education-2012.html
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من هنا نجد أن للمعلمين دوراً كبيراً حين يتعلق الأمر بجودة التعليم. ولهذا، 
فمن المهم أن يكونوا هم أيضاً قد استفادوا من تعليم عالٍ. تقدّم خطة عمل »المعلم 
سـنة 2020 - مهنـة قوية!« صشورة للعمشل في التعليم في هولندا على المشدى البعيد. 
فبحلول عام 2020، يجب أن يكون لدى المعلمين مسشتوى عالٍ من التعليم، يفضل 
أن يكون مسشتوى ششهادة الماجسشتير. وبالنظر إلى النقص المتوقع في عدد المعلمين، 
سيمثل هذا تحدياً في السنوات القادمة. فمن جهة ينبغي على المدارس القيام بكل ما 
بوسعها لتعيين عدد كافٍ من المعلمين لملء جميع الدرجات لديها، ومن جهة أخرى 
عليهشا أن تسشعى للحصول على كادر مشن المعلمين ذوي الكفشاءة العالية. وأوصى 
مجلشس التعليشم أخشيراً بأن يطلشب من جميشع العاملشين في تدريس المرحلشة الثانوية 
والمعلمين الذين يدرّسشون المواد العامة في المرحلة العليا من التعليم الثانوي المهني 
الحصول على درجة الماجسشتير في غضون خمس سشنوات من حصولهم على ششهادة 
البكالوريوس. وهذه الدرجة يمكن أن تكون درجة ماجسشتير في التعليم أو درجة 

ماجستير في مادة تدريس متخصصة، من جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي)1).

كفايات المعلمين في هولندا

عملت وزارة التربية والثقافة والعلوم في هولندا على تطوير معايير وطنية وفق 
ة تضمنت مششاركة واسعة من قبل المعلِّمين في المدارس والأساتذة في  خطوات عدَّ
كليشات إعداد المعلِّمين. حيث صشدر قانون جديد عام 2004 يتعلق بمهنة التدريس 
د هذا القانون الحدّ الأدنى المطلوب للمعلِّم: لا يجب  )البرلمان الهولندي 2004(. حدَّ
على المعلِّمين في المراحل جميعاً )الابتدائي والثانوي( أن يكونوا »مؤهلين فحسشب، 

(1( Working in education 2012. Ministry of Education, Culture and Science. (p 18( See: http://
www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/02/27/work-
ing-in-education-2012.html
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بل وأكفياء أيضاً«. إذ ينبغي على المعلِّمين كافة التحلّي بسشبع كفايات أساسية تدور 
حول المحاور الآتية:

1 - مهارة التواصل الشخصي لإيجاد بيئة صفّيَّة محبَّبة وآمنة وفاعلة. 

2 - الكفايشة التربويشة لدعشم التطوّر الششخصي للأطفال عن طريشق إعانتهم 

ليصبحوا أفراداً مستقلين ومسؤولين. 
3 - المعرفة بالمادة والكفاية المنهجية اللتين تنمان عن إلمام واسع بالمادة وطرائق 

التدريس المناسبة )بما في ذلك معرفة المحتوى التعليمي(.
ز تعلُّم الطالب. 4 - الكفاية التنظيمية في تنظيم المناهج التي تعزِّ

5 - الأهلية للتعاون مع الزملاء ومن ثم المساهمة في بناء تنظيم مدرسي حسن الأداء. 

6 - الكفايشة للتعشاون مشع أولئشك الموجودين في بيئة المدرسشة ممَّن يششاركون 

في تنميشة الطالشب، ويعملشون لمصلحتشه )أي أولياء الأمشور والزملاء في 
المؤسسات التربوية ومؤسسات رعاية الشباب(.

7 - الكفايشات اللازمشة للتأمشل وتطوير الشذات بصفتهم محترفشين على المدى 

الطويل)1).

الملامح العامة لبرنامج إعداد المعلمين في هولندا

تتولى وزارة التربية والثقافة والعلوم الهولندية مسؤولية تحديد معايير الدخول 
إلى معاهد تعليم المعلمين، والمقررات الدراسية لهذه المعاهد والترخيص للمعلمين، 

ما يعطيها سيطرة كبيرة على نوعية المعلمين في هولندا)2).

(1( See: Teacher education in Netherlands, by: Marco Snoek, School of Education, University of 
Applied Sciences Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands. Part of book: European Di-
mensions of Teacher Education – Similarities and Differences. P59. See: http://www.pef.uni-lj.
si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf

(2( The Netherlands Overview. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-
al-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/
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يمكن لأي طالب أتم المرحلة الثانوية العليا في هولندا أن يتقدم لبرنامج تعليم 
المعلمين ليصبح معلمًا للمرحلة الابتدائية. ويمكن للمعلمين المحتملين الذين يزيد 
عمرهم على 21 عاماً والذين لم ينهوا دراستهم في المرحلة الثانوية العليا أن يتقدموا 
إذا اجتشازوا امتحان القبول. يجشري تعليم المعلمين في مدارس التعليم المهني العالي 
أو في الجامعشات. وتختلف إجازة التعليم المهنشي العالي عن درجات البكالوريوس 
التشي تقدمهشا الجامعشات. ولكي يجشري قبشول المرششحين لبرنامج تعليشم معلمي 
المرحلشة الثانوية، يجشب أن يكونوا على الأقل قد أنهوا برنامج المرحلة الثانوية العليا 
على الأقل. وتتطلب بعض هذه البرامج دورة دراسية خاصة بالتعليم الثانوي. أما 
المرششحون الذين درسشوا المرحلة الثانويشة العليا المهنية فيجشب أن يكونوا قد أتموا 
الإدارة المتوسشطة أو المسار المخصص ضمن البرنامج ليتم قبولهم في برنامج تعليم 

المعلمين)1).

يسشتغرق إعداد المعلم في هولندا أربع سشنوات عشادة للحصول على إجازة في 
التربية. يدرس معلمو المدارس الابتدائية في مؤسسات التعليم العالي، حيث يجري 
تدريبهم لتدريس مواد المنهاج الدراسي كافة، لكنهم في الوقت نفسشه يتخصصون 

في مادة معينة)2). 

وينشدرج إعشداد المعلِّمين في هولنشدا في إطار نظام التعليشم العالي، ويضم هذا 
النظام ثلاثة أنواع رئيسة من برامج إعداد المعلِّمين: 

(1( Teacher and Principal Quality. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-interna-
tional-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/nether-
lands-teacher-and-principal-quality/

(2( The Development of Education. National report of the Netherlands. By: the Ministry of Ed-
ucation Culture and Science, the Netherlands, Nov 2008. By Annette Thijs and Berthold 
van Leeuwen and Marjan Zandbergen. (p 23). http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/
ICE_2008/netherlands_NR08.pdf
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مه كليات العلوم -  إعداد معلِّمشي المرحلة الابتدائية )PABO(: برنامشج تقدِّ
ة أربعة أعوام ينال بنتيجتشه الطالب درجة الإجازة، ويصبح  التطبيقيشة لمدَّ
لًا لتعليم المواد كلِّها للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 4 – 12 عاماً. مؤهَّ

شطة والمهنيشة: برنامج مدتشه أربعة أعوام -  إعشداد معلِّمشي المرحلتين المتوسِّ
لنيشل درجة الإجشازة في كليات العلشوم التطبيقية، يحصشل بنتيجته المعلِّم 

دة. ة محدَّ على شهادة في التعليم من الدرجة الثانية في مادَّ
إعشداد معلِّمي المرحلة الثانوية: يحصل الطالب في هذه البرامج على ششهادة في - 

التعليم من الدرجة الأولى )الماجستير( في مادة معيَّنة. يمكن الحصول على هذه 
ا باتباع برنامج ماجستير لمدة عام واحد في إحدى الجامعات البحثية  الشهادة إمَّ
دة أو عن طريق اتبشاع برنامج  بالتزامشن مشع برنامج الماجسشتير في المادة المحشدَّ
الماجسشتير في التربيشة لمشدة ثلاثة أعوام بشدوام جزئي في إحدى كليشات العلوم 

ل تربوي من الدرجة الثانية. التطبيقية للمعلِّمين الحاصلين مسبقاً على مؤهِّ

ح الجدول أدناه عدد المتقدمين للانخراط في أنماط إعداد المعلِّمين كلٍّ على حدة. ويوضِّ

مون للتسجيل عام 2009 العددالمتقدِّ

8940إعداد معلِّمي المرحلة الابتدائية

طة والمهنية 7672إعداد معلِّمي المرحلتين المتوسِّ

2082إعداد معلِّمي المرحلة الثانوية )كليات العلوم التطبيقية(

606إعداد معلِّمي المرحلة الثانوية )الجامعات البحثية، 2008)

ة )بعد الحصول على درجة الماجستير الأولى( 3214إعداد معلِّمي التربية الخاصَّ

150التعلُّم والإبداع )بعد الحصول على درجة الماجستير الأولى(

263آخرون
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.)2010 ،SBO بحسب إحصاءات القوى العاملة في ميدان التعليم(

يبلشغ معدل القبول للطلبة المتقدمين لكليات إعداد المعلِّمين 100%. تعدُّ أهلية 
الطالب معيار الاختيار الوحيد للقبول: حيث يجب على الطلبة الراغبين بالتسجيل 
في برامشج إعشداد المعلِّمشين في كليات العلشوم التطبيقية اسشتكمال تعليمهم الثانوي 
مين إلى برامج إعداد معلِّمي المرحلة الثانوية  بنجشاح. كذلك يجب على الطلبة المتقدِّ
في الجامعشات البحثية أن يكونشوا من حملة الإجازة الجامعية، وينبغي لهم الدراسشة 
للحصشول على درجة الماجسشتير في مشادة اختصاصهم في آنٍ معشاً. كذلك يجب أن 
م إلى برامج إعشداد معلِّمي المرحلة الثانويشة في كليات العلوم  يتمتشع الطالشب المتقدِّ
شط والمهني، وأن يتحلىَّ بخبرة  لات التربوية اللازمة للتعليم المتوسِّ التطبيقيشة بالمؤهِّ
عمشل في المدارس لمدة ثلاث سشنوات عشلى الأقل. وفي ختام مدة الدراسشة، يصبح 

الطالب مؤهّلًا بصورة تامة، وليست هناك مدة تجريبية. 

سشة لأخرى من حيث المنهج  ويختلف تصميم برامج إعداد المعلِّمين من مؤسَّ
ومفهوم التعلُّم المسشتَخدَم من ناحية والهيكل الفعشلي وتخطيط المنهاج الدراسي من 

ناحية أخرى، وذلك نظراً لاستقلالية المؤسسات التربوية.

وتُنظَّشم عملية ضشمان الجودة عبر منح تراخيص الاعتماد الرسشمية كل سشتِّ 
.(1((NVAO( سنواتٍ على مسؤولية المنظمة الهولندية الفلمنكية للمقاييس

التطورات التي أثرت في عملية إعداد المعلم في هولندا

هذا، وقد تأثَّرت عملية إعداد المعلِّم في هولندا بشدة بالتطورات الخمسة الآتية:

(1( Teacher education in Netherlands, by: Marco Snoek, School of Education, University of Ap-
plied Sciences Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands. Part of book: European Dimen-
sions of Teacher Education – Similarities and Differences. P63,64. See: http://www.pef.uni-lj.
si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf
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1 -  الحاجة إلى سدِّ الفجوة بين النظرية والتطبيق.

توصشف المقاربة التعليميشة المتَّبعة في برامج إعداد المعلِّمشين في هولندا بكونها 
»مقاربشة واقعية«، تدور حول فكرة أساسشية فحواها تضمشين النظرية ذات الصلة 
في المنهاج الدراسي على نحو يعكس المخاوف التي تشغل المعلِّمين الناشئين في بدء 

حياتهم المهنية.

لقشد تمّ تعزيز الترابط بشين أهداف التعلُّم للطلاب في كليشات إعداد المعلّمين 
مشن ناحية ومهنة المسشتقبل مشن ناحية أخرى عشبر تحديد الكفايشات المتعلِّقة بمهام 
المعلِّشم وسشياق العمشل. وجرى التأكيشد على أهمية انخشراط الطلاب في بيئشة تعلُّمٍ 
أصيلة وواقعية. بنتيجة ذلك، تنامى التركيز على ممارسة التربية العملية في المدارس 
وإعداد المعلِّمين في المدارس بصورة رئيسة، بحيث يُعطى قسمٌ كبيٌر من المنهاج على 
ز التركيز  أرض المدرسة. إنَّ من شأن هذه المواجهة المكثَّفة مع مهنة المستقبل أن تحفِّ
على التعلُّم لدى معلِّمي المسشتقبل، وتساعدهم على ربط محتوى المنهاج بواقع مهنة 
التدريشس في المشدارس وتطوير هويتهم المهنية بصفتهم معلِّمشين. تبدأ هذه العملية 

منذ العام الأول في منهاج إعداد المعلِّمين)1).

2 - الشراكات مع المدارس.

تجد مؤسسات إعداد المعلِّمين في الحاجة إلى سد الفجوة بين النظرية والتطبيق 
راً قويّاً لتعزيز علاقشات التعاون الوثيق والراكات مع المدارس، حيث تتطور  مبرِّ
أدوار ومسشؤوليات جديدة. لقد تبينَّ من خشبرة هولندا في الراكات بين المدارس 
ة إعداد  ومؤسسشات إعداد المعلِّمين أنَّ تعزيز الراكات البنيوية، بحيث تشمل مدَّ

(1( Ibid, p 64, 65.
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المعلِّشم قبشل الانخراط في ممارسشة المهنة كاملشةً وتعليم العاملين في أثنشاء الخدمة في 
المشدارس والابتشكار في المنهشاج والبحشوث من ششأنه أن يبث الحيويشة في المدارس 

ومؤسسات إعداد المعلِّمين على السواء.

تسشتفيد المشدارس من الأفكار المبتكشرة والطاقة المتدفقة لمعلِّمشي الغد. وذلك 
ز التطشور المهنشي للمعلِّمشين القائمشين عشلى رأس عملهم في المدرسشة، ويضع  يعشزِّ
سين منهم في مواجهة تحدياتٍ جديدة )مثل توجيه طلاب الكليات والمعلِّمين  المتمرِّ
المبتدئين(، ويرفع من القدرة على الابتكار والبحث. يستطيع أساتذة كليات إعداد 
المعلِّمين في أثناء عملهم جنباً إلى جنب مع معلِّمي المدارس الاسشتفادة من خبرتهم 
لتعزيشز الابتكار في المنهاج الشدراسي، ويمكن عدُّ الطلاب قدرةً إضافيةً تسشهم في 
تحسشين أداء المدرسة وتفعيل الأنششطة البحثية. إذ تعدُّ مساهماتهم جديرة بالتقدير، 

ولاسيَّما حين يقضون في المدرسة وقتاً طويلًا.

لّما كانت بيئة المدرسة عنصراً مهمّاً في بيئة تعلم الطالب، تحظى نوعية بيئة التعلُّم 
هشذه باهتمام خاص، وتتششارك المشدارس مع مؤسسشات إعداد المعلِّمين مسشؤولية 
دة لضمان الجودة، ويجب على المدارس التي ترغب في  ضمان جودتها. ثمة معايير محدَّ
 (opleidingsschool( الحصول على ترخيص رسمي بوصفها مدرسة لتدريب المعلِّمين

الخضوع لإجراء اعتماد رسمي من قبل المنظمة الهولندية الفلمنكية للمقاييس.

لا تنطبق معايير الجودة على الروط النظامية وحسشب، بل وتشمل المعلِّمين 
والأساتذة في كليات إعداد المعلِّمين المعنيِّين بهذه الراكات. في ظل تزايد مشاركة 
هون في المشدارس إلى تعميق معرفتهم في  سشين، يحتاج الموجِّ المشدارس في إعداد المدرِّ

ميدان إعداد المعلِّم)1).

(1( Ibid, p 65, 66.
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3 - الحاجة إلى مواجهة التناقص المتزايد في أعداد المعلِّمين.

اتسشعت مششاركة المشدارس في إعشداد المعلِّمشين الجشدد في ظشل النقشص الحاد 
اء تقاعشد مجموعة كبيرة مشن المعلِّمين ممن تجاوزوا سشنّ  في أعشداد المعلِّمشين مشن جرَّ
الخمسشين )وزارة التربية والثقافشة والعلوم، 2008(. من المتوقَّشع أن يهجر زهاء %75 
من معلِّمي المرحلة الثانوية مهنتهم عام 2014 إما عبر التقاعد أو الوصول إلى مرحلة 
نهاية الخدمة )لجنة مهنة التدريس 2007(. يتوقَّع أيضاً حدوث نقص خطير في أعداد 
المعلِّمشين، وذلك بسشبب عجز الأعشداد الوافدة من الخريجين الجدد من مؤسسشات 
إعداد المعلِّمين عن تعويض النقص الكبير الحاصل. يجب على المدارس رفع مستوى 
وعيهشا لحاجاتها النوعية والكميشة من حيث الكادر الوظيفي مشن أجل التعامل مع 
هذا النقص المتوقع. لقد أدَّى إدراك هذه الاحتياجات في كثير من المدارس إلى تبنِّي 

سياسات فاعلة لاستقدام المعلِّمين وتطوير مهاراتهم والاحتفاظ بهم)1).

سين. 4 -  الحاجة إلى تعزيز القاعدة المعرفية للمدرِّ

ل القلق السائد حيال جودة التعليم في هولندا  في السنوات القليلة الماضية، تحوَّ
د عناوين الصحشف أنَّ كفايتهم باتت  إلى انتقشادٍ علنشي لكفايات المعلِّمشين. إذ تؤكِّ
موضشع ششكٍّ من قبل اللجشان الوطنيشة واتحادات الطلبشة وهيئة التفتيشش والآباء 
وغيرهشم مشن المعنيين. يسشود في هولندا انطباع عشام بافتقار المعلِّمشين إلى المهارات 
ص للتعلُّم  الأساسشية في اللغة والرياضيات وفششلهم في اسشتخدام الوقشت المخصَّ
سات إعداد المعلِّمين جزءاً من اللوم. خلصت المنظمة  على نحو فاعلٍ. تتحمل مؤسَّ
الهولندية الفلمنكية للمقاييس إلى نتيجة مفادها أنَّ مؤسسات إعداد معلِّمي المرحلة 

(1( Brouwer, N. (2007(. Alternative Teacher Education in The Netherlands 2000– 2005: A stan-
dards-based synthesis. European Journal of Teacher Education, Vol. 30, No. 1, p. 21–40
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الابتدائية إجمالاً تفتقر إلى النوعية )المنظمة الهولندية الفلمنكية للمقاييسشن 2004(. 
وقشد حدا هشذا بالحكومشة إلى إطلاق عشددٍ من البرامشج الرامية إلى تحسشين الجودة 
لضشمان نوعية برامج إعداد المعلِّمين )وزارة التربيشة والثقافة والعلوم 1995؛ 1998؛ 
2004؛ 2005؛ 2008(. يعشدُّ التركيشز على تعزيشز القاعدة المعرفيشة للمعلِّمين المبتدئين 

عنشصراً أساسشيّاً في البرامج التشي أطلقت حديثشاً. لقد تمَّ الضغط على مؤسسشات 
دة بوضوح  إعشداد المعلِّمشين في كليات العلشوم التطبيقية لتطوير قواعشد معرفية محدَّ
ل تطويشر الاختبشارات المعرفية  للموضوعشات المختلفشة دعمًا لهشذه العملية. يششكِّ
الوطنية بهدف الحفاظ على مسشتوى المعارف والمهشارات لكل معلِّم مبتدئ الخطوة 

المقبلة على درب تعزيز الشفافية في معارفهم.

5 - التركيز على كفاية الأساتذة في مؤسسات إعداد المعلِّمين.

سشات إعداد المعلِّمين مهنة قائمة بحشدِّ ذاتها في هولندا.  يعشدُّ التدريس في مؤسَّ
سشون أنفسهم في هيئة مهنية: VELON )رابطة العاملين في إعداد المعلِّمين  ينظَّم المدرِّ
سين في كليات إعداد المعلِّمين  في هولندا(، هدفها الرئيس رفع مستوى احترافية المدرِّ
وتطويرهم مهنيّاً، ولاسشيما عبر المؤتمرات الوطنية وإصدار مجلة مهنية ونر الكتب 

سين في كليات إعداد المعلِّمين)1). المتعلِّقة بمهنة التعليم وتطوير معيار مهني للمدرِّ

برامج تدريب المعلمين في هولندا

تعتمشد نوعيشة التعليم وأداء الطلبة على معلمشين ذوي كفاءة عالية، إضافة إلى 
الإدارة المدرسشية الناجحشة. وتنفق الحكومشة في هولندا مبالغ طائلشة بهدف تطوير 

(1( Teacher education in Netherlands, by: Marco Snoek, School of Education, University of Ap-
plied Sciences Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands. Part of book: European Dimen-
sions of Teacher Education – Similarities and Differences. P 64-69. See: http://www.pef.uni-lj.
si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf
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تدريشب المعلمشين وزيشادة أجورهشم وتطويشر آفشاق الأداء الوظيفي لهشم من أجل 
جشذب المعلم الكفء واسشتبقائه. ويحظى المعلمون بفرص متنوعة للاسشتمرار في 
تنميشة احترافهشم، مثشل: المنح المقدمشة لتطورهشم أو المنحة المقدمشة للحصول على 
ششهادة الدكتوراه. وتهدف الحكومة إلى رفع أعداد المعلمين الحاصلين على ششهادة 
الماجستير، إذ ينبغي أن تضمن برامج تدريب المعلمين أن يلبي المعلمون الجدد جميع 

المعايير النوعية الأساسية)1).

لذا قامت الحكومة الهولندية عام 2006 بتنفيذ قانون المهن التعليمية الذي ينظم 
مقاييشس الكفاءة لجميع المهن المتعلقة بالتعليم. ويقتضي هذا القانون أن تضع جميع 
المشدارس برنامج دعم للعاملين الجدد وصياغشة برنامج تدريب للمعلمين وبرامج 
للتوجيشه بالتعشاون مع مؤسسشات التدريشب. وتوفشر وزارة التعليشم تمويلًا يجري 
تقديمشه لمنشح التدريب الفشردي للمعلمشين؛ ليتمكنوا من الحصشول على مؤهلات 
أعشلى أو متخصصة. ويغطي هذا التمويل تكلفة المعلمين البدلاء الذين يحلّون محل 

المعلمين الذين يتبعون التدريب..

وقد شـهد تدريب المعلمين في هولندا إصلاحاً مسـتمرّاً؛ فعام 2008، وضعت 
الحكومة أيضاً، بناء على توصيات المجلس الاستشـاري، خطة عمل لمواجهة نقص 

المعلمين وتحسين وضعهم وجودتهم)2).

ويششمل التدريشب الأولي للمعلم مقدمة لتعليم التلاميشذ ذوي الاحتياجات 
الخاصشة. تتطلب سياسشة الحكومة الحاليشة مزيداً من المعرفة بتعليشم التلاميذ ذوي 

(1(  Teaching staff, Government of Netherlands. See: http://www.government.nl/issues/education/
teaching-staff

(2( Teacher and Principal Quality. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-interna-
tional-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/nether-
lands-teacher-and-principal-quality/
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الاحتياجشات الخاصشة ضمشن برامج تدريشب المعلمشين، لكن عشدد المتقدمين لهذا 
البرنامشج يفشوق المطلوب، وليس سشهلًا إضافشة برامج تعليشم ذوي الاحتياجات 
الخاصة. يمكن للطلبة من حملة ششهادة الدراسشة الثانويشة )التعليم الثانوي العام/ 
التعليشم مشا قبشل الجامعشي( أو دبلشوم التعليشم المهني التسشجيل في كليشات إعداد 
معلمشي المرحلشة الابتدائية. وقد بات اجتيشاز اختبار في الرياضيشات واللغة شرطاً 
ضروريّاً للطلبة الراغبين في الانتسشاب إلى هذه الكليات في الآونة الأخيرة، وذلك 
نظشراً للمخاوف الناجمشة عن النتائج المخيبة للآمال لطلبة السشنة الأولى من كليات 
تدريشب المعلمين. فقد أظهرت البحوث أن مجموعة كبيرة من الطلبة عاجزون عن 
الوصول إلى مستوى الأداء المطلوب في الرياضيات لتعليم التلاميذ في نهاية المرحلة 
الابتدائيشة. وبذلشك بات لزاماً على الطلبشة جميعاً في ختام السشنة الأولى من برنامج 
تدريب المعلمين اجتياز الاختبار. وإنَّ فشل الطالب في الاختبار يعني عدم السماح 

له بالانتقال إلى السنة الثانية من برنامجه التدريبي.

وعشلى الرغشم مشن أن التدريب الإضشافي للمعلمشين في مجال التربيشة الخاصة 
ل الغالبية العظمى من المعلمين متابعة التدريب في هذا المجال بدوام  اختياري، تفضِّ
بشين يعملون توّاً في المجال التربوي،  جزئشي مدة عامين. يفترض البرنامج أن المتدرِّ
ويركّشز على النظرية والتطبيق في آنٍ معاً. ويششمل كثيراً مشن المجالات التخصصية 
منها المعاقون بصريّاً والمششكلات السشلوكية والمعاقون ذهنيّشاً والتدريس العلاجي 
والتدريشس المتجول. تزداد أعداد معلمي الصفوف العادية الذين يحملون ششهادة 

التربية الخاصة تدريجيّاً على الرغم من أن حصولهم عليها ليس إجباريّاً)1).

(1( The Development of Education. National report of the Netherlands. By: the Ministry of Ed-
ucation Culture and Science, the Netherlands, Nov 2008. By Annette Thijs and Berthold 
van Leeuwen and Marjan Zandbergen. (p 23). http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/
ICE_2008/netherlands_NR08.pdf
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وقشد كان لمنح التدريب المسشتمرة قيمة كبشيرة منذ عشام 2008 للمعلمين ذوي 
الكفاءة في التعليم الابتدائي والثانوي، أو المرحلة العليا من التعليم الثانوي المهني 
هت هذه المنح للمعلمين الراغبين في مزيد من  أو في التعليشم العالي المهني. وقد وُجِّ
الاحترافية في التعليم أو الراغبين في صقل معرفتهم في مجال معين يرغبون التدريس 
فيه؛ وطالما أظهر المعلمون في هولندا اهتماماً كبيراً بمنح التدريب المستمر. فمنذ بدء 
العمشل بهذه المنح، حصشل عليها ما يزيد عشلى 26000 معلم، معظمهشم من معلمي 
المرحلة الابتدائية والثانوية... وقد قدمت ميزانية عام 2011 لمنح التدريب المسشتمر 
77 مليشون يشورو بزيادة 10 ملايين عشن المبلغ الذي كان مقشرراً أصلًا، حيث أثبتت 

المنح أن لها شعبية كبيرة، فتمت زيادة الميزانية المخصصة لها)1).

ويجشري تدريشب المعلمشين في هولنشدا، إما في واحشدة من جامعشات البحوث 
 Hoger القليلشة أو في واحد من معاهد التعليم العالي الأكثر عدداً التي تعرف باسشم
Beroeps Onderwijs. ويعتمشد نشوع المعهد الذي يجب عليهشم الالتحاق به على نوع 

المدرسشة الابتدائية أو الثانوية التي سشيقومون بالتدريس فيها... فالششخص الذي 
يريشد التدريس في المرحلشة الثانوية العامة العليا أو الدنيا يجشب أن يكون قد التحق 
بمعهشد للتعليشم العالي HBOs. وهشذه المعاهد العليا مصممة لإعشداد الناس لمعظم 
المهن في هولندا، ويجب أن يكون قد أنهى التعليم الثانوي العام، كما أسلفنا. وتعتمد 
المشدة التي سشيقضيها في المعهد على الخبرة التي لديه في المجال الذي سشيدرس فيه، 
لكنها بأي حال تتراوح بين سشنتين وأربع سشنوات، ويتبع معلمو المرحلة الابتدائية 
المسشار نفسشه. فمثلًا، يجب على المرشحين للتدريس في المدارس الثانوية الأكاديمية 

(1(  Working in education 2012. Ministry of Education, Culture and Science. (p 14, 15( See: http://
www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/02/27/work-
ing-in-education-2012.html
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العليشا الالتحاق بجامعشة وطنية للبحشوث، والحصول على الإجشازة منها في المادة 
التي سشيقومون بتدريسها، ثم الحصول على شهادة ماجستير في التعليم. وإن عدداً 
كبيراً من المعلمين في تلك المدارس حاصلون على ششهادة الدكتوراه. وجميع هؤلاء 
المعلمشين من خريجشي الثانوية الأكاديميشة العليا، ما يعني أنهم مشن بين أفضل ربع 

خريجي المدارس)1).

مناهج إعداد المعلِّمين لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والمهني 

شطة  تتوافشر مناهشج إعداد المعلِّمين سشواء لمعلِّمشي المرحلة الابتدائية أو المتوسِّ
والمهنيشة في كليشات العلوم التطبيقية. يتششارك المنهاجشان البنية نفسشها نوعاً ما، إذ 
مشان برنامجشاً متكاملًا لمدة أربع سشنوات على مسشتوى الإجشازة الجامعية يجمع  يقدِّ
بشين الكفايات التربويشة والتعليمية للمعلِّم من جهة والمعشارف والمهارات المرتبطة 

بمحتوى المنهاج المدرسي من جهة ثانية.

الخصائص العامة لمناهج إعداد المعلمين في هولندا

الاعتماد على التأمل والتفكير 

ترتكشز معظم المناهشج في برامج إعداد معلِّمي المرحلشة الابتدائية على التفكير 
والتأمل. يتلقى الطلاب في جلسات الإرشاد الجماعية الدعم اللازم لتطوير مهارات 
ز على وعشي الذات وتطوير هويشة مهنية. يجري  التأمشل مشا وراء المعرفيشة، التي تركِّ
تطويشر هذه المهارات بطرق ششتى ضمن البرنامج، ولاسشيما في أثنشاء الاجتماعات 
ر الطلاب حول تطويرهم المهني  المتكررة مشع المرفين. في أثناء هذه العملية، يتفكَّ

(1( The Netherlands Overview. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-
al-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/
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ل. توثَّق هذه  وعلاقته بالكفايات الوطنية الجوهرية السشبع المطلوبة من المعلِّم المؤهَّ
التأملات في ملفٍّ ششخصي مدعوم بالأدلة )مثل عمليات تقويم التلاميذ وأشرطة 
مِ المادة. لهذا الملف  الفيديو للدروس( يكشف تدريس الطالب معلِّمِ الصفِّ أو معلِّ
دور مهم في عمليات التقويم التكاملية، حين ينبغي على الطالب أن يبرهن أنَّه أتقن 

ق مستوى الكفاية المطلوب. مهنته، وحقَّ

شن المنهاج في معظم المؤسسشات موادّ اختيارية تسشمح للطالب بتعميق  يتضمَّ
معارفه أو توسشيع نطاقها. عادة ما يحتسشب لهذه المواد الثانوية 30 نقطة، وتتمحور 
د الثقافات والتربية الخاصة، والقيادة المدرسية، والتعليم الدولي،  حول التعليم متعدِّ
ورعايشة الششباب، والعلشوم والتكنولوجيشا في المشدارس الابتدائيشة، وتكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات في التعليم، وإتقان مادة ثانية،... إلخ.

هشذا، وقد شرعشت كليات العلشوم التطبيقية مؤخراً بإدخشال عنصر بحثي في 
ن الجديد على  ز هذا المكشوِّ المناهج الدراسشية على مسشتوى الإجشازة الجامعيشة. يركِّ
تعريشف الطالشب بنتائج البحوث في ميشدان التعليم ومنهجية البحشث الموجه نحو 

الممارسة العملية ذات الصلة بالمدارس.

التدريب في المدارس 

ل التعلم القائم على الممارسة داخل البيئة المدرسية ما يقارب ربع المنهاج  يششكِّ
ذ عشبر برامج التدريب الداخشلي والمرحلة المسشتقلة للتربية العملية  الشدراسي، وينفَّ
في نهايشة الدراسشة. يمشضي الطشلاب جميعشاً في العامشين الأول والثاني يومشاً واحداً 
سشين  كل أسشبوع في إحدى المدارس، ويعملون على إنجاز فروضهم ومراقبة المدرِّ
وإعطشاء الدروس. في العام الثالث، تصبح هذه المشدة يوماً ونصف اليوم. في العام 
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الرابع والأخير، يمضي الطلاب جميعاً وقتهم كاملًا في الصفوف لمدة ستة أشهر، أو 
ثلاثة أيام أسبوعيّاً على مدار العام بوصفها جزءاً من مرحلة الممارسة العملية. يتنقل 

الطلاب بين مدارس مختلفة كل عام)1).

المنهاج الدراسي في برامج إعداد معلِّم الصفّ 

م قرابة أربعشين من كليات العلوم التطبيقية في هولندا برامج أولية لتأهيل  تقدِّ
معلِّمشي المرحلشة الابتدائية. تمنح هشذه البرامج الطشلاب درجة الإجشازة الجامعية 
ل تعليمي للمرحلة الابتدائية، الذي يعدُّ شرطاً أساسيّاً  )إجازة في التربية( مع مؤهِّ
للعمل في المدارس الابتدائية. تششمل الدراسشة 240 نقطة تعطى للطالب على مدى 

أربعة أعوام، ويتم إعداده في أثنائها ليصبح معلِّم صف.

ل الطالشب في برامشج إعشداد معلِّم الصف عقشب إتمام تعليمشه الثانوي  يسشجِّ
مباشرة، سشواء كان من طلاب التعليم الثانوي العام الذي يسشتمر خمسشة أعوام أو 
التعليشم المهني. لا توجد شروط أخرى للقبول. لكن في ظل تنامي المخاوف حول 
مهارات المعلِّمين في اللغة والرياضيات، برزت حاجة إلى ضمان مسشتوى معين من 
المهارات لدى الطلاب عبر وضع اختبار لمهارات اللغة والرياضيات في ختام العام 
الشدراسي الأول. يضطر الطلاب الذين يفششلون في اجتياز هذا الاختبار قبل نهاية 

العام الأول إلى التخلي عن دراستهم.

ل الطالب لتعليم الأطفشال في عمر 4-12 عاماً، لا بدّ أن  لمَّشا كان البرنامج يؤهِّ
يششمل طيفاً واسشعاً من الموضوعات: الكفايات التربوية والتعليمية لمعلِّم المرحلة 

(1( Teacher education in Netherlands, by: Marco Snoek, School of Education, University of Ap-
plied Sciences Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands. Part of book: European Dimen-
sions of Teacher Education – Similarities and Differences. P 69-70. See: http://www.pef.uni-lj.
si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf
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الابتدائيشة من جهشة والمعارف والمهشارات المتعلقة بمحتويات منهشاج هذه المرحلة 
كلهشا مشن جهة أخرى. نظشراً لكثافة هشذا البرنامج، يجب عشلى الطالب التخصص 
إمشا بوصفه مدرسشاً للمرحلة الدنيا مشن التعليم الابتدائي )للتلاميشذ في عمر 8-4 
سنوات( أو المرحلة العليا )للتلاميذ في عمر 8- 12 عاماً(. يبدأ الطلاب تخصصهم 

هذا في العام الدراسي الثاني.

ل تعلُّشم محتوى المنهاج في مرحلشة التعليم الابتدائي )كالقشراءة والكتابة  يششكِّ
والرياضيشات والعلشوم الاجتماعيشة والعلشوم الطبيعيشة والتربية البدنية والموسشيقا 
ص نسشبة  والفنشون والتعليشم الإبداعشي( 40% من منهشاج إعشداد المعلِّمين. وتخصَّ
تقشارب 25% من المنهاج للممارسشات والمشواد التربويشة والتعليمية/المنهجية. يركز 
هشذا الجزء من المنهاج على اكتسشاب المعارف والمهارات العامة الضورية لممارسشة 
مهنشة التعليم، بشما في ذلك طرائشق التدريس وعلم نفشس التعلشم والإدارة الصفّية 
وطرائشق التقويم والتدريشس في صفوف متعددة الثقافات والاسشتخدام التعليمي 

لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها)1).

طة والمهنية المنهاج الدراسي في برامج إعداد معلِّمي المدارس المتوسِّ

شطة والمهنية )الدرجشة الثانية( في  تتوافشر برامشج إعداد معلِّمشي المرحلة المتوسِّ
سشبع من كليات العلوم التطبيقية الهولندية، ينال الطالشب بنتيجتها درجة الإجازة 
الجامعيشة )إجازة في التربية( مع مؤهشل تعليمي لتعليم مادة واحدة فقط في المرحلة 

المتوسطة والمهنية.

ل الطالشب في برامج إعشداد معلِّم المرحلة المتوسشطة والمهنية عقب إتمام  يسشجِّ
تعليمه الثانوي مباشرة، سشواء كان من طلاب التعليم الثانوي العام الذي يسشتمر 

(1(  Ibid, p 71, 72.
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خمسشة أعشوام أو التعليشم المهنشي. لا توجد شروط أخشرى للقبول. لكشن في ضوء 
م  تنامي المخاوف حول المادة التي يتخصص فيها الطالب، غالباً ما يشترط في المتقدِّ

لدراسة برنامج معينَّ النجاح في امتحان تلك المادة.

دة، فلا بدَّ أن يوفِّر فهمًا واسشعاً  ل الطالب لتعليم مادة محدَّ لّما كان البرنامج يؤهِّ
شص زهاء 40% مشن المنهاج الشدراسي لتعلُّم محتوى المشادة موضوع  لهشذه المشادة. يخصَّ
ص قرابة 25% من المنهاج الدراسي للممارسشات والمواد  اختصاص الطالشب. وتخصَّ
التربويشة والتعليمية/المنهجيشة. يركز هذا الجشزء من المنهاج على اكتسشاب المعارف 
والمهارات العامة الضورية لممارسة مهنة التعليم، بما في ذلك طرائق التدريس وعلم 
نفشس التعلشم والإدارة الصفّيشة وطرائشق التقويشم والتدريس في الصفشوف متعددة 

الثقافات والاستخدام التعليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها)1).

إعداد معلِّمي المرحلة الثانوية

تتوافر برامج على مسشتوى الماجستير لتأهيل معلمي المرحلة الثانوية )الدرجة 
الأولى( في سشبع جامعشات بحثيشة في هولنشدا. تمنشح هشذه البرامج الطالب ششهادة 
الماجسشتير )MA أو MSc( مشع مؤهل تعليمي للتعليم الثانشوي من الدرجة الأولى. 
تُعشدّ هذه الششهادة شرطاً ضروريّشاً للعمل في المدارس الثانوية، عشلى الرغم من أنه 
يحشق للمدارس توظيف معلِّم غشير مؤهل بصورة مؤقتة في حال عشدم توافر معلِّم 
مؤهل. تغطي الدراسشة 60 نقطة، وتسشتمر لمدة عام واحد، يتم إعداد الطالب فيها 

ليصبح معلِّمًا مختصّاً في مادة معينة.

(1( Teacher education in Netherlands, by: Marco Snoek, School of Education, University of Ap-
plied Sciences Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands. Part of book: European Dimen-
sions of Teacher Education – Similarities and Differences. P 73. See: http://www.pef.uni-lj.si/
fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf
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شروط القبول: يجب على الطالب الراغب في الانضمام لبرامج هذه الجامعات 
حيشازة درجشة الماجسشتير في المادة موضشوع اختصاصه )MA أو MSc( أو الدراسشة 
لنيل هذه الدرجة في أثناء دراسشته في برنامج الماجسشتير في التربية. ينبغي للطلاب 
ل  المسجلين في برامج الماجستير بدوام جزئي في كليات العلوم التطبيقية حيازة مؤهِّ

تعليمي من الدرجة الثانية للتعليم في المرحلة المتوسطة أو المهنية.

المنهاج الدراسي: يبنى المنهاجان في برامج إعداد معلِّمي المرحلة الثانوية حول 
سشتة أدوار للمعلِّم: معلِّم المادة، ومديشر الصفّ، والخبير التربوي، وعضو التنظيم 
المشدرسي، والزميل والاحترافي. على الرغم من أن الاثنين يمنحان الطالب ششهادة 
تعليميشة من الدرجة الأولى، ثمة اختلافات جوهرية بينهما نتيجة تفاوت مؤهلات 
ز المنهشاج في الجامعات البحثية عشلى الكفايات  الطشلاب المتقدمشين للبرامشج. ويركِّ
التربويشة والمنهجية/التعليمية مشن دون الاهتمام بمعرفة موضشوع المادة، نظراً لأن 
الطلبة من حملة ششهادة الماجسشتير فيهشا. لكن معرفة المحتوى التربشوي ذي الصلة 

بالتعليم وتعلم المادة تحظى باهتمام كبير.

ويخصشص نصشف المنهاج الشدراسي للتربية العمليشة، التي تبدأ منذ الأسشبوع 
الأول في البرنامشج عشبر فروض صغيرة تشدور حول التدريشس للمعلِّمين في غرفة 
ج بمرحلة تدريب عملي مستقلة.  الصف ومراقبتهم، وتتزايد وتيرتها تدريجيّاً لتتوَّ

ويتمحور النصف الآخر من المنهاج حول نظريات التربية، ومهارات الإدارة 
الصفّية، والمحتوى التعليمي، والمعرفة، والتربية متعددة الثقافات وغيرها.

نظراً للتركيز على مسشتوى الماجسشتير، يُعنى المنهاجان إلى درجة كبيرة بتطوير 
مهشارات البحشث لدى الطالشب )12-20 نقطة(. يتوقع من الطلبشة في كليهما إعداد 

أطروحة تستند إلى البحث ضمن مدرستهم)1).
(1(  Ibid, p 74, 75.
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القوة العاملة وأجور المعلمين في هولندا

تتولى المدارس في النظام الهولندي مسشؤولية تعيين المعلمين، لكن تعويضاتهم 
الماديشة وشروط عملهشم يجشري تحديدهشا بمفاوضات تجشري بين الحكومشة واتحاد 

المعلمين)1). 

ويمكشن للمعلمشين في هولندا أن يتقدموا عبر درجات عشدة للأجور، إضافة 
إلى إمكانية ترقيتهم إلى مناصب أعلى ضمن المدرسشة. يمكن للمعلم أن يصبح من 
إداريي المدرسشة أو نائب كبير المعلمين أو كبير المعلمين أو مديراً للمدرسشة. يمكن 
للمعلمشين أن يختشاروا البقاء في الفصل الشدراسي طوال حياتهشم المهنية، ويمكنهم 
الحصشول على الترقية عبر التنمية المهنيشة أو الخبرة، ويمكن أن يزيد أجرهم المبدئي 
بنسبة تزيد على 75% في أثناء حياتهم المهنية. ولأن المدارس في هولندا تتمتع بقدر كبير 
من الاسشتقلالية، حيث جرى تصنيف ثلثي المشدارس التي تموّلها الحكومة مدارس 
مسشتقلّة، يتمتع الفريق الإداري لكل مدرسشة بسشيطرة تامة تقريباً على العاملين في 
المدرسشة وفرص ترقيتهم. وتششترط وزارة التعليم أن يكون المعلمون مجازين فقط 

ليجري تعيينهم في مدرسة تموّلها الحكومة)2).

وعليشه يمكشن للمعلمشين الحاصلين على الحشد الأدنى من تعليشم المعلمين في 
مسشتوى المرحلشة الثانوية الدنيشا أن يتوقعوا أجشراً يبدأ بش 39400$، وفي أعلى سشلّم 
الأجور يمكن للمعلم نفسشه أن يحصل على 66042$. بالنسشبة إلى معلم مبتدئ يُعدّ 
هشذا الأجشر قابلًا للمضاهاة، حيث يعادل 0.95 من ناتشج الإجمالي للفرد، وفي أعلى 
(1(  The Netherlands Overview. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-

al-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/
(2(  See: Teacher and Principal Quality. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-in-

ternational-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/nether-
lands-teacher-and-principal-quality/
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سشلم الأجور يمكن أن يحصل المعلم على 1.65 مرة من ناتج الإجمالي المحلي للفرد، 
مشا يعنشي أن أجور المعلمين منافسشة فعلًا. وهشذه الأجور تُعدّ عاليشة مقارنة بدول 
مجلشس التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، حيشث يقدّر معدل الأجر المبدئي بش 

31687$ ويصل في سقف الأجور إلى $51317)1).

وبالمجمشل يحصشل المعلمشون في هولندا على أجور جيشدة، حيث يحصل معلم 
المرحلشة الأولى من الثانويشة مثلًا على60174$ أي ما يزيد على معدل منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية البالغ $41701)2).

وبالنظشر إلى الأداء العشالي للتلاميشذ وأجشور المعلمشين التشي كانشت في حدود 
60174$ سشنويّاً لمعلم المرحلة الثانوية الأولى المتوسشط، التشي تجاوزت بكثير معدل 

أجشور المعلمشين في دول منظمة التعاون الاقصشادي والتنمية المقدر بشش 41701$ في 
السشنة، لا يزال هناك نقص في المعلمين في هولندا، ويعود ذلك على نحو رئيس إلى 
هشرم القشوة العاملة في مجال التعليم وانخفاض عدد الطلبشة. وقد توقعت الحكومة 
أن يكشون هنشاك ما يصل إلى 4000 ششاغر في تدريشس المرحلة الثانوية في السشنوات 
القادمشة، وأن هذا النقص قد يصبح ششديداً بحلول عشام 2017. وتعتزم خطة عمل 
الحكومة جلب متطوعين أفضل وأوسشع إلى برامج تدريب المعلمين وإلى الفصول 
الدراسشية عن طريق إيجاد مسشارات جديدة في التدريس لمن يحمل مؤهلات تعليم 
عالٍ ومهتمين بإتمام برنامج تدريب المعلمين الرسمي في الكلية أو الجامعة، وتوفير 
زيادة في أجور المعلمين الحاصلين على ششهادة الدكتوراه والمعلمين الذين يحصلون 

(1( See: Teacher and Principal Quality. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-inter-
national-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/nether-
lands-teacher-and-principal-quality/

(2( The Netherlands Overview. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-
al-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/
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على سشقف الأجور والذين يسشتمرون في الأداء العالي والجودة، وتحسشين الإرشاد 
والتنمية المهنية للمعلمين الحاليين لزيادة معدل الاستبقاء.

نظام التفتيش والمساءلة والتقويم

تعمشل هيئشة التفتيشش تحت مظلشة الشوزارة، حيث تتحمشل مسشؤولية تقويم 
الأداء في المشدارس. وقد ازدادت الهيئة اسشتقلالية عن الشوزارة في الآونة الأخيرة؛ 
وذلشك بفضشل جملة من الإصلاحات التي ششهدتها السياسشة التربويشة. وتضطلع 
الهيئة بمسشؤولية إجراء فحشوص دورية للمدارس ونر النتائج المتعلقة بالمدرسشة 
وأداء المعلمين على السـواء، بشما في ذلك مخرجات التعليم، وتنظيشم عملية التعلُّم. 
فشإن صادفت مششكلةً ما داخشل إحداها، عملت على تحديد مواضع الخلل وسشبل 
إصلاحه. ولها حق اقتراح السياسشات التي تراها لمعالجة هذه المششكلات، ومن ثم 

تجري عملية تفتيش ثانية للمدرسة في وقت لاحق؛ لتقويم التحسن في أدائها)1).

وتتشولى هيئة التفتيش الهولندية مسشؤولية التفتيش على المدارس وفقاً لبرنامج 
زمنشي منتظم؛ للتأكد مشن إنفاق الأموال المقدمة للمدرسشة بصورة مناسشبة، ومن 

وجود المقرر الدراسي وتحقيق أهداف التحصيل العلمي)2).

هذا، وقد أنشأ مفتشو التعليم في هولندا خمسة وأربعين مؤشراً من أجل تقويم 
جشودة التعليشم في المشدارس، وذلك ضمن خمس فئات رئيسشة: المشردود، والعملية 
التعليميشة، والرعاية والدعم، وضمان الجشودة، والقانون والأنظمة. ويكمن ما بين 
هذه المؤشرات مجموعة من المؤشرات القياسية التي تؤدي دوراً مهمّاً في التمييز بين 

(1( http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/
top-performing-countries/netherlands-overview/netherlands-system-and-school-organization/

(2( The Netherlands Overview. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-
al-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/
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التوصيات المختلفة التي يوصي بها المفتششون. وفي ششأنٍ متصل بالرعاية والدعم، 
تسشتخدم المدارس نظاماً ششاملًا من الأدوات الموحدة والإجشراءات بهدف رصد 

أداء الطلبة وتطورهم. وتنفذ المدارس هذه الرعاية ضمن طرقٍ مخطط لها)1).

وفي الوقشت الحالي لا تزال جشودة المعلمين في هولندا عالية، وقد قامت خدمة 
اختبشار التعليم بتنفيذ مسشح دولي لقيشاس جودة تعليم الرياضيشات في الدول التي 
شملها المسح. فاحتلت هولندا المرتبة الأولى في ذلك المسح، حيث وجد أن 90% من 
طلبة الصف الثامن الذين شملهم المسح كان لديهم معلمو رياضيات متخصصون 

من الجامعة)2).

المعلمون والتنمية المهنية
من سشمات الشدول التي تتمتع بمسشتويات عالية مشن الأداء التعليمي التركيز 
الكبشير الذي يضعونه على متابعشة التنمية المهنية. فبعض الدول تطلب من المعلمين 
قضاء عدد معين من السشاعات في التنمية المهنية. ففي إقليم ششنغهاي الصيني مثلًا 
-الشذي احتل المرتبشة الأولى في تصنيف بيزا PISA عشام 2009- يتوقع من كلِّ معلم 
أن يمشضي مشا لا يقل عشن 240 سشاعة في التنميشة المهنية خلال مدة خمس سشنوات. 
وفي سشنغافورة التشي تحقق أداءً تعليميّاً عالياً أيضاً يحصشل المعلمون على إجازة مدة 
100 سشاعة كل سشنة لزيشادة احترافيتهشم. وفي دول أخرى مثل إنجلشترا يتوقع من 

المعلمين العمل على تدريبهم المسشتمر بوصفه واجباً مهنيّاً. لا توجد معايير مطلوبة 
للاحترافية، لكن الاتفاقيات على التنمية المهنية هي جزء من التقييم السنوي للأداء 

بين المعلمين وإداراتهم.

(1(  OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education Synergies for Better Learning: An 
International Perspective... by: OECD Organisation for Economic Co-Operation and Develop-
ment (Apr, 2013(, (p 420(.

(2( The Netherlands Overview. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-
al-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/ 
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أما في هولندا فيسشمح لمعلمي المرحلة الابتدائية بقضاء 10% من وقت عملهم 
السشنوي القيشاسي في التنميشة المهنيشة. ويمكنهشم اسشتخدام نصف هشذا الوقت في 
التدريب والتنمية الششخصية. ويجب تخصيص باقي الوقت المتاح لصقل ما لديهم 
من مهارات وقدرات. وفي التعليم الثانوي يجري الاتفاق بين المعلم والمدرسة على 
التدريب والتنمية المهنية ضمن إطار شروط الكفاءة المحددة. ومنذ عام 2010/2009، 
يحق لكل موظف بدل تدريب لا يقل عن 500 يورو سشنويّاً. وفي المرحلة العليا من 
التعليشم الثانوي المهني يحق للمعلم 59 سشاعة من التدريب والتنمية المهنية سشنويّاً. 

ويجب عليه تبرير هذه الساعات لصاحب العمل)1).

التعلُّم مدى الحياة والفرص الوظيفية

تقشع مسشؤولية التعلُّم مشدى الحياة عشلى عاتق المعلِّشم ومجلس إدارة المدرسشة 
معشاً. في ظشل اسشتقلالية المدارس، لا توجد برامشج وطنية للتعلُّشم في أثناء الخدمة. 
لكشن ينبغشي للمدارس رصد التطور المهنشي للمعلِّمين في ملفشات الكفاية الخاصة 
بهم. تسشتطيع المدارس اختيار برامج التعليم في المدرسشة لفريشق عملها، وغالباً ما 
تكون وثيقة الصلة بموضوعات التطور التي تحتل الأولوية داخل المدرسشة. نتيجة 
لذلك، كاد التعلم في أثناء الخدمة سشواء كان في البرامج الجماعية أو التعلُّم الفردي 
ه نحو مادة معينة يتلاشى افتراضيّاً، وبات التعلُّم في أثناء الخدمة متوافراً عبر  الموجَّ
مجموعة واسعة من المؤسسات التجارية وغير التجارية في سوق مفتوحة. يجب على 
المعلِّمين الراغبين في تطوير أنفسهم فرديّاً التفاوض مع إدارة المدرسة، التي تتحكم 

في ميزانيات التطور المهني.

(1(  Working in education 2012. Ministry of Education, Culture and Science. (p 19( See: http://
www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/02/27/work-
ing-in-education-2012.html
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بغية التخفيف من اعتماد المعلِّمين على استعداد إدارة المدرسة لدعم طموحاتهم 
م  راً نظام تمويل يتيشح للأفراد فرصة التقدُّ في التطشور المهني، أنششأت الحكومة مؤخَّ

نهم من متابعة دراسة الماجستير. بطلبٍ للحصول على منحة تمكِّ

توجيه المعلِّمين: تتجلى معضلة التوازن بين السشيطرة الحكومية والاسشتقلال 
الشذاتي للمشدارس في مضشمار دعشم المعلِّمين المبتدئشين أيضشاً. تعدُّ برامشج التوجيه 
المتسشقة والمنهجية عاملًا أساسيّاً في دعم المعلِّمين المبتدئين في أثناء السنوات الأولى 
من حياتهم المهنية والاحتفاظ بهم في مهنة التدريس. ضمن السياق الهولندي، تعدُّ 
هذه البرامج جزءاً من السياسشة العامة لشؤون الموظفين في المدارس، ومن ثَم فإنها 
جزء من اسشتقلالية هذه المؤسسات. بيد أنَّ مقدار اضطلاع المدارس الفردية بتلك 

المسؤولية يتفاوت من مدرسةٍ لأخرى)1).

من التحديات التي تواجه المعلمين في هولندا

تحديات نقص المعلمين: 

يششكل نقص المعلمين في سشوق العمل تهديشداً آخر للنظام المشدرسي، فهناك 
جشزء كبير من المعلمين المسشنين الذين سشوف يتقاعشدون في السشنوات الخمس أو 
العشر المقبلشة، وتجشد المدارس مششكلة فعشلًا في جشذب المعلمين الجشدد ومديري 
المشدارس المتخصصين)2). وقد عانت هولندا في السشنوات الأخشيرة، نقصاً حادّاً في 
المعلمشين. ويبدو أن هشذا كان نتيجة مجموعة من العوامل، منها ديموغرافية، ومنها 
(1( Teacher education in Netherlands, by: Marco Snoek, School of Education, University of Ap-

plied Sciences Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands. Part of book: European Dimen-
sions of Teacher Education – Similarities and Differences. P 59,62. See: http://www.pef.uni-lj.
si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf

(2( Dutch Education: a closed or an open system? Or: the art of maintaining an open system re-
sponsive to changing environment. By: Frans J. de Vijlder, Ministry of Education, Culture and 
Science, The Netherlands. See: http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/1917370.pdf
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اقتصاديشة، ومنهشا ما يتعلق بتراجع الوضع المتصور للمعلمشين، ومنها ما يتعلق بما 
يعدّه المعلمون تدخلًا من الدول في السنوات الأخيرة في صلاحياتهم المهنية. وهذه 

المشكلة لا بد من حلّها)1). 

ويتوقشع حشدوث هشذا النقص عشلى نحو متزايشد بصورة سريعة، ولاسشيما في 
معلمشي المرحلشة الثانوية في المرحلة الثانوية. وسشيكون الطلب على المعلمين الجدد 
في السنوات القادمة أكبر نتيجة لزيادة معدلات التقاعد بين كبار المعلمين في المهنة. 
وبحسشب خطة عمل معلمي هولنشدا LeerKracht van Nederland، وقد جرى تنفيذ 

عدد من المبادرات بنجاح لمواجهة النقص المتوقع في المعلمين كما مر معنا آنفاً)2). 

التعامل مع مسألة التنوع الثقافي: 

يُعنى التعليم الششامل بإيجاد بيئة تعلُّشم ترعى التنوع الثقافي، وتأخذ الخلفيات 
الاجتماعية والثقافية المتنوعة للتلاميذ في الحسبان. إنَّ ازدياد التنوع الثقافي بين طلبة 

ين:  يين مهمَّ المدارس يضع المدارس والمعلمين أمام تحدِّ

دة لأطفال  (1( تطويشر التعليشم بما يراعشي المصالح وحاجشات التعلُّم المحشدَّ
ينتمشون إلى مجموعة كبشيرة ومتنوعة من الخلفيشات الاجتماعية والثقافية 

والأوضاع العائلية في المنزل.

(2( تطويشر علاقشات صحية تراعشي الثقافات المتنوعة بشين التلاميذ والعمل 
على تعزيز هذه العلاقات. 

(1(  The Netherlands Overview. http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-internation-
al-education-benchmarking/top-performing-countries/netherlands-overview/ 

(2(  Working in education 2012. Ministry of Education, Culture and Science. (p 59( See: http://
www.government.nl/issues/education/documents-and-publications/reports/2013/02/27/work-
ing-in-education-2012.html
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يجـب على المعلمين لـدى مواجهة التحدي الأول الشذي يفرض عليهم تطوير 
بيئشات تعلشم فاعلشة على النحشو الذي يراعشي الخلفيشات الثقافية المتنوعشة وإدراك 
الاختلافشات الثقافية بين التلاميشذ وأثرها في حاجات التعلشم الخاصة بكل منهم. 
وتظهشر البحشوث أن لمعظشم المعلمين موقفاً إيجابيّشاً تجاه التنوع العرقشي والثقافي في 
الصفشوف الدراسشية. بيشد أنهم لا يششعرون دومشاً بأنهم مؤهلشون بما فيشه الكفاية 

للتعامل مع التنوع بطريقة إيجابية، إذ أبدوا رغبتهم في معرفة المزيد)1).

(1(  The Development of Education. National report of the Netherlands. By: the Ministry of 
Education Culture and Science, the Netherlands, Nov 2008. By Annette Thijs and Berthold 
van Leeuwen and Marjan Zandbergen. (p 26). http://www.ibe.unesco.org/National_Reports/
ICE_2008/netherlands_NR08.pdf



(9(

المعلم في جمهورية إيرلندا

أثمرت التغييرات التي ششهدها قطشاع التعليم في جمهورية إيرلندا نتائج باهرة 
إذ دخلشت إيرلندا قائمة العر الأوائشل في مجال التعليم في العالم لعام 2014، وذلك 
بحسشب مؤشر بيرسشون الصادر في إبريل من العام نفسشه)1)؛ حيث حلَّت جمهورية 
إيرلندا في المرتبة التاسعة عالميّاً، بعد أن كانت في مؤشر بيرسون لعام 2012 في المرتبة 
الحاديشة عرة عالميّاً)2). حيث تقدمت مرتبتين على سُشلّم التعليم العالمي في غضون 
سنتين فقط، وهذا إنجاز كبير تقف وراءه جهود كبيرة استثمرت على نحو صحيح، 

وأدت إلى هذه النتائج الباهرة. 

مشع هذا التقدم في مجال التعليم لم تكن جمهورية إيرلندا من بين الدول 34 التي 
)3) إلا أن ذلشك لا يغفل ما يتمتع به نظشام التعليم 

ششملها مسشح تاليس لعشام 2013 
والمعلمشون في هشذه الدولشة مشن مزايشا، إذ يتمتع النظام الحشالي للمعلّمشين وإعداد 
سشين في جمهوريشة إيرلندا بمزايا عشدة تميّزه عن الكثير مشن الأنظمة الأخرى،  المدرِّ
ومن أهمها: رواج خيار التدريس في أوسشاط الشباب الإيرلندي بوصفه مهنة ذات 
مكانشة اجتماعيشة مرموقشة، خلافاً لما هشي عليه الحشال في معظم البلشدان الأوروبية 
الأخشرى. كذلشك تتوافر أمام الطلبة عشبر مختلف أرجاء جمهوريشة إيرلندا خيارات 

(1( See The Learning Curve – 2014 Report, See: http://thelearningcurve.peaorson.com/reports/the-
learning-curve-report-2014. P 20. 

(2( The Learning Curve, Lessons in Country Performance in Education, Pearson 2012 Report, See: 
http://thelearningcurve.pearson.com/reports/the-learning-curve-report-2012. (p 42(.

(3(  A Teachers’ Guide to TALIS 2013. Teaching and learning international survey, See: http://
www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-
2013_9789264216075-en#page1
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واسشعة للوصول إلى عشدد وافر من برامج إعداد المعلّمشين التي تخدم الاحتياجات 
المتنوعشة للمجتمعشات المحليشة والمناطشق المختلفشة. أخشيراً، يشؤدي التعليشم دوراً 
محوريّاً في رسشم الإستراتيجيات المسشتقبلية للأمة الإيرلندية، وذلك بفضل الهياكل 
الاقتصاديشة والاجتماعية السشائدة هنشاك، وذلك يضع المعلّمين وسشبل تأهيلهم في 
صلب الخطط المرسشومة لتنفيذ البرامج الوطنيشة الهادفة إلى تحقيق الازدهار والنمو 

الاقتصادي المستدام في هذه الدولة)1).

وقد ششهد العقد الأخير من القرن العرين تغييرات غير مسشبوقة اسشتمرت 
في أثنشاء الأعشوام الأولى مشن القرن الحشادي والعرين، وطالت المجتمشع والنظام 
التعليمشي في جمهوريشة إيرلندا وعلى المسشتوى الدولي. ويمكن عدّ عشام 1991 نقطة 
مرجعية جيدة للبدء بتقويم التغييرات التي وقعت في سياق نظام التعليم الإيرلندي. 
حيشث نرت منظمشة التنمية والتعاون الاقتصادي في ذلشك العام تقريرها الرئيس 
الثاني عن التعليم الإيرلندي، وضمنته إشارة خاصة إلى مهنة التدريس. حيث أثنى 
التقريشر على نوعية القوة العاملة في ميدان التدريس وعلى الكوادر التعليمية والبنية 
التحتيشة لبرامشج تأهيل المعلّمين أيضشاً. وأوصى بدعم التطويشر المهني للمعلِّم على 

أساس مقاربة من ثلاث مراحل: 

تأمين التأهيل عالي الجودة للمعلّمين قبل الانخراط في الخدمة، - 
وفي مرحلة التوجيه والإرشاد، - 
إضافة إلى التدريب المستمر في أثناء الخدمة. - 

(1( Report of the International Review Panel on the Structure of Initial Teacher Education Provi-
sion in Ireland: Review conducted on behalf of the Department of Education and Skills. July 
2012. P3. See: https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2012-Press-Releases/
Report-of-the-International-Review-Panel-on-the-Structure-of-Initial-Teacher-Education-Pro-
vision-in-Ireland.pdf



241  ةم��نا��ا�م��رولا �و�ةمق ا

وقد عملت الحكومة على إدراج هذا الإطار في سياساتها لاحقاً)1).

تميزت هذه الحقبة بنمو اقتصادي غير مسشبوق أيضاً، ولا سشيما في إيرلندا التي 
تفوقشت على معظشم الدول الأخرى، حيشث انضمت في تسشعينيات القرن العرين 
إلى مجموعشة »النمور« الجديدة مع ازدياد صادرات الركات الدولية لتسشهم بنسشبة 
وصلشت إلى ثلاثشة أربشاع النمو الاقتصشادي، ولا سشيما في مجال الصناعشات المتعلقة 
بالحواسشيب. أما نواحي النمو الأخرى فشملت قطاعي الخدمات والإعمار، إضافة 
إلى السشياحة. وبذلك أضحت إيرلندا أنموذجاً حيّاً للعولمة ومثالاً شاهداً عن منطقة 
نفضشت عنهشا غبار الركود الاقتصشادي وانتفضت كالنمر في غضون بضع سشنوات 
فقط، عبر دمج نفسها في التخصص العالمي للعمل إلى أقصى حد ممكن. باتت إيرلندا 
على مششارف القرن الحادي والعرين البلد الأكثر تكاملًا على مسشتوى العالم؛ نظراً 
لصلاتهشا الاقتصاديشة العميقة وارتفاع مسشتويات الاتصال الششخصي مع بقية دول 
العالم إلى جانب قدرتها الفذة على المنافسشة في مجال التكنولوجيا والإنترنت ونشاطها 
السشياسي مع المنظشمات الدولية)2). ارتبط هشذا النمو مع إعادة هيكلشة الاقتصاد على 

المستوى الدولي وتصاعد الاتجاه نحو مركزية الصناعة القائمة على المعرفة.

أدى هشذا النمشو الاقتصادي غير المسشبوق إلى تغيير في أنشماط العمالة والبطالة 
في إيرلنشدا، ونتجشت عنه تغيرات في أنشماط الهجرة. ابتداءً من منتصف تسشعينيات 
القشرن العرين، ششهدت إيرلندا تزايشداً في معدلات الهجشرة إلى الداخل بالتزامن 
مع تناقص معدلات الهجرة إلى الخارج. وقد اسشتجابت المدارس للتغيرات الناتجة 

(1( Change and Reform in Teacher Education in Ireland. Seminar on Modernization of Study Pro-
grammes in Teachers’ Education in an International Context Ljubljana, 2006. By: Sleelagh 
Drudy, Head, UCD School of Education and Lifelong Learning, Dublin, Ireland. P3. See: http://
www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/posvet-drudy.pdf

(2( A.T. Kearney/Foreign Policy (2004( ‘Measuring Globalization: Economic Reversals, Forward 
Momentum’, <http://www.foreignpolicy.com> (accessed 4 April 2004(.
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في طبيعة تلاميذها بطرق بناءة تثير الإعجاب، لكنها تواجه تحديات جسشيمة، ولا 
سشيما مشن حيث الحاجة إلى تثقيف شريحشة ضخمة من العاملشين في قطاع التدريس 

حول قضايا التنوع والتعدد الثقافي)1).

يتمتع المعلِّمون في جمهورية إيرلندا بسشمعة حسشنة من حيث الالتزام والتفاني 
في العمشل. فقد وجد المسشح الوطني الشذي أجري بتكليف مشن »المجلس الطبي« 
في إيرلنشدا ونر في إبريشل عام 2011 أنَّ مهنة التعليم تحتشل المرتبة الثانية بعد الطب 
بين المهن التي تحظى بثقة الإيرلنديين )79%( )مسشح الاتجاهات العامة لقياس الثقة 
والرضشا(. وقشد ظهرت نتائشج مماثلة في البحشث الذي أجري بتكليشف من مجلس 
التدريشس عام 2009. ششمل الاسشتطلاع 1000 ششخص اختيروا من فريشق لوكالة 
ن من 15 ألف بالشغ من أجل بناء نموذج  البحشوث أيريتشش iReach الإيرلندية مكوَّ
لت نسشبة الآباء من بين هشؤلاء نحو 45% في  تمثيشلي على الصعيد الوطني. وقد ششكَّ
حين كان 13% منهم معلِّمين أو معلِّمين متقاعدين. وقد أظهرت النتائج مرة أخرى 

وجود مستوى عالٍ من الرضا عن طريقة أداء المعلّمين لعملهم)2).

بدأ ذلشك على نحو عملي منذ حزيران عام 1991، عندما نرت منظمة التنمية 
والتعشاون الاقتصشادي تقريرهشا حول نظشام التعليم الإيرلندي، حيشث ألمحت إلى 
مهنشة التدريس بوجه خاص، وأكد التقرير على أهمية بناء نظام عالي الجودة لإعداد 

ل أساساً متيناً يمكن الارتكاز إليه. المعلِّمين يشكِّ

(1( Change and Reform in Teacher Education in Ireland. Seminar on Modernization of Study Pro-
grammes in Teachers’ Education in an International Context Ljubljana, 2006. By: Sleelagh 
Drudy, Head, UCD School of Education and Lifelong Learning, Dublin, Ireland. P3-4. See: 
http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/posvet-drudy.pdf

(2( Ibid, P 98-99.
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وقد أشار التقرير إلى مفهوم التأهيل المستمر للمعلِّمين:

»إن جوهر خلافنا يتمحور حول ضرورة التعليم والتدريب المسشتمر في 
هشذه المهنة )التدريس( وعدم النظر إليه على أنه مجرد تمهيد أو تحضير لها. 
هذا يستلزم وضع إطار عمل تتوازى فيه الأهمية الحيوية لبرامج الإرشاد 

والتعليم في أثناء الخدمة مع دور التدريب الأولي قبل الخدمة«)1).

وأحدث نر الورقة البيضاء في إبريل عام 1995 علامة فارقة في تاريخ التعليم 
الإيرلنشدي، وقشد أدى إلى صشدور قانون التعليم لعام 1998 الذي أرسشى الأسشس 

القانونية للتعليم في جمهورية إيرلندا.

وقد شهد عام 2001 تغييرات جذرية في نظام التعليم الإيرلندي نتيجة صدور 
 Charting Our Education« ورقشة بيضشاء« حول السياسشة التعليميشة تحشت عنشوان«
Future« ]حرفيّاً: رسشم مخطط مسشتقبل تعليمنا] (1995(، التي أسفرت عن إصدار 

»قانشون إنششاء مجلشس التدريشس« )2001( مشن قبل الحكومشة الإيرلنديشة على أمل 
إحداث تحولات كبيرة في نظام إعداد المعلِّمين في إيرلندا)2).

إنشاء مجلس التدريس في جمهورية إيرلندا

في الأول من مارس عام 2006، أنششئ »مجلس التدريس« عقب صدور قانون 
بإنششائه عشام 2000. يتشولى المجلشس مهمة تسشجيل المعلّمشين للالتحشاق بالمدارس 

الثانوية، ويعمل إلى جانب ذلك على:

(1( OECD, Reviews of National Policies of Education (Paris: OECD, 1991(, P. 92.
(2( The Changing Face of Teacher Education in Ireland: A major overhaul or a cosmetic review? 

By: Carmel Mulcahy & Majella McSharry, School of Education Studies, Dublin City Univer-
sity, Ireland. See: Educational Research eJournal. 2012, vol. 1, No2. Faculty of Education. 
University of Alicante- Spain.  P 94, 92. See: http://goo.gl/wrhXKh
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• التدقيق في برامج الإعداد والتدريب التي تقدّمها مؤسسات التعليم العالي 
والمؤسسات المعنية بالتدريب في إيرلندا واعتمادها.

• مراجعة معايير التأهيل والتدريب المناسشب للراغبين بالانخراط في برامج 
إعداد المعلّمين.

• دراسة المعايير ذات الصلة بالمعارف والمهارات والكفايات اللازمة لممارسة 
التدريس.

يُعدّ تأسشيس المجلس علامة فارقة في تاريخ مهنة التدريس في إيرلندا، ويخول 
المعلّمين بصلاحيات واسشعة، ويكسبهم نوعاً من الاستقلال الذاتي)1)، ويتيح لمهنة 
التدريس مسشاحة أكبر من الحرية في التحكم بمعايير القبول ونظام إعداد المعلّمين 

بجوانبه عامة. 

وينهض المجلس كذلك بمسؤوليات واسعة النطاق مقارنةً بالهيئات المماثلة في 
ل في حد ذاته إصلاحاً  البلدان الأخرى. إنّ إنشاء هذه الهيئة على أساس قانوني يشكِّ

ضخمًا في ميدان التدريس، وله القدرة على تعزيز مكانتها)2).

وقد عمشل »مجلس التدريس« في الأعوام العرة اللاحقة على وضع سلسشلة 
مشن العمليات والإجشراءات القائمشة على أسشاس البحث والخشبرات العملية من 
أجشل إضفاء طابع مهني على مهنة التدريس، والسشماح بتسشجيل العاملين في المهنة 
والوافدين إليها حديثاً دون استثناء، والتمحيص في نظام إعداد المعلِّمين القائم حاليّاً 
في جمهورية إيرلندا ومراجعته، وضمان أرفع مستويات التعليم للطلبة الأيرلنديين. 

(1( Coolahan, J. (2003( Attracting, Developing and Retaining Teachers: Country Background Re-
port for Ireland, OECD: http://www.oecd.org

(2( OECD (2005( Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, Paris: 
OECD.
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وقد جرت هذه التطورات في ظل التغيّرات الملحوظة التي تشهدها إيرلندا، حيث 
أضحى التفاعل الثقافي حقيقة ملموسشة في المشدارس الإيرلندية، وأصبحت هيمنة 
الكنيسة الإيرلندية ودورها في التعليم موضع دراسة وتمحيص متزايد بالتزامن مع 
تغلغشل الحاجات الملحشة لاقتصاد المعرفة إلى المناهج الدراسشية، وتغير النهج المتبع 
على مسشتوى إعشداد المعلِّمين في ظل التأثير الملموس لمـشروع بولونيا)1) في التعليم، 
وتوليشد نظريات تتمحور حول نشماذج جديدة من التعليم، والتركيز على العمليات 

والمخرجات النهائية)2).

نشات لقواعد السشلوك المهني للمعلِّمين،  واهتم مجلشس التدريس بوضع مدوَّ
تشمل معايير التدريس والمعارف والمهارات والكفايات. ونرت المدونات الأولى 

نات مهمتين رئيستين:  عام 2007. وتؤدِّي هذه المدوَّ

أولاً: إرششاد المعلِّمشين ودعمهم في سشبيل تعزيز القيم الأخلاقيشة والنزاهة في 
مهنة التدريس. 

ثانياً: تششكيل إطشار قانوني يرسشم الخطوط العريضة للسشلوك المهني السشيئ 
نشات المنقحشة حاليّشاً على ركيزتين أساسشيتين:  في التدريشس. تقشوم المدوَّ

الأخلاق والمعايير.

إذ يؤكشد المجلس على الأخلاق الحسشنة في التدريس بوصفهشا جزءاً لا يتجزأ 
من هذه المهنة. ويلفت نظر المعلِّمين إلى جوهر القيم التي يمثِّلونها. 

)1) انظر الملحق في آخر هذا الكتاب.
(2( The Changing Face of Teacher Education in Ireland: A major overhaul or a cosmetic review? 

By: Carmel Mulcahy & Majella McSharry, School of Education Studies, Dublin City Univer-
sity, Ireland. See: Educational Research eJournal. 2012, vol. 1, No2. Faculty of Education. 
University of Alicante- Spain.  P 92. See: http://goo.gl/wrhXKh



م�ا لم��ن246

نات على أهمية التشديد على دور المعلم عن طريق احترام الكرامة،  وتنص المدوَّ
والتنوع، وتعزيز المسشاواة، والعدالة الاجتماعيشة، ومراعاة مصالح التلاميذ؛ وتمثّل 
قيمة النزاهة في العمل عبر التحلي بالصدق والمصداقية والسلوك المهني والتفاني في 
العمل؛ وإقامة علاقات مبنية على الثقة مع العاملين في إطار المجتمع المدرسي جميعاً 

عن طريق الإنصاف والانفتاح على الآخر.

ز المروع على معايير السشلوك المهني التي تحتل مكانة أساسشية في  كذلك يركِّ
د على القيمة الإيجابية للحفاظ على معايير رفيعة المستوى  ممارسشة التدريس، ويششدِّ
عند تخطيط المناهج الدراسشية وابتكار طرائق التدريشس والتقويم والإدارة الصفية 
وتفاعل التلاميذ والتقويم النقدي والتنمية المهنية المستمرة والتعاون بين الأقران. 

شر المعلِّمين بأهمية التحلي بالنزاهة عند إجشراء الامتحانات والتعامل مع  ويذكِّ
المشوارد المالية للمدرسشة والمعلومات الريشة والاتصالات الإلكترونية، ويسشلِّط 
الضشوء عشلى خطورة حيازة مشواد ممنوعة قانونيّاً أو التدريس تحشت تأثير موادّ تض 

بالقدرات العقلية)1).

وقشد أعلن مجلشس التدريس عن مشروع سياسشته المتعلقة بالتأهيل المسشتمر 
للمعلّمين عام 2010، حيث شملت:

- إعداد المعلّمين قبل الخدمة.

- وبرامج الإرشاد قبل الدخول في المهنة.

- إلى جانب التنمية المهنية المبكرة والمستمرة. 

(1( Ibid, P 96-97.
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وقشد ظشل يتردد صدى المراحشل الثلاث المششار إليها في تقرير منظمشة التنمية 
والتعاون الاقتصادي في قسشم كبير مما ورد في وثيقة السياسشة العامة التي أصدرها 
مجلشس التدريشس )2011(: التأهيل قبل الخدمشة، والتوجيه والإرششاد، والتدريب 
المسشتمر في أثنشاء الخدمشة، مع إقامشة علاقات وثيقة بشين مؤسسشات التعليم العالي 

المعنية والمدراس التي توفِّر التدريب العملي. 

وقد نرت المسشودة ومشن ثمَّ الوثيقشة الختامية تحت عنوان »السياسشة العامة 
للتأهيل المسشتمر للمعلّمين« لاحقاً عام 2011، بعد أن أجرى المجلس عملية بحث 
وتششاور مسشتفيضة على المسشتويين المحلي والدولي، وجرى تطوير السياسة العامة 
مشن قبل المجلشس عقب إجراء برنامج بحثي مكثَّف حول تاريخ إعداد المعلِّمين في 
إيرلندا ودراسشةٍ شملت تسعة بلدان على مستوى العالم ومشاورات واسعة النطاق 
مشع زمشرة من أصحشاب العلاقة في ميدان إعشداد المعلّمين، بما في ذلك المؤسسشات 

التعليمية والمدارس المضيفة والهيئات التدريسية نفسها)1).

فعشام 2009، كلّشف مجلس التدريشس فريقاً مشن الباحثين بإعداد تقرير يسشلِّط 
الضوء على الجدل القائم حول التأهيل المسشتمر للمعلِّمين. تناول التقرير بالدراسة 
أنظمشة إعشداد المعلِّمين في 9 دول مشن بينها إيرلندا، وقدّم سلسشلة مشن التوصيات 
والنتائشج التي اسشتدلّ بها مجلس التدريس إلى حدٍّ ما عند رسشم سياسشته. وقد بينَّ 
التقرير الحاجة الماسشة إلى وضع سياسات ششاملة للتأهيل المستمر للمعلِّمين، التي 

نة السلوك المهني أعلاه.  ينبغي تعزيزها عبر مدوَّ

(1( The Changing Face of Teacher Education in Ireland: A major overhaul or a cos-
metic review? By: Carmel Mulcahy & Majella McSharry, School of Education 
Studies, Dublin City University, Ireland. See: Educational Research eJournal. 
2012, vol. 1, No2. Faculty of Education. University of Alicante- Spain.  P 94, 
93. See: http://goo.gl/wrhXKh
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وعند اسشتعراض التطورات في مجال إعداد المعلّمين عبر إنجلترا وإسشكتلندا 
وإيرلندا الشمالية وفنلندا ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة وبولندا، أشار 
الفريشق الإيرلنشدي إلى فنلنشدا، ومن بعدها بولنشدا، بوصفهشا دولاً يتمحور إعداد 
المعلّمشين فيها حشول رؤى المعلّمين واتجاهاتهم من التعليشم في مقابل النهج الموحّد 
والقائشم على الكفاية في البلدان المدروسشة الأخرى. وثمشة مجموعة من الآراء التي 
شد بناء المعلِّم الرؤوف والحنشون القادر على إحداث التغيشير والتواصل بفاعلية  تؤيِّ
مشع الزملاء والطلبة والمجتمع الأششمل. وكان هناك نزعة نحو الابتعاد عن المعلِّم 
»الملقشن«)1) وإحيشاء قيم التحشري المنطقي والبحشث الأخلاقي وتأمشل الذات على 
النحو الذي دعا إليه جون ديوي)2). وسشلط البحث الضوء على دور المعلم بوصفه 
زاً بالقدرات اللازمة للإسهام في تعلّم الطلبة وتنميتهم، ضمن  فرداً ثقافيّاً ومدنيّاً مجهَّ
بيئة متقلبة، حيث تواجه المفاهيم التقليدية لتوليد المعرفة تحديات جسشيمة في سشياق 
التعلّم الاجتماعي. وقد وردت هذه الصفات في مدونة قواعد السلوك المهني )2011) 
لاحقاً. وقد تمكنت إيرلندا من السيطرة على مقاربات إعداد المعلِّمين فوق أراضيها، 
حيث جرى التركيز على التقارب بين السياسشات على النحو الذي يدعو إليه الاتحاد 
الأوروبي ومنظمشة التنمية والتعاون الاقتصادي، في سشبيل تعزيز الجودة عبر الدول 

الأعضاء وتسهيل حركة المعلّمين داخل الاتحاد الأوروبي عبر »مروع بولونيا«)3).

يمكن القول: إنَّ التغيرات التي طرحها مجلس التدريس في مروعه الذي نر 
د تحدياً كبيراً  تحت عنوان »السياسة العامة للتأهيل المستمر للمعلّمين« (2011(، تجسِّ

(1( Hargreaves, A. (2003(. Teaching in a Knowledge Society: Education in the Age of Insecurity. 
New York: Teachers College Press.

(2( Dewey, J. (1933(. How We Think. Boston: Heath and Company.
(3( The Changing Face of Teacher Education in Ireland: A major overhaul or a cosmetic review? 

By: Carmel Mulcahy & Majella McSharry, School of Education Studies, Dublin City Univer-
sity, Ireland. See: Educational Research eJournal. 2012, vol. 1, No2. Faculty of Education. 
University of Alicante- Spain.  P 95-96. See: http://goo.gl/wrhXKh
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م برامشج إعداد المعلِّمين  للحكومشة الإيرلندية ومؤسسشات التعليم العالي التي تقدِّ
والتدريشس الاحترافي، والمشدارس التي تحتضن برامج التدريشب العملي للمعلِّمين 

عبر قطاعات التعليم المختلفة، وذلك نتيجة تردي الوضع الاقتصادي)1).

برامج إعداد المعلّمين في جمهورية إيرلندا

يششتمل نظام إعداد المعلّمين في إيرلندا على 21 مؤسسشة تتولى تأهيل المعلّمين 
قبشل الانخشراط في الخدمشة، مشن بينهشا 19 جهة ممولشة حكوميّشاً. حيث تقشدّم هذه 
المؤسسات أكثر من 40 برنامجاً لإعداد المعلّمين في المرحلتين الابتدائية والثانوية عبر 
النموذجشين المتزامن أو المتعاقب. إلى جانب ذلك، تتوافر مجموعة من البرامج التي 

تقدّمها مؤسسات صغيرة الحجم. 

إنّ هشذا النظشام لا يتوافشق مع الممارسشات الدوليشة ذات الأداء العشالي، حيث 
تتوافشر برامج إعداد المعلّمين في حفنة صغيرة من المؤسسشات التعليمية على النحو 
الذي يتيح لأعشداد كبيرة من الموظفين والطلاب إجراء البحوث الأكاديمية رفيعة 

المستوى. من هنا، لا بدّ من تخفيض عدد مزودي هذه البرامج)2).

ويسشود النمشوذج المتتشالي في برامج إعشداد المعلّمين لتدريس الطلبشة اليافعين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 12-18 سشنة، على الرغم من استخدام النموذج المتزامن 
أيضشاً من قبشل خُمس عدد الخريجين من معلّمي المدارس الثانوية سشنويّاً، ولا سشيما 
في التعليشم التقنشي والحرفي والتربيشة البدنية والعلشوم)3). ويخضشع التدريس لجملة 

(1( Ibid, P 93-94.
(2( Report of the International Review Panel on the Structure of Initial Teacher Education Provision 

in Ireland: Review conducted on behalf of the Department of Education and Skills. July 2012. 
P 17, 18. See: https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2012-Press-Releases/
Report-of-the-International-Review-Panel-on-the-Structure-of-Initial-Teacher-Education-Pro-
vision-in-Ireland.pdf

(3( Gleeson, J. (2004( ‘Concurrent Teacher Education (Post-primary( in the Republic of Ireland: 
Some Issues and Trends’, in A. Burke (ed.( Teacher Education in the Republic of Ireland: Ret-
rospect and Prospect, Armagh: Centre for Cross-Border Studies.
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مشن القوانين الناظمة حيث ترف هيئة التعليم العشالي، بالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليشم والعلشوم، على تحديشد عدد المقاعشد المتوافشرة في برامج إعشداد المعلّمين. 
شص الطلبشة في المواد بحسشب الرغبشة )الفنشون / العلوم الإنسشانية، وإدارة  يتخصَّ
الأعشمال، والعلشوم، وغيرها( في برنامج دراسي على مسشتوى الإجشازة يمتد لثلاثة 
أو أربعة أعوام، وذلك تبعاً للجامعة أو برنامج الدراسشة )أي البرامج التي يتراوح 
عدد نقاطها بين 180-240(. يلي ذلك برنامج تأهيل تربوي على مستوى الدراسات 
العليا لمدة عام واحد - دبلوم التأهيل التربوي )60 نقطة( - يمثل الشهادة المعتَمدة 
لممارسة التدريس في المرحلة الثانوية. أما البرنامج المتزامن في إعداد معلّمي المدارس 

الثانوية فيستمر أربع سنوات )240 نقطة(. 

بالنسبة إلى التعليم الابتدائي، يسجل معظم المعلّمين في برامج التعليم المتزامن 
ومدتها ثلاث سنوات )180 نقطة(، ويدرس قلة منهم في برامج مدتها أربع سنوات، 
أو يسشلكون المسار المتتالي. يعدّ تقويم التدريب العملي والخبرة التي يكتسبها المعلّم 
في المدارس تحت إشراف أساتذة مختصين جزءاً لا يتجزأ من عملية إعداد المعلّم في 
إيرلنشدا، وقشد تصل مدة التدريب إلى 50 في المئة من الوقت الذي يقضيه الطالب في 

دراسته الجامعية.

ويجب على خريجي برامج إعداد المعلّمين باختلاف أنواعها استكمال تأهيلهم 
عشبر التدريس لعشام كامل تحت الاختبار في إحدى المشدارس المعتمدة. لا توجد في 
جمهورية إيرلندا، على خلاف إيرلندا الششمالية وبريطانيا وكثير من الدول الأخرى، 
برامج لإرششاد الخريجشين حديثاً على مسشتوى النظشام التعليمي. عشام 2002، أنجز 
مروع شراكة لتوجيه الوافدين حديثاً إلى المدارس في ضوء الوعي المتنامي بوجود 
حاجة ماسة إلى نظام منهجي للتوجيه والإرشاد. وقد تمخض هذا المروع الريادي 
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عن نتائج إيجابية للغاية أسهمت في صدور توصيات بإنشاء نظام مدروس لإرشاد 
المعلِّمشين المؤهلين حديثاً في المدارس الإيرلندية وتمويلشه بالموارد اللازمة. وقد أكد 
بعض كبار المسشؤولين في وزارة التربية والتعليم والعلوم على أهمية برامج الإرشاد 

في تعزيز الكفاية المهنية للمعلم)1).

القبول في برامج إعداد المعلمين في إيرلندا وعلاقته بالعرض والطلب

أثنشت اللجنة الدوليشة لمراجعة نظام الإعشداد الأولي للمعلّمين في إيرلندا على 
المسشتوى الرفيع للوافدين إلى برامج إعداد المعلمشين في إيرلندا، إذ رأت أن المعايير 
الأكاديميشة للمتقدّمشين تصنف بين الأفضل في العالم، ما لم تكشن الأفضل فعلًا، إذ 
ينبغشي تقدير قيمة هشذا المورد الغني عالياً بتقديم برامشج تتحدى إمكانات معلّمي 
الغد، وتسمو بها إلى أقصى حدٍّ ممكن. كذلك يجب على إيرلندا أن تطمح على المدى 
الطويل إلى الارتقاء بتأهيل معلّميها إلى مسشتوى الماجسشتير في جامعات مبنية على 
البحشوث، على غرار فنلندا مثلًا، إما بوصفها جزءاً من الإعداد الأولي للمعلم قبل 

الخدمة أو عن طريق برامج التطوير المهني المستمر.

تتولى وزارة التربية والتعليم والمهارات في إيرلندا تحديد عدد الطلاب المقبولين 
في برامشج إعداد المعلّمين للمرحلة الابتدائية ضمن مؤسسشات التعليم الممولة من 
قبل القطاع العام، على الرغم من أن الأساس المنطقي لهذه الأرقام يبقى مبهمًا، ولا 
سشيما في ظشل غياب أي قيود على أعشداد الطلاب المقبولين في المؤسسشات الخاصة. 
ثمشة قيود عشلى أعداد المقبولين عشادة في برامج إعداد المعلمشين للمراحل اللاحقة، 
لكشن لوحظ غياب الالتشزام الصارم بهشا في الآونة الأخيرة. إلى جانشب ذلك، يفد 

(1( Teacher Induction Pilot Project: Final Report, Killeavy, M., Harford, J., Walsh, B., Drudy, S., O 
Diomasaigh, S., Morgan, M., Murphy, R. (2004( Report presented to the Department of Educa-
tion and Science, September 2004.
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إلى إيرلنشدا في كل عشام عشدد لا بأس بها مشن المعلّمين الحاصلين عشلى مؤهلاتهم في 
الخشارج لغشرض التدريشس، ومعظمهم مشن الإيرلنديشين الذين رُفضِشوا في برامج 
إعداد المعلّمين في إيرلندا. عند اكتمال قاعدة بيانات التسشجيل في مجلس التدريس، 
سيغدو ممكناً التحقق من كمية العرض، لكن النظام يفتقد مسألة تحديد الحاجة إلى 
سين لأغراض التخطيط سنويّاً. من هنا، أوصت اللجنة بضورة تطوير نماذج  المدرِّ
أكثشر فاعلية لإدارة العرض والطلب على المعلّمين المسشتجدين في القريب العاجل 

للحفاظ على أعداد كافية من المعلّمين ذوي الكفايات العالية)1).

تعليم المعلمين في جمهورية إيرلندا 

يجري في إيرلندا تقديم تعليم المعلم بصورة مختلفة في المرحلة الأولى )الابتدائية( 
والمرحلة الثانية )ما بعد الابتدائية(:

•  حيشث يتم معلمو المرحلة الابتدائية التعليم لمدة ثلاث سشنوات للحصول 
على ششهادة البكالوريوس في واحدة من خمس كليات للتعليم. لكن يجري 
بشين حين وآخشر واسشتجابة لنقص أعشداد المعلمشين، إجشراء دورة تحويل 
لمشدة 18 ششهراً في الكليات للخريجين من الفشروع المختلفة، ويجري عدهم 

معلمين للمرحلة الابتدائية لدى إتمام هذه الدورة بنجاح.
•  أمشا معلمشو المرحلة ما بعد الابتدائية للمواد الأكاديمية فهم من الخريجين، 
ويجشب عشلى المعلمين في المشدارس الثانوية اجتيشاز اختبار تأهيشل المعلمين 
الشذي يُدعى دبلوماً عالياً في التعليم. أمشا معلمو الفنون والمهن فيجب أن 

يكون لديهم مؤهلات مناسبة لتخصصاتهم ومؤهل للتدريس. 

(1( Report of the International Review Panel on the Structure of Initial Teacher Education Provision 
in Ireland: Review conducted on behalf of the Department of Education and Skills. July 2012. 
P 18, 19. See: https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2012-Press-Releases/
Report-of-the-International-Review-Panel-on-the-Structure-of-Initial-Teacher-Education-Pro-
vision-in-Ireland.pdf
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•  يجشري تقديشم برامج تعليم المعلمين )أ( لمعلمشي المرحلة الابتدائية من قبل 

كليشات التعليشم بالتششاور مع مديريشة التعليشم والعلشوم أو )ب( لمعلمي 
المرحلة الثانية من قبل الجامعات وأقسام التعليم في الجامعات.

•  قد يختار المعلمون الحصول على ششهادة الماجسشتير والدكتوراه على نفقتهم 
الخاصشة. وعشلى نحو عام تجشري الموافقة على غياب المعلمين عن المدرسشة 
للحصشول على هشذه الششهادات من قبل لجشان الإدارة في المشدارس وبعد 
قبشول مديريشة التعليشم والعلشوم. وقشد جرى مؤخشراً إحداث نظشام منح 

دراسية للدراسات العليا للمعلمين الأساسيين في المدارس الابتدائية.

•  لا يتم دعم العمل المتخصص في الدراسشات العليا على المسشتوى الوطني، 

وإنما يجري تبنيه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

•  يقشدم كلٌّ مشن أعضشاء الهيئشة التدريسشية في الكليات والجامعـات الخاصة 
بالتعليم وطلاب الدراسات العليا بحوثاً تصب في تخصصاتهم، وتؤهلهم 
لنيل ششهادات عليا، وتُعدّ بحوث الدراسشات العليا ظاهشرة آخذة بالنمو 
في الكليـات التـي تعنى بالتعليـم التابعة للجامعشات، ولم تعد محصورة في 

الجامعات فقط.

•  يجشري تقديشم تعليشم المعلمين من خلال العمل في قطشاع التعليم )أي عبر 

»التنميشة المهنيشة«( لتلبيشة احتياجات النظشام التعليمي مثشل: إدخال مقرر 
دراسي مراجـع، أو التطـورات الجديدة مثـل: التخطيط لتنميـة المدارس، 
وتوفـير خدمات محددة لتقديم الدعم للتعلـم )التعليم التعويضي(، وتلبية 

الاحتياجات التعليمية للأطفال ذوي الإعاقات المحددة.
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•  يجشري تقديشم التعليشم لمعلمي المرحلشة الابتدائيشة في كلية التعليـم التابعة 
للجامعشات، بينشما يحصل معلمشو المشواد الأكاديمية للمسشتوى الثاني على 

إجازة جامعية بالمادة ذات الصلة.
•  تجشري إدارة النظشام التعليمشي الإيرلنشدي بصشورة مركزيشة؛ فإيرلندا بلد 
صغير على التقسيمات الإقليمية في تعليم المعلمين. لكن يجري حاليّاً النظر 
في قضيشة تقسشيم بعشض خدمشات إدارة التعليم والعلوم بحسشب المناطق 

بوصفها جزءاً من العمل الشامل للإدارة.

•  المجلشس الوطنشي للمناهشج والتقويشم هو المسشؤول عن إصشلاح المناهج 
الدراسية، الذي يتم بمشاركة شركاء في التعليم، كالمجلس الوطني الأولياء 

الأمور، وممثلين عن اتحادات المعلمين، وإدارة المدارس وغيرهم)1).

برامج إعداد المعلّمين المبنيّة على البحث العلمي

لا يسشاعد النظشام الحشالي لإعشداد المعلّمين في إيرلنشدا على توفير أعشداد كافية 
مشن العاملشين في مجشال البحث العلمشي في ميدان التربيشة والتعليم. مشن هنا، لا بد 
مشن توفير الظروف الملائمشة لازدهار ثقافة البحث في برامج إعشداد المعلّمين، عبر 
الاطلاع المسشتمر للمعلمين في هذه البرامج على البحوث الجارية حاليّاً، والمشاركة 
في البحشوث المتعلقة بالتدريس وإعداد المعلّمين نحو: ممارسشات المعلمين الخاصة، 
التعلشم المهني للمعلمين، السياسشات التعليمية في إيرلندا والعالم، أصول التدريس 
والتعلم والتقويم. وينبغي على الطلبة في برامج إعداد المعلّمين النظر في ممارسشاتهم 
الخاصة، والمسشاهمة في البحوث المتعلقة بها بغية تحسشين أدائهم. وباختصار، تحتاج 

(1( The Role of Graduate and Postgraduate Studies and Research in Teacher Education Reform 
Policies in the Republic of Ireland. By: Colm Mullen. See: http://entep.unibuc.eu/documents/
publications/RoleOfStudies/NAT_REP_IRELAND.pdf
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مهنشة التدريشس إلى صياغة مقاربة جديشدة للتعلم لا تختلف عن تلك التي يسشعى 
المعلمشون إلى تطويرها لدى طلبتهم في المدارس، عبر التحري والمششاركة والتفكير 
النقشدي. وتعشدّ هشذه الحاجشة ملحشة في عالمنا المعشاصر الذي يششهد تسشارعاً غير 
 مسشبوق في تطشور المعرفة في ظشل تعدد المصشادر المتاحة للحصول عشلى المعلومات

عبر الإنترنت)1).

سياسة التأهيل المستمر للمعلمين

تدعو هذه السياسشة التي تركز على الابتكار والتكامل والتحسين ضمن نظام 
إعداد المعلّمين قبل الخدمة، إلى التخلي عن أيديولوجية التركيز على إعداد المعلِّمين 

قبل الخدمة وتبنيّ مقاربة تستهدف التطوير المستمر للمعلِّم مدى الحياة.

يمكشن القشول: إنَّ جوهر التغيير الذي طرأ على نظام إعداد المعلِّم قبل الخدمة 
يتجشلى في تمديشد برامشج الإجشازة الجامعيشة في التربية مشن ثلاث سشنوات إلى أربع 
سشنوات، وبرامشج الدبلشوم في التربية لمعلِّمي المشدارس الثانوية من عشام واحد إلى 
عامين، مع احتمال تمديد البرامج المتزامنة من أربعة أعوام إلى خمسشة. ويشمل ذلك 

زيادة ملحوظة في مدة التدريب العملي في المدارس)2).

بشات برنامشج الإرششاد الوطنشي )NIP( متوافشراً في مراكز التعليشم عبر أنحاء 
لين حديثاً الراغبين في الاسشتفادة منشه. لكنّ شروع مجلس  إيرلنشدا للمعلِّمشين المؤهَّ

(1( Report of the International Review Panel on the Structure of Initial Teacher Education Provision 
in Ireland: Review conducted on behalf of the Department of Education and Skills. July 2012. 
P 20. See: https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2012-Press-Releases/Re-
port-of-the-International-Review-Panel-on-the-Structure-of-Initial-Teacher-Education-Provi-
sion-in-Ireland.pdf

(2( The Changing Face of Teacher Education in Ireland: A major overhaul or a cosmetic review? 
By: Carmel Mulcahy & Majella McSharry, School of Education Studies, Dublin City Univer-
sity, Ireland. See: Educational Research eJournal. 2012, vol. 1, No2. Faculty of Education. 
University of Alicante- Spain.  P 97. See: http://goo.gl/wrhXKh
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التدريس بتحمل المسؤولية عن برامج الإرشاد لهؤلاء المعلِّمين واختبار قدراتهم في 
ٌ على التخلي عن النهج »الاختياري« المتبع في هذا الصدد.  سشبتمبر عام 2012 مؤشرِّ
 (CPD( »بالمثشل، تنشص سياسشة التعلّم المسشتمر عشلى أنَّ »التطويشر المهني المسشتمر
مسؤولية المعلِّمين المسجلين جميعاً، وأن تجديد الاشتراك في مجلس التدريس في نهاية 
المطاف سشيتم شريطة توافر أدلة كافية عن الانخراط في التطوير المهني المسشتمرّ. لا 
يزال التطوير المهني المستمر في أثناء الخدمة خارج إطار المنهاج الدراسي يُعدّ خياراً 
ششخصيّاً للراغبين في الارتقاء بمناصبهم الوظيفية وتحسين أجورهم الشهرية، عن 
طريشق اتباع برنامج دراسي في أوقات الفراغ. يطشرح المجلس اليوم إجراء التطوير 
س وفقاً لاحتياجاته الخاصة داخل مجتمع المدرسة مع إدراجه  المهني المستمر للمدرِّ
ص للتدريشس. إنَّ لنموذج الراكة دوراً رئيسشاً في هذه  ضمشن الوقت غير المخصَّ
دي خدمات إعشداد المعلِّمين تبنيّ مششاركة  العمليشة أيضشاً، حيشث يتوقَّع من مشزوِّ

المعلّمين في التطوير المهني وتسهيلها)1).

تدريب المعلمين في جمهورية إيرلندا
في إطار نموذج الراكة القائم بين مؤسسات التعليم العالي والمدارس، تلتزم 
المشدارس كلها باسشتيعاب الطلبة »معلمي الغد« في مرحلشة التدريب العملي. يجب 
عشلى المعلِّمين من ذوي الخشبرة تقديم الدعم والتوجيه المنظَّشم لمعلِّمي الغد، وذلك 
عشبر الملاحظشة الصفية المكثَّفة والحوار البنَّاء. كذلك يرمشي المجلس عبر زيادة مدة 
التدريشب العملي في المدارس إلى إتاحة الفرصة لمعلِّمي الغد للانخراط في زمرة من 
المناششط غير التعليمية... وتقوم هذه المقاربة على البدء بتطوير سشجل مهني ضمن 
نظشام إعداد المعلِّمشين قبل الخدمة، يعمشل المعلِّمون على تطويره بصشورة متواصلة 

(1( Ibid, P 98.
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تسشتمر عبر برامج الإرششاد والتوجيه إبان الالتحاق بالعمشل في المدارس ومن ثمَّ 
التنمية المهنية مدى الحياة)1).

في ظشل مرونة العقشود ومحدودية المشوارد، تضعف قدرة المشدارس على الوفاء 
بمتطلبشات التدريشب العملي الحالية لمعلّمشي الغد، فضلًا على تمديشد مدته بناء على 
اقتراحشات مجلشس التدريشس. يرى المجلس في نمشوذج الراكة الجديشد هذا فائدة 
بين على حدٍّ سشواء بلا ريشب. لكن الاتجاه الراسشخ في المدارس  للمشدارس والمتدرِّ
يشرى أنّها عبر قيامها بتيسشير تدريشب الطلبة إنما تصنع معروفشاً لا تجزى فضلًا على 
ل عبئاً إضافيّاً بدلاً من جلب المنفعة. من هنا، ينظر المعلّمون والإدارة  كونه قد يشكِّ
المدرسية إلى اقتراح المجلس بإطالة أمد التدريب العملي في المدارس بوصفه استثماراً 
غير ضروري في وقت تتعرض فيه الراكات داخل المدرسة نفسها إلى التفكك ما لم 
يطرأ تغيير على العقلية المحيطة بقيمة النهج المتبادل للتدريب العملي في المدارس)2).

وقشد كانشت كليشات التربيشة، المسشؤولة عشن تدريشب المعلمشين وتأهيلهم في 
المشدارس الابتدائيشة ومشدارس مونتيسشوري في إيرلندا، تشدار من قبل السشلطات 
الدينيشة، ولا تشزال معظمهشا كذلك حتى اليوم. إنَّ حقيقة وجشود أكثر من 90% من 
المشدارس المذهبية، والكاثوليكية في المقشام الأول، بين المدارس الابتدائية في إيرلندا 
تفرِّ جزئيّاً هذا الوضع، وتسشهم في استمراره إلى حدٍّ معيّن. لكنّ مجلس التدريس 
 Educate « لم يتطشرق مثلًا حتى اليوم إلى تطوير تلك المدارس التي تديرها مؤسسشة
م مقاربة متعددة المذاهب في التعليم  Together« ]حرفيّاً: التعلّم معاً] الخيرية التي تقدِّ

(1( The Changing Face of Teacher Education in Ireland: A major overhaul or a cosmetic review? 
By: Carmel Mulcahy & Majella McSharry, School of Education Studies, Dublin City Univer-
sity, Ireland. See: Educational Research eJournal. 2012, vol. 1, No2. Faculty of Education. 
University of Alicante- Spain.  P 98. See: http://goo.gl/wrhXKh

(2( Ibid, P 98-99.
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الابتدائشي، أو إلى تأثشير العولمة والتداخل بين الثقافشات في إيرلندا. تعدّ تلك قضية 

ينبغي طرحها علناً في ميدان إعداد المعلّمين)1).

وقشد فوجئشت اللجنشة الدوليشة لمراجعشة نظشام الإعشداد الأولي للمعلّمين في 

إيرلنشدا حين علمت أن مسشؤولية إيجشاد مراكز للتدرب العملي عشلى التدريس تقع 

على عاتق المتدرّب نفسشه. إذ يجب على مؤسسشات التعليشم العالي تكوين شراكات 

مع المدارس لتوفير أماكن مناسشبة للممارسشة العملية، سشواء في مدارس التدريب 

التابعة للجامعات أو المدارس الأخرى. وعادة ما تشجع أنظمة التعليم حول العالم 

المتدربشين عشلى التدرب في نمطين مختلفشين من المدارس على الأقشل، كالتدريس في 

المناطشق الفقشيرة والغنية، مع الابتعاد عشن المدارس التي تعلمشوا فيها في المرحلتين 

الابتدائيشة والثانوية. تنطوي الراكات المثالية على اششتراك المشدارس والجامعات 

في النهشوض بالمسشؤولية عنشد تقويشم كفايشة الطالشب. وهشذا يتطلب اتخشاذ تدابير 

بين داخل المدارس. إنَّ سياسشة مجلس التدريس حول  ملائمشة للإشراف على المتدرِّ

»اسشتمرارية تأهيل المعلّم والإعداد الأولي للمعلمين: المعايشير والمبادئ التوجيهية 

د السشبيل أمام مؤسسشات التعليشم العالي والمدارس  للمعنيشين بتقديم البرامج« تمهِّ

لتطوير شراكات تتجاوز حدود الجامعات، وتششمل برامج التطوير المهني المستمر 

والبحوث المشتركة)2).

(1( The Changing Face of Teacher Education in Ireland: A major overhaul or a cosmetic review? 
By: Carmel Mulcahy & Majella McSharry, School of Education Studies, Dublin City Univer-
sity, Ireland. See: Educational Research eJournal. 2012, vol. 1, No2. Faculty of Education. 
University of Alicante- Spain.  P 93-94. See: http://goo.gl/wrhXKh

(2(  Report of the International Review Panel on the Structure of Initial Teacher Education Provi-
sion in Ireland: Review conducted on behalf of the Department of Education and Skills. July 
2012. P 21, 22. See: https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2012-Press-Re-
leases/Report-of-the-International-Review-Panel-on-the-Structure-of-Initial-Teacher-Educa-
tion-Provision-in-Ireland.pdf
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التقويم والإصلاح والتحديث في نظام إعداد المعلّم في إيرلندا

تنخشرط الجامعات والكليات جميعاً في عملية تقويم وتغيير مسشتمرة للبرامج 

التشي تقدّمهشا، وقد أجريشت في الأعوام الخمسشة التي سشبقت إعداد هشذا التقرير 

زت الأولى على إعداد معلّم المرحلة الابتدائية  مراجعتان رئيستان لهذه البرامج – ركَّ

)الفريق العامشل المعني بالإعداد الأولي لمعلّم المرحلشة الابتدائية، 2002( والأخرى 

على إعداد معلشم المرحلة الثانوية )المجموعة الاستششارية الخاصة بإعداد المعلِّمين 

للتدريس في المراحل التي تلي المرحلة الابتدائية، 2002(. صدرت عن الفريق الأول 

61 توصية نذكر منها:

تمديشد زمن البرامشج المتزامنة لمعلمي المرحلة الابتدائية من ثلاث سشنوات إلى 

أربع؛ إضفاء الطابع المؤسسشاتي على النموذج المتتالي للتدريس في المرحلة الابتدائية 

سشين؛ رفع مسشتوى  بوصفشه سشمة دائمشة بدلاً مشن معالجة النقشص في أعداد المدرِّ

شروط القبول المتعلقة بالرياضيات؛ إنششاء هياكل على مسشتوى الإدارة الوسشطى 

في كليشات إعداد معلمي المرحلشة الابتدائية. خرجت المجموعة الثانية بأكثر من 65 

توصية من أبرزها: التوكيد على قيمة النماذج القائمة على التحري والاستكشاف في 

إعشداد المعلّمين؛ إقامة مجالس شراكات بين الجامعشات وأصحاب المصلحة؛ توفير 

اثنشين مشن المواقع المدرسشية المختلفة على الأقشل للتدريب عمليّاً عشلى التدريس )لم 

شم بعد(؛ الإبقشاء على النموذجين المتتشالي والمتزامن؛ توفير مسشارات مرنة لمنح  تعمَّ

التراخيشص؛ التركيشز عشلى الطرائق المناسشبة لتعليم فئشات متنوعة مشن الطلاب في 

مختلف البرامج؛ الإرشاد والتوجيه المنهجي للمعلّمين المؤهلين حديثاً بلا استثناء؛ 

رفع مستويات العاملين بدوام كامل في أقسام التربية. وقد دُمِج بالفعل بعض هذه 
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التوصيشات في كثشير من برامج إعشداد المعلّشم، في حين تحتاج توصيشات أخرى إلى 

تمويل حكومي كبير لم يدرج ضمن الموازنة حتى يومنا هذا)1).

يتباحشث الأسشاتذة في برامشج إعشداد المعلّمشين في إيرلنشدا اليوم حشول الآثار 

المترتبشة عشلى مشروع بولونيا لعشام 1999 وبيشان برلين لعشام 2003 )انظشر الإعلان 

المششترك لشوزراء التربيشة والتعليشم في أوروبشا )1999( والبيشان الصشادر عن مؤتمر 

الوزراء المكلفين بالتعليم العشالي )2003)))2)، والتطورات الناجمة عن هذه العملية. 

إنَّ المقاربة المنصوص عليها في الوثائق والمناظرات المنبثقة عن مروع بولونيا، مثل 

ز عشلى مخرجات التعلم في  اً لعملية التعلّم، إذ تركِّ بيشان برلشين، ترى في المعلّم ميشرِّ

البرامج، بما في ذلك برامج إعداد المعلّمين، وتنطوي على منهجيات التعلم الفاعل 

والممارسة التأملية)3).

 حافظشت إيرلندا على نظشام التعليم العالي المكون من دورتين/ ثلاث دورات 

أمشداً طويلًا، عشلى الرغم من وجود بضع حالات ششاذة فيما يتعلق بشإدراج برامج 

الدراسات العليا المتتالية ضمن الإطار )حيث يجب على كثير من المعلّمين الدراسة 

لمدة خمس سشنوات بدوام كامل للحصول على التأهيل اللازم للتدريس في المرحلة 

الثانويشة(. إنّ التغيشيرات التي يتعرض لهشا النظام حاليّاً سشوف تدفع الجامعات في 

(1( See: Kelleghan, T. (2004( ‘Preparing teachers for the 21st Century: Report of the Working 
Group on Primary Preservice Teacher Education’, in A. Burke (ed.( Teacher Education in the 
Republic of Ireland: Retrospect and Prospect, Armagh: Centre for Cross-Border Studies.

(2( Joint Declaration of the European Ministers of Education, 1999. The European Higher Educa-
tion Area, Joint Declaration of the European Ministers of Education convened in Bologna on 
19th June 1999, www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Higher_education/Activi-
ties/Bologna_Process/Bologna_Declaration.asp (accessed 10th November 2003(.

(3( Gonzalez, J. and Wagenaar, R. (eds( 2003. Tuning Educational Structures in Europe: Final Re-
port Pilot Project – Phase 1, Bilbao: Universidad de Deusto.
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اتجشاه تبني هياكل مرنشة، بحيث تتمحور أهشداف البرنامج حشول المتعلم، وتصاغ 
وفقاً لمخرجات التعلّم)1).

وقشد أكدت اللجنة الدولية لمراجعة نظام الإعـداد الأولي للمعلّمين في إيرلندا 
عشلى الخصائشص الرئيسشة الآتية في نظم إعشداد المعلّم المعروفة على مسشتوى العالم: 
التدريس عالي الجودة سواء في ميدان أصول التدريس أو معرفة المحتوى التربوي، 
والتركيز بشدة على البحث العلمي بصفته أساساً للتعليم والتعلم، وإقامة علاقات 
وثيقة مع المدارس، والتدويل الحقيقي للمؤسسات التي تقدم برامج التأهيل الأولي 

والمستمر للمعلّمين.

مشن الصعشب الوصشول إلى هشذه الخصائص الجوهريشة ما لم تكن مؤسسشات 
إعشداد المعلمين بالحجم الكافي لتوفير »كتلة حرجة« وقدرة عالية على المنافسشة من 
حيشث البحشث والتعاون الشدولي والتدريس عالي الجودة، علشمًا أنّ هذه الخصائص 

كلها ضرورية لتطوير نوعية نظام إعداد المعلّمين بصورة عامة أيضاً.

لذلشك أوصشت لجنشة المراجعة بتيسشير إعداد المعلّشم في محيط جامعشي وربطه 
بالممارسشة العمليشة في المدارس عبر مختلشف مراحل التعليم، بشدءاً بمرحلة الطفولة 
د السشبيل أمشام مزيد من  المبكشرة وانتهشاء ببرامشج تعليم الكبار. هذا بدوره سشيمهِّ
التعاون والتآزر بين مراحل التعليم المختلفة، وسشوف يوفر الكتلة الحرجة اللازمة 
لرفشع قشدرة الجامعات عشلى إجراء البحشوث ذات الجشودة العالية ودمشج الطلاب 
والموظفشين في عشدد من الفشروع العلميشة وتعزيز سشهولة الحركة الدوليشة المتوازنة 

(1( Change and Reform in Teacher Education in Ireland. Seminar on Modernization of Study Pro-
grammes in Teachers’ Education in an International Context Ljubljana, 2006. By: Sleelagh 
Drudy, Head, UCD School of Education and Lifelong Learning, Dublin, Ireland. P 7-9. See: 
http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/posvet-drudy.pdf
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للطشلاب والكشوادر الوظيفية. إنّ بلوغ هذه الغاية يتطلب تجهيز مؤسسشات إعداد 
المعلّمين كلها بمدرسين متفرّغين وتجنب الاعتماد على العاملين بدوام جزئي إلا في 

حالات الضورة القصوى)1).

ميزات نظام إعداد المعلّم في إيرلندا

تكششف البحشوث التي تناولت القبشول في برامج إعشداد المعلّمين عن وجود 
أنماط مثيرة للاهتمام في إيرلندا:

أولاً: لا تزال برامج إعداد المعلّمين قادرة على جذب النخبة من الطلاب في ظل 
المنافسة الحامية على القبول. تتحلى نسبة كبيرة من الطلاب في هذه البرامج 
بالمؤهلات اللازمة للقبول في أي مسشار تعليمشي آخر في النظام الجامعي، 

بما في ذلك معظم ما يسمى البرامج »ذات المنزلة الاجتماعية المرموقة«.
ثانيـاً: يُعنى الطلاب الذين يفضلون الانخراط في التعليم الابتدائي بالأمور 
التشي تتعلشق بالرضا الوظيفشي وتحقيق الشذات والإبداع عنشد اختيار 
مهنة المستقبل بالمقارنة مع أقرانهم الذين يلتحقون بالبرامج الأخرى. 
ويميل هؤلاء إلى إضفاء قيمة عالية على الاهتمام بالآخرين و »إحداث 
فشرق« في حياتهشم ورعايشة الأطفشال. في المقابشل، لا يصنَّشف الأجشر 
الششهري والمنزلشة الاجتماعية ضمن سشلم أولوياتهشم. ويعبّرون عن 
آراء تدعو إلى المسشاواة بين الجنسشين على نحو متكرر مقارنة بأقرانهم، 
علمًا أنّ نسشبة الششابات تطغى على هذه المجموعة، إذ تششير البيانات 
إلى أن نسشبة الإناث بين المسشجلين في برامج إعداد المعلمين للمرحلة 

الابتدائية تقارب 90% وسطيّاً في كلّ عام.

(1( Report of the International Review Panel on the Structure of Initial Teacher Education Provision 
in Ireland: Review conducted on behalf of the Department of Education and Skills. July 2012. 
P 24. See: https://www.education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2012-Press-Releases/Re-
port-of-the-International-Review-Panel-on-the-Structure-of-Initial-Teacher-Education-Provi-
sion-in-Ireland.pdf
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يشار أيضاً إلى أنَّ معظم المسجلين في هذه البرامج يأتون من الأرياف والمزارع 
وغيرهشم من أبناء الطبقة الوسشطى. عند سشؤالهم عن الأسشباب التشي دفعتهم إلى 
تفضيشل العمل مشع الطلاب في المرحلشة الابتدائية، ذكرت نسشبة تجاوزت النصف 
دوافشع تتعلشق بالأطفشال الصغشار – ششعورهم بالرضا عنشد تعليم الطفشل مهارة 
جديشدة، أو انطلاقاً من محبتهم للأطفال، أو خبرتهم السشابقة في التعامل معهم، أو 

رغبةً في مساعدة المحرومين منهم)1).

هشذا، وقد أجري مسشح لطلاب دبلوم التأهيل التربشوي للتدريس في المرحلة 
الثانويشة في إحشدى الجامعشات بغيشة مقارنتهشم مشع المتدرّبشين في برامشج التدريس 
الابتدائي. وقد تبين أن عدد الإناث في برنامج الدبلوم يفوق عدد الذكور أيضاً، لكن 
 الفارق بين الاثنين أقل بكثير – 74% من الإناث مقابل 26% من الذكور. يتخرّج أكثر

مشن 85% مشن هؤلاء الطلبشة بمرتبة شرف، وذلشك يدل على المؤهشلات الأكاديمية 
العاليشة للمعلّمشين في المرحلة الثانوية. وقد أقرّت نسشبة لم تتجاوز الربع من هؤلاء 
الطلبشة أنهشم اتخذوا قرار الانخشراط في مهنة التدريس قبل دخشول الجامعة - ما قد 
يوحشي بأنّ سشوء فهم الطالب للتدريشس في المرحلة الثانوية نسشبيّاً يجعل اتخاذ هذا 
الخيار صعباً للغاية. ششكلت الرغبة في دراسة مادة التخصص الدافع الرئيس لدى 
المسجلين في برنامج الدبلوم، بيد أنّ الدافع للعمل مع اليافعين والرغبة في المساعدة 
على بناء عالم أفضل صُنِّفا ضمن الحوافز المهمة أيضاً. كذلك أغرت ظروف العمل 

سين للالتحاق بالمهنة)2).  المرتبطة بالتدريس، على خلاف أجر المعلّم، المدرِّ

(1( Change and Reform in Teacher Education in Ireland. Seminar on Modernization of Study Pro-
grammes in Teachers’ Education in an International Context Ljubljana, 2006. By: Sleelagh 
Drudy, Head, UCD School of Education and Lifelong Learning, Dublin, Ireland.  P 5-6. See: 
http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/posvet-drudy.pdf

(2( Ibid, P 6.
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التحديات التي تواجه المعلم في جمهورية إيرلندا
• شهدت إيرلندا في منتصف التسعينيات تزايداً في معدلات الهجرة إلى الداخل 

بالتزامشن مشع تناقشص معشدلات الهجشرة إلى الخشارج. اسشتجابت المدارس 
للتغشيرات الناتجشة في طبيعشة تلاميذهشا بطرق بنشاءة تثير الإعجشاب، لكنها 
تواجه تحديات جسيمة ولا سيما من حيث الحاجة إلى تثقيف شريحة ضخمة 

من العاملين في قطاع التدريس حول قضايا التنوع والتعدد الثقافي)1).

• يواجشه نظشام إعداد المعلِّمين في إيرلنشدا تحديات عدة مشن أبرزها: العولمة، 
والتنمية المسشتدامة، ومجتمع المعرفة، وقد أصبح هذا التحدي محط التركيز 
على المسشتوى الدولي مذ صدر تقرير منظمشة التنمية والتعاون الاقتصادي 
د على أهمية توظيف المعلِّمين واستبقائهم في المهنة وتطوير  عام 2005 ليششدِّ
ز تقارير أخرى مثل تقرير ماكينزي  مهاراتهم  على مدار حياتهم المهنية. تركِّ
لعام 2007 وتقرير اليونسكو )2005( تحت عنوان »التعليم للجميع: ضرورة 
ضمان الجشودة« على حاجة المعلّمين إلى السشلوك المهني الاحترافي في ضوء 
التحديشات الناجمشة عن العمل مع طلاب ينتمشون إلى خلفيات متنوعة إلى 
جانب الحاجة إلى تطوير مقاربات جديدة للعلاقات مع الزملاء والطلاب 
والمجتمع الأشمل كالمرشدين الاجتماعيين والنفسيين والعاملين في المجال 

الصحي وغيرهم)2).

(1( Change and Reform in Teacher Education in Ireland. Seminar on Modernization of Study Pro-
grammes in Teachers’ Education in an International Context Ljubljana, 2006. By: Sleelagh 
Drudy, Head, UCD School of Education and Lifelong Learning, Dublin, Ireland. P3-4. See: 
http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/posvet-drudy.pdf

(2( The Changing Face of Teacher Education in Ireland: A major overhaul or a cosmetic review? 
By: Carmel Mulcahy & Majella McSharry, School of Education Studies, Dublin City Univer-
sity, Ireland. See: Educational Research eJournal. 2012, vol. 1, No2. Faculty of Education. 
University of Alicante- Spain.  P 95. See: http://goo.gl/wrhXKh
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• يمكن القول: إنَّ إيرلندا تعاني بعض المشكلات التي تواجه الدول الأخرى 
في منظمشة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعلى الرغم من أن هذه المهنة قد 
بدأت تششهد تنوعاً في الآونة الأخيرة، إلا أنّ ثمة تجانسشاً ملحوظاً وسشط 
المسشجلين في برامج إعداد المعلِّمين من حيشث العرق والطبقة الاجتماعية، 
عوامل من ششأنها أن تثير تحديات ششتى في مضمار معايير القبول في برامج 
إعشداد المعلّم، من قبيشل تخصيص مقاعد محددة لفئشات معينة من الأفراد، 
والسشبل إلى جذب مزيد من الذكور، والحفاظ على مستوى أكاديمي رفيع 

للمقبولين، وغير ذلك)1).

• لكن إعادة النظر في هذه القضايا نفسها في زمن يتسم بالاضطراب السياسي 
والاقتصشادي يثير القلشق، فقد أحدثت التخفيضات المسشتمرة في الإنفاق 
عشلى التعليشم أثشراً سشلبيّاً في معنويات الطشلاب في برامج إعشداد المعلِّمين 
ل هذه  وفي المدارس المضيفة ومؤسسشات إعداد المعلِّمين. ولسشوف تششكِّ
المسشألة واحدة من التحديات الكبرى في وجه التأهيل المسشتمر للمعلّمين 

في المستقبل)2).

شس »مجلشس التدريس« ليكون هيئة قانونية رسشمية  • ومشن ناحية أخرى أُسِّ

تضطلع بمسشؤولية وضع التريعات والقوانشين المتعلقة بمعظم جوانب 
التعليشم الرسشمي في السشياق الإيرلندي. منشذ ذلك الحشين، صدرت عن 

(1( See: Drudy, S. Martin, M. Woods, M. O’Flynn, J. (2005( Men and the Classroom: Gender Im-
balances in Today’s Schools, London and New York: Routledge Falmer. & Clarke, M. (2005( 
‘Who are Our Students? Paper Presented to the UCD School of Education and Lifelong Learn-
ing, September 2005.

(2( The Changing Face of Teacher Education in Ireland: A major overhaul or a cosmetic review? 
By: Carmel Mulcahy & Majella McSharry, School of Education Studies, Dublin City Univer-
sity, Ireland. See: Educational Research eJournal. 2012, vol. 1, No2. Faculty of Education. 
University of Alicante- Spain.  P 94. See: http://goo.gl/wrhXKh
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المجلس مجموعة واسشعة من الوثائق المتعلقة بالسياسشات التربوية، تماشياً 
مشع قانون إنششاء المجلس الصادر عشام 2001، وذلك بهشدف إضفاء طابع 
مهني عشلى مهنة التدريس في مراحشل الطفولة المبكشرة والتعليم الابتدائي 
والتعليشم الثانوي والتعليم المسشتمر. فبات لزاماً على المعلِّمين، سشواء من 
المؤهلشين حديثشاً أو القائمشين عشلى رأس عملهشم في المشدارس كافشة، دفع 
رسشم اشتراك سشنوي لمجلس التدريس )قدره 90 يورو سنويّاً( للاحتفاظ 
بصفتهم الرسمية بوصفهم معلمين معترفًا بهم والحصول على أجر شهري 
بتمويشل حكومي عبر »وزارة التربية والتعليم والمهارات« في حالة معلِّمي 
المرحلتشين الابتدائية والثانوية. ولا يعدّ هذا الرسشم السشنوي سشوى عقبة 
إضافيشة لا مفرّ من اجتيازها للولوج إلى عالم التدريس من منظور المعلِّمين 
المؤهلشين حديثاً، بيشد أنّه أثار موجات غضب عارمشة في صفوف المعلِّمين 
سشين في المهنة الذين لا يرون فيه أي عائدات ملموسشة للأموال التي  المتمرِّ
يسشهمون بها. في ظل اعتراض كثير من المعلِّمين على دفع رسشم الاشتراك 
السشنوي النقابي، علت أصشوات نقابات المعلِّمين أمثشال »المنظمة الوطنية 
الإيرلندية للمعلِّمين« )INTO( و»اتحاد المعلِّمين في إيرلندا« )TUI( و»جمعية 

معلِّمي المرحلة الثانوية في إيرلندا« )ASTI( دفاعاً عن حقوق المعلِّمين. 

• ومشن ناحيشة أخشرى، بلغت إيشرادات مجلشس التدريس 6.83 مليشون يورو 

في السشنة الماليشة 2009، حيث جاء معظمها من رسشوم التسشجيل لزهاء 70 
ألف معلِّم، فضلًا على رسشوم اعتماد الدورات )بحسشب التقرير السشنوي 
لمجلشس التدريس(، فيما بلغت نفقات المجلس في المشدة عينها 3.78 مليون 
يشورو، اسشتخدمت معظمها لتغطيشة التكاليف الإدارية وأجشور الموظَّفين 
في المجلشس التشي لا يرى المعلِّمون فائشدة ترجى منها.. ولعلَّ من السشابق 
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لأوانشه أن نحكم على قدرات المجلس الآن نظراً لحداثة عهده نسشبيّاً. فقد 
لا تتحقّشق رؤيشة المجلس لإصلاح نظشام إعداد المعلِّم إلا بالاسشتفادة من 
التجشارب السشابقة. ومشن الممكن أن ينطبشق ذلك على اثنتين مشن الوثائق 
المتعلقشة بالسياسشات التربويشة الصشادرة عشن مجلشس التدريشس حديثشاً: 
نة قواعد السشلوك المهنشي للمعلِّمين« ثة من »مشروع مدوَّ  النسشخة المحدَّ
المسشتمر للمعلِّشم« التأهيشل  العامشة حشول  2011( و»السياسشة   )سشبتمبر 

)يونيو 2011(، ولا سشيما هشذه الوثيقة الأخيرة التي تعدّ »رؤية مسشتقبلية« 
في ضشوء الحقائشق التاريخية لنظشام إعداد المعلِّمين في إيرلنشدا في ظل تدابير 

التقشف المتبعة حاليّاً في نظام التعليم الإيرلندي)1).

• وإن التهديشد المسشتمر بخفشض النفقشات والتريشح مشن العمشل وإعشادة 
التوظيشف مشن جديشد يمكشن أن يسشتبدل بالششك الثقشة؛ وتضمحل ثقة 
المعلِّمشين بالإدارة المدرسشية نتيجة الريبة وعدم اليقشين، بينما يُحتمل أن يجد 
فريق الإدارة أنّ المعلّمين أقل إخلاصاً حين يسارعون إلى ترك العمل حال 

تلقّي »عرض أفضل«.

• تتفششى مششكلة البحشث عن الأمشن الوظيفي في مهنة التدريس، ولا سشيما 
وسشط الوافدين حديثشاً، إذ يعدّون الأقل حظّاً. لقد عانشى المعلّمون جميعاً 
تخفيضشاً كبشيراً في أجورهشم الششهرية، لكشن الوافديشن إلى المهنشة حديثشاً 
يواجهون تخفيضاً بنسبة 14% إضافية. بدأت أجور المعلِّمين الذين التحقوا 
بسشوق العمل عشام 2011 بمعدل نقطتشين أدنى في سُشلّم المرتبات، وبذلك 
أصبحشت أجورهم السشنوية أخفض بمقشدار5000 يورو مقارنشة بأقرانهم 

الذين جرى تعيينهم عام 2010.

(1( Ibid, P 96.
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ومن شأن برنامج التعيين في الخدمة الذي أطلق عام 2011 أن يزيد من 
تفاقشم هذه الظاهرة. في إطشار تلك الخطة، يعمل العاطلون عن العمل من 
المعلّمشين في المدارس بصفة متطوعين بلا أجر من أجل إعادة بناء خبراتهم 
في ميدان التدريس، وذلك يؤدي إلى نظام طبقي من ثلاثة مستويات يضم 
سشين الذين خفضشت أجورهشم، والوافديشن إلى المدارس  المعلّمشين المتمرِّ
حديثاً مع انخفاض هائل في أجورهم، والباحثين عن العمل من دون أجر 

إطلاقاً.

• ووفقشاً لمروع مدونة قواعد السشلوك المهني للمعلّمين التي وضعها مجلس 

التدريس )سبتمبر 2011(، تحتل رعاية الطفل مقاماً متميزاً بين القيم البارزة 
التشي يسشتند إليها عمشل المعلّم. يمكن لهشذه القيمة أن تضيع وسشط ضغط 
النظشام الامتحشاني التنافشسي. غالبشاً ما يششعر المعلّشم بالانزعشاج من جراء 
ضيشق الوقت المخصص للعنايشة بطلبته في خضم التحدي الناتج عن كثافة 
المناهج الدراسية الرسمية. لهذا السبب تقع أعباء العمل الرعوي على عاتق 
المرششدين التربويشين أو المسشؤولين عشن الطشلاب في الفئة العمرية نفسشها 
ضمن المدارس غالباً. لذا، فإنَّ سياسشة الحدّ من تعيينات المرششدين المتبعة 
حديثشاً وتعطيل وظائف المسشؤول عن الفئة العمرية يشترك الطلاب الأكثر 

هشاشة في حيز معزول للغاية، ويقوي شعور الإحباط لدى المعلّمين)1).

• وقد طالت يد التغيير المؤسسات الاجتماعية الأساسية أيضاً كالأسرة مثلًا، 

حيث ازداد معدل التفكك الأسري. وتزامن ذلك مع تراجع نفوذ الكنيسة 

(1( The Changing Face of Teacher Education in Ireland: A major overhaul or a cosmetic review? 
By: Carmel Mulcahy & Majella McSharry, School of Education Studies, Dublin City Univer-
sity, Ireland. See: Educational Research eJournal. 2012, vol. 1, No2. Faculty of Education. 
University of Alicante- Spain.  P 99-100. See: http://goo.gl/wrhXKh
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عشلى الرغم مشن أن الكنائس، وعلى رأسشها كنائس الشروم الكاثوليك، ما 
زالت تسيطر على الجزء الأكبر من نظام التعليم المدرسي، وتتحكم في نظام 

إعداد المعلمين في التعليم الابتدائي نسبيّاً.

• لم تتشوزع الخشيرات الناتجشة عن النمشو الاقتصادي بالتسشاوي على الجميع، 

وفششلت المؤسسشة التربوية في اجتثاث الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع 
المختلفة. حيث انخفض عدد الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع من %15 
عام 1994 إلى 5% عام 2001 )بحسب وكالة مكافحة الفقر، 2003(، لكنّ نسبة 
الأفشراد الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسشط الدخل ما زالت تتجاوز 
خُمشس عدد السشكان )22%(. تؤثر هشذه العوامل في طبيعشة النظام المدرسي 
والدمج الششامل، وتضع نظام إعداد المعلم أمام مهمة صعبة للغاية تتمثل 
في إعداد المعلمين والإشراف على أدائهم وتقويمه في ظل طيف متنوع من 

الظروف شديدة التباين)1).

• تششير كلتشا الوثيقتشين الصادرتشين أخشيراً عن مجلشس التدريشس إلى الدمج 
الاجتماعشي للفئات المختلفة واحترام التنوع. بيشد أنَّ الميزانية الوطنية لعام 
2011 اسشتهدفت على وجه التحديد واحدة مشن المجموعات الأضعف في 

المجتمشع الإيرلنشدي - جماعة الرحل في إيرلندا. في ضشوء التاريخ الطويل 
لطلبشة هشذه المجموعشة في تشرك المدرسشة مبكشراً والامتناع عن اسشتكمال 
الامتحانشات الرسشمية، حيشث يتم تقويشض جهود المعلّمشين لحث هؤلاء 
وتششجيعهم عشلى متابعشة تعليمهم على نحشو ملحوظ عبر الاسشتغناء عن 

(1( Change and Reform in Teacher Education in Ireland. Seminar on Modernization of Study Pro-
grammes in Teachers’ Education in an International Context Ljubljana, 2006. By: Sleelagh 
Drudy, Head, UCD School of Education and Lifelong Learning, Dublin, Ireland.  P 4. See: 
http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/posvet-drudy.pdf
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المعلّمشين المختصين بتقديم الخدمشات الخاصة بالجماعة. بالمثل، فإنَّ التخلي 
عن المعلّمين الذين يقدّمون الدعم اللغوي للطلبة الوافدين حديثاً يقوّض 
دعائشم الاندمشاج الاجتماعي بصورة كبشيرة. إلى جانب ذلشك، تعدّ قضية 
إعداد المعلّمين للعمل في مدارس »التعلّم معاً« مدعاة للقلق أيضاً. فبرامج 
س مواد التربيشة الدينية بتمويل حكومي،  إعشداد المعلّمين قبل الخدمة تدرِّ
وتسشتهدف بذلشك المشدارس المذهبية، في حشين يغيب أي برنامشج مكافئ 

لتعليم منهاج التربية الأخلاقية في مدارس »التعلّم معاً«.

• يحتل مفهوم التطوير المهني المستمر مكانة رئيسة في وثيقة »التأهيل المستمرّ 

للمعلِّمشين«. ما مشن ششكّ أنَّ التعطيل المذكشور لمناصب المسشؤولية يقف 
حجشر عثشرة في وجشه المعلّمشين الراغبين في الحصشول على التطويشر المهني 
المسشتمر على نفقتهم الخاصة. علاوة على ذلك، تم في ديسشمبر 2011 تحديد 
سشقف الأجور للمعلّمين عند حدٍّ يعادل تعويض درجة الرف، ما يعني 
أن أولئك الذين يسشعون حاليّاً إلى تحسشين مسشتوى مؤهلاتهشم أو يأملون 
برفعها في المستقبل لن يجنوا المكافأة المالية التي حظي بها أقرانهم في الماضي. 
مشا من ششك أنّ العائد المشادي لا ينبغي أن يكون الدافشع الوحيد للارتقاء 
بالمهشارات، وسشيؤكد معظشم المعلّمين عشلى ذلك على الأرجشح، لكن هذا 
النظام يسهم في بناء مجتمع طبقي، حيث تنتفي المساواة في قطاع التدريس. 
إنّ تمسشك وثيقة التأهيل المستمر بتوافر أدلة تؤيد مشاركة المعلِّم في التنمية 
المهنية المسشتمرة بوصفها شرطاً أساسشيّاً لتسجيل اشتراكه سوف يزيد على 
الأرجح من استياء المعلّمين المضطرين للمشاركة في برامج يصعب عليهم 
تحمشل نفقاتهشا في نهاية المطاف. بطبيعة الحال يجب على مؤسسشات التعليم 
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العشالي توفير هشذه البرامشج للمعلّمين في إطشار نموذج الراكشة المقترحة 
مشن قبل مجلشس التدريس. لكن يبقشى أن نرى مشا إذا كان بمقدور أيٍّ من 

الطرفين النهوض بأعباء التمويل.

• تندرج نوعية المرشّحين المستهدفين للانخراط في مهنة التدريس في أعقاب 
تخفيضشات الأجور والقيود المفروضشة مؤخراً بين العوامل الأخرى المثيرة 
لقلق مؤسسشات التعليم العالي. وإن مضاعفة رسشوم التسشجيل الجامعي 
وتمديد برامج إعداد المعلِّمين في الآونة الأخيرة يثيران تساؤلات وشكوكاً 
حشول أولئك القادرين فعشلًا على تحمّل نفقات الدراسشة في هذه البرامج. 
عنشد إضافة المشدة المخصصة لبرامج التوجيه والاختبشار في حيز العمل إلى 
برامج التدريب، تغدو المدة التي يستغرقها الطالب ليصبح معلّمًا  7 سنوات 
تقريباً، إذ عليه أن يبذل مجهوداً كبيراً لا يقابله أجر سخي أو أمن وظيفي. في 
حين يتسشنى للطلبة القادمين من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا 
الاسشتفادة من المنح التي تقدمها السشلطات المحلية للطلبة الجامعيين، فإنّ 
هشذه المبالغ لا تكفي البتة لتغطية 7 سشنوات مشن التدريب. وبذلك تصبح 
فرصشة ممارسشة التدريس حكراً على الأثريشاء، وهذا بدوره يؤثِّر بششدة في 
تنوع المعلّمين في المسشتقبل، وسشوف يؤدي في نهاية المطاف إلى اتساع الهوة 
ض جهود مجلس  بين المعلّمين وطلابهم حتمًا؛ لذا فمن غير المستبعد أن تقوَّ
التدريس لتعزيز التنوع بفعل تمديد زمن الدراسة في برامج إعداد المعلّمين 

ومضاعفة الحكومة لرسوم التسجيل في الكليات)1).

(1( The Changing Face of Teacher Education in Ireland: A major overhaul or a cosmetic review? 
By: Carmel Mulcahy & Majella McSharry, School of Education Studies, Dublin City Univer-
sity, Ireland. See: Educational Research eJournal. 2012, vol. 1, No2. Faculty of Education. 
University of Alicante- Spain.  P 100-101. See: http://goo.gl/wrhXKh





(10)

المعلم في بولندا

دخلشت بولندا قائمة العر الأوائل في مجال التعليم في العالم، وذلك بحسشب 
)1) حيث حلَّت في المرتبة العاشرة عالميّاً بعد أن كانت 

مؤشر بيرسون الصادر في 2014 
في مؤشر بيرسون لعام 2012 في المرتبة الرابعة عرة)2). وقد كان هذا الإنجاز نتيجة 

عمل دؤوب استمر سنوات قبل الوصول إلى تحقيقه.

ويششهد ذلك ما حققه معلمو بولندا ومديرو مدارسشها في مسشح تاليس لعام 
)3) إذ أظهر المسح النتائج الآتية:

 2013

يصل المعلمون في بولندا على تعليم جيد ولديهم خلفية نظرية جيدة عن عملهم.

أفشاد جميع المعلمين في بولندا تقريبشاً أنهم حاصلون على مؤهلات التعليم - 
الخاصة بالمعلمين وبتدريبهم. مقارنةً بمعدل تاليس البالغ )38%(. ويعمل 
عدد أقل من المعلمين البولنديين )13%( في مدارس أفاد مديروها بوجود 

نقص في المعلمين المؤهلين ذوي الأداء الجيد.

أبشان معلشم واحد من كل 7 معلمين في بولندا تقريباً أنهم في حاجة ماسشة - 
إلى التدريشب من أجل العمل مشع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة. 
حيشث يبلغ عشدد المعلمين البولنديشين الذين يعملون مشع طلبة من ذوي 

(1( See The Learning Curve – 2014 Report, See: http://thelearningcurve.peaorson.com/reports/the-
learning-curve-report-2014. P 20. 

(2( The Learning Curve, Lessons in Country Performance in Education, Pearson 2012 Report, See: 
http://thelearningcurve.pearson.com/reports/the-learning-curve-report-2012. (p 42(.

(3(  Poland - Country Note – Results from Talis 2013 - OECD. See: http://www.oecd.org/poland/
TALIS-2013-country-note-Poland.pdf
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الاحتياجات الخاصة ضعف عدد نظرائهم في الدول التي ششملها مسشح 
تاليشس؛ إذ تبلشغ النسشبة في بولنشدا )58%( مقابشل )26%( في معشدل دول 
تاليس. وهذا يعكس وعياً أكبر لهذه الحالة، ويعكس أيضاً تعريفاً أوسشع 

للاحتياجات الخاصة في بولندا.

يخضع جميع المعلمين في بولندا للتقويم الرسمي، إلا أنه يجري على نحو أقل تكراراً 
بكثير من الدول الأخرى.

أبشان جميع المعلمشين العاملين في مدارس بولندا أن التقويم في مدارسشهم - 
يجري من قبل مدير المدرسة.

ز -  أفشاد المعلمون في بولنشدا أن التغذيشة الراجعة التي يحصلشون عليها تركِّ
على نحو أسشاسي عشلى فاعليشة التدريشس: أداء الطشلاب )91%(، وإدارة 
 الصشف )87%(، ومعشارف المعلشم وفهمشه )86%(، والكفشاءة في أصشول

التدريس )%86(.

ذكشر المعلمون في بولنشدا أن التغذية الراجعة تقشوي ثقتهم المهنية )%69(، - 
وتعشزز رضاهم عن عملهشم )68%(، وتحفزهم على العمل )69%(. إلا أن 
النصف تقريباً؛ أي نحو )43%( يعتقدون أن التقويم يجري في مدارسشهم 
فقط لأهداف إدارية، ولا ينتج عنه زيادة في الأجر )67%(، أو لا يتم طرد 

المعلمين الذين يكون أداؤهم ضعيفاً باستمرار )%83(.

93% من المعلمين في بولندا راضون عن عملهم، ولديهم شعور قوي بالكفاءة الذاتية.

أبشدى معظشم المعلمشين في بولندا أنهشم يقشدّرون كفاءتهم الذاتيشة العالية - 
ولاسشيما فيشما يتعلق بالمحافظة عشلى النظام في الصشف )88%(. في الواقع، 
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يصرح المعلمون في بولندا أن أقل نسشبة من وقت الصف يقضى في ضبط 

السلوك )8%، بينما يبلغ معدل تاليس %13(.

المششكلات الأكشبر التشي واجههشا المعلمشون في بولندا تكمشن في: ضغط - 

بأنشه »معتشدل« أو »ششديد«(، وعشدم  العمشل الششديد )68% يصفونشه 

الاسشتقرار الوظيفشي )67%(، والأجشور غشير المرضيشة )78%(، والتقدير 

الضعيشف لمهنتهم )69%(. وقشال 77% من المعلمين الذيشن يعملون بدوام 

جزئشي )19% من المعلمين(: إن هذا لم يكن خيارهم، إنما لأنهم لم يتمكنوا 

من إيجاد وظيفة بدوام كامل.

94% من المعلمين في بولندا يشاركون في أشكال مختلفة من أنشطة التنمية المهنية

أخشبر أكثشر مشن نصشف المعلمشين في بولنشدا بأنهشم قشد ششاركوا بششكل - 

مشن أششكال التنميشة المهنية بهدف تحسشين معارفهشم في مجال المشادة التي 

سشونها )66%(، في المهشارات في أصول التدريشس )62%(، وفي المعرفة  يدرِّ

بالمقرر الدراسي )57%(، وفي تقويم وممارسات الطلبة )58%(، وفي التعلم 

الفشردي )53%(. أما المجالات التي ذكروا أنهم في حاجة لمزيد من التنمية 

المهنية فيها على نحو متكرر أكثر من غيرها، فتشمل إدارة الصف )%13(، 

والتقنيشات الجديدة في مكان العمشل )13%( ومهارات تقنيات المعلومات 

والاتصالات في مجال التدريس )%11))1).

(1( Poland - Country Note – Results from Talis 2013 - OECD. See: http://www.oecd.org/poland/
TALIS-2013-country-note-Poland.pdf
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المعلم ومدير المدرسة النموذجيان في بولندا مقارنةً بدول تاليس

المعلم النموذجي في دول تاليسالمعلم النموذجي في بولندا 

المتوسشط 75% إناث عامشاً   42

العمري للمعلمين
43 عامشاً المتوسشط 68% إناث

العمري للمعلمين

99% من المعلمين أتموا الدراسة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا
91% من المعلمين أتموا الدراسة الجامعية أو 

ما يعادلها من دراسات عليا

99.5% مشن المعلمشين أتمشوا برنامجشاً لتعليشم 

المعلمين أو تدريبهم
لتعليشم  برنامجشاً  أتمشوا  المعلمشين  90% مشن 

المعلمين أو تدريبهم

يبلغ متوسشط معدل خبرة المعلمين في مجال 
التعليم 17 عاماً

يبلغ متوسط معدل خبرة المعلمين في مجال 
التعليم 16 عاماً

المعلمشين  مشن   %81

موظفشششون بشدوام 
كامل

المعلمشين  مشن   %84

لديهشم عقشود عمل 
ثابتة

المعلمشين  مشن   %82

بشدوام  موظفشششون 
كامل

83% مشن المعلمشين 

لديهم عقشود عمل 
ثابتة

س المعلمون في صفوف يبلغ متوسشط  يُشدرِّ
أعداد طلابها 21 طالباً

س المعلمون في صفوف يبلغ متوسشط  يُدرِّ
أعداد طلابها 24 طالباً

المدير النموذجي في دول تاليسالمدير النموذجي في بولندا

يبلغ متوسط أعمار 33% منهم رجال
المشدارس  مديشري 

50 عاماً

يبلششغ متوسشششط 51% منهم رجال
مديششري  أعمشار 

المدارس 52 عاماً

100% من مديري المدارس أتموا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا
96% مشن مديري المدارس أتموا الدراسشة 

الجامعية أو ما يعادلها من دراسات عليا

84% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برنامجاً 

لتعليم المعلمين أو تدريبهم
90% مشن مديشري المشدارس أتمشوا برنامجاً 

لتعليم المعلمين أو تدريبهم
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100% مشن مديري المشدارس أتمشوا برنامجاً 

في الإدارة المدرسشية أو تدريشب المديرين. 
في  تدريشب  برنامشج  أتمشوا  منهشم  و%43 

القيادة المدرسية

85% مشن مديري المشدارس أتموا برامج في 

الإدارة المدرسشية أو تدريشب المديريشن. 
في  تدريشب  برنامشج  أتمشوا  منهشم  و%78 

القيادة المدرسية

يبلغ متوسشط خشبرة مديري المشدارس 11 
عامًا في إدارة المدرسشة، و25 عاماً خبرة في 

التدريس

يبلشغ متوسشط خشبرة مديري المشدارس 9 
أعشوام في إدارة المدرسشة، و21 عاماً خبرة 

في التدريس

20% من مديري المدارس موظفون بدوام 

كامل دون التزامات في التدريس،
و71% منهشم موظفشون بشدوام كامشل مع 

التزامات في التدريس

62% من مديري المدارس موظفون بدوام 

كامل دون التزامات في التدريس،
و35% منهشم موظفشون بشدوام كامشل مع 

التزامات في التدريس

يعمشل مديرو المشدارس في مشدارس يبلغ 
و27  طالبشاً،   221 طلابهشا  عشدد  متوسشط 

معلمًا.

يعمشل مديشرو المدارس في مشدارس يبلغ 
546 طالبشاً، و45  متوسشط عشدد طلابهشا 

معلمًا)1).

إصلاح نظام التعليم في بولندا

شهد نظام التعليم البولندي تغيرات كبيرة وحاسمة على مدى الأعوام العرة 

المنصرمشة، ظهرت بوادرها عام 1999 عقب تنفيشذ جملةٍ من الإصلاحات الضخمة 

التشي انطشوت على تغيشيرات جذرية في الهيشكل المشدرسي والمناهج ونظشام التقويم 

والمتطلبشات تجاه الطلبة، وششملت نظشام الترقية والتطوير المهنشي للمعلمين أيضاً. 

وقشد جشاءت مبادرة الإصلاح تلك نتيجشةً لتضافر عددٍ من الأحشداث الاجتماعية 

ها: مة هذه الأحداث وأهمِّ والسياسية البارزة، في مقدِّ

(1( Poland - Country Note – Results from Talis 2013 - OECD. See: http://www.oecd.org/poland/
TALIS-2013-country-note-Poland.pdf



م�ا لم��ن278

التحشول الشذي طرأ عشلى النظام السشياسي البولندي بدءاً مشن عام 1989. - 
شدت الحلشول التريعية التشي طُرحت في ذلشك الوقت لولادة  حيشث مهَّ
ة(. وفي الوقت نفسشه،  باكشورة المشدارس والجامعات غشير العامة )الخاصَّ
كششفت نقاط الضعف في نظام التعليم البولندي وتبعيته المفرطة لمصالح 
سياسية قصيرة الأجل للحكومات المتعاقبة. ولم يكن هناك مجال للفصل 
بشين المناظرة الوطنية حول جشودة نظام التعليم في بولنشدا، التي انطلقت 
حينئشذ، والتفكشير العميق في الحال التي آلشت إليها مهنشة المعلم، وأهلية 

المعلمين للعمل في أوروبا المعاصرة.

من الأسشباب المهمة الأخشرى قبول جمهورية بولندا لمشروع »بولونيا«)1) - 
والبشدء بإدخال تعديلات على نظام التعليشم حتى يلبّي الروط المحددة 
في هشذه الوثيقشة، أي تطوير أسشاليب للتعاون بين الدوائشر الأكاديمية في 
أوروبشا.. مشا أدرج نظام التعليشم البولندي ضمن تيشار إصلاح المحتوى 
ة  والإصلاحات الهيكلية واسشعة النطشاق، وهي عمليةٌ ما زالت مسشتمرَّ

حتى يومنا هذا)2) .

تأهيل المعلمين في بولندا:
يتميشز نظشام إعداد المعلِّمشين في بولنشدا بالتنشوع الداخلي الذي يصشل إلى حدِّ 
التناقشض في بعشض الأحيشان. إذ يسشتند الإطشار القانوني لهشذا النظشام إلى مروع 
بولونيا من جهة، وإلى التريعات الداخلية من جهة أخرى. وتوجد معظم المبادئ 

التوجيهية العامة في ميثاق المعلِّمين، الذي ينصُّ على أنَّ المعلِّم هو: 

(1)  انظر الملحق في آخر الكتاب.
(2( European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited by: Milena 

Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Ljubljana 2011. Publisher: Faculty of Education, University of 
Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia. P133134-. 
See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf
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أ- من يمتثل للمبادئ الأخلاقية الأساسية )ليس لديه سجل إجرامي(. 
ق الروط الصحية المطلوبة للعمل بصفة معلم.  ب- ويحقِّ

ى التدريب المناسب في ميدان التعليم.  ج- ويحمل شهادة جامعية، وتلقَّ

يتعشينَّ عشلى الراغبشين في العمشل بالمشدارس في بولنشدا الحصول عشلى الإجازة 
الجامعية فقط، بيد أنَّ الترقية المهنية تستلزم من المرء متابعة تعليمه، وهذا لا يتوقف 
عند نيل شهادة الماجستير؛ بل يرتبط أيضاً بالتطوير المهني الدائم، ولا سيما استكمال 

الدراسة في مرحلة ما بعد »الدبلوم«)1).

صين بتدريس مواد معيَّنة في المدارس الابتدائية  ويجري إعداد المعلِّمين المتخصِّ
شص كلٍّ منهم. إضافة إلى  ع وفقاً لتخصُّ والمتوسشطة والثانوية في أقسشام أخرى تتنوَّ
شين التربويشين من قبيل الاستششاريين  ذلشك، تتشولىَّ أقسشام التربيشة تدريب المختصِّ
التربويين في المدرسة والمرششدين الاجتماعيين والاستشاريين في شؤون التوظيف، 

مون الدعم للمدارس في الحالات الصعبة الطارئة. الذين يقدِّ

ل شروط القبول في برامج إعداد المعلِّمين العناصر الأساسية المشتركة  وتششكِّ
لهذا النظام، إذ تنصُّ اللائحة التنظيمية الصادرة عن الحكومة بتاريخ 27 يوليو 2005 
- قانون التعليم العالي- على أن مجلس أمناء الجامعة يضع شروط القبول وإجراءاته 
في هيئة لائحة تنظيمية، يتمُّ الإعلان عنها في موعد أقصاه 31 أيار من العام اللاحق 
شحين استيفاؤها  دت الروط التي ينبغي للمرشَّ قبل بداية العام الدراسي. وقد حُدِّ
بدقشة: المعيار الأسشاسي للقبول نتيجة الامتحشان النهائي في ختشام المرحلة الثانوية 
(Matura(. تتمتشع الهيئشة العليا في كل جامعشة في بولندا )أي مجلشس أمناء الجامعة( 

(1( Ibid, 138. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_
Teacher_education.pdf
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بصلاحيشات اختيار الطريقة المناسشبة لتحويل نتيجة الطالشب في كلِّ مادة من مواد 

ح تقديم شهادة طبية  دة. إلى جانب ذلك، يجب على كلِّ مرشَّ الاختبار إلى نقاط محدَّ

خاصة تثبت غياب أيّ أسشباب تحول دون التحاقه بقسشمٍ معيّن )من المثير للاهتمام 

أنَّ هشذا الشرط ينطبق على عملية الدراسشة فقشط، وليس على العمشل الذي يعتزم 

ح لممارسته بعد ذلك(. بصورة عامة، لا يجيز القانون للجامعات إجراء  المعلِّم الترشُّ

مين. وينبغي الحصول على  امتحانشات إضافية لاختبار قدرات التدريس لدى المتقدِّ

معلِّمو المرحلة الابتدائية
من   3-1 من  )الصفوف 

التعليم الأساسي(.

الاختصاصية  المواد  معلِّمو 
4-6 من مرحلة  )الصفوف من 
جانب  إلى  الابتدائي،  التعليم 

المرحلة الثانوية والمتوسطة(.

المختصون التربويون –
الاستشاريون في المدارس.

د للتطوير والتدريب المهني )في أثناء الخدمة(:  النظام الموحَّ
• إمكانيات التطوير الدائم.

• نظام الألقاب المهنية )الترقية(.
• النظام الخاص بضمان جودة العمل المدرسي )الإشراف(.

التشريع الموحّد من حيث:
• معايير تدريب المعلِّمين.

• شروط الانتساب إلى برامج تدريب المعلِّمين.

لات التعليمية معايير المؤهِّ

الشكل )1(

نظام إعداد المعلِّمين في بولندا
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موافقةٍ من جانب الوزارة لإجراء امتحانات كهذه –في حال عجز الامتحان الوطني 
م ومهاراته فقط )أو أجري الامتحان خارج بولندا()1). عن قياس معارف المتقدِّ

معايير إعداد المعلِّمين - إلزامية للمعلِّمين كافة

عقشب الانضشمام إلى مروع بولونيا، أضحت برامج إعشداد المعلِّم مكونة من 
صه:  مرحلتين، بغضِّ النظر عن مجال تخصُّ

الدرجة الأولى )الإجازة الجامعية(. - 
والدرجة الثانية )الماجستير(. - 

د آلية تنظيم هذه الدراسشات إلى جانب متطلبات الحد الأدنى للمحتوى  وتُحدَّ
صشات المعيَّنة التي  بموجشب اللائحشة التنفيذية الخاصة بمعايشير التعليم في التخصُّ
ل هذه المعايشير عاملًا مهمّاً  سشنَّتها وزارة التربية الوطنية في 7 سشبتمبر 2004. وتششكِّ
لتوحيشد نظشام تدريشب المعلمين البولنشدي، على غشرار النظشم الأوروبيشة المماثلة. 

وتتناول هذه المعاير خمس مجموعات أساسية من المواد الدراسية:
1 - المشواد الأساسشية: تتمحشور حشول معايشير التدريشس في مجشالات معيَّنشة 

ومراحل التعليم المختلفة.
2 - المشواد المتعلقة بتأهيل المعلِّم: علم النفس وعلم التربية وطرائق التدريس 
إلى جانب مجموعة متنوعة من المواد التكميلية التي تحدّدها الجامعة بصورة 
مسشتقلة )بما في ذلك النطق، وقانون التعليم، وأنظمة السشلامة والأمان، 
والإسعاف الأولي، ومسؤوليات المعلِّم والأخلاق وثقافة اللغة والتاريخ 

وثقافات مناطق معينة والفنّ،... إلخ(.
(1( European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited by: Milena 

Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Ljubljana 2011. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia. 
140141-. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_
education.pdf
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3 - التربية العملية.
4 - تكنولوجيا المعلومات.

5 - اللغة الأجنبية. 

صشة لكل مادة  يبشينِّ هذا النظشام بالتفصيل الحد الأدنى من السشاعات المخصَّ
والمستويات المطلوبة لتأهيل المعلِّم)1).

وقد مضى على العمل بخصوص معلمي اللغة الإنجليزية بنظام الكلّيات ثلاث 
سشنوات مع وجود ما مجموعشه 7.5 آلاف طالب )4.5 آلاف منهشم في كلّيات اللّغة 
الإنجليزية( ضمّت الدفعة 2.5 ألف )منهم 1.5 ألف في قسم اللغة الإنجليزية( على 
وششك التّخرّج بشهادة دبلوم موازية لششهادة البكالوريوس في الآداب، ويحملون 

مؤهلاتٍ للتدريس في المدارس الابتدائية والثانوية)2).

معايير الدراسات التربوية الخاصة بالمعلمين في بولندا

لًا لمعايشير تأهيل المعلِّم،  تعشدُّ المعايير المتعلقة بالدراسشات التربوية جزءاً مكمِّ
إذ تنظِّشم اختصاص الطالشب للتعليم في رياض الأطفال أو المشدارس الابتدائية أو 

ليصبح أكاديميّاً مختصّاً في علم التربية.

تقسم المواد إلى مجموعتين رئيستين: 
1 - المحتويات الأساسشية )330 سشاعة تدريس تعادل 45 نقطة بحسشب نظام 

 .)ECTS النقاط الأوروبية المعتمدة
2 - والمحتويات الرئيسة )بما في ذلك 210 ساعات تدريس أي ما يعادل 28 نقطة(. 

د بدقة ووضوح المحتويات التي ينبغي تطبيقها في كلِّ مجموعة.  وإنَّ معايير التأهيل تحدِّ

(1( Ibid, p 143. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_
Teacher_education.pdf

(2( Curriculum Development for In-Service Teacher Education in Poland. By: Hanna Komorowska, 
University of Warsaw. See: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/2807/Komorowska.pdf
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ولا تقتصر معايير التأهيل على محتوى المنهاج؛ بل تمتد لتشمل النتائج المتوقعة 
من تطبيقها أيضاً )المهارات والكفايات المكتسشبة من قبل الطلبة(. يضاف إلى ذلك 

بعض المبادئ التوجيهية:

1 -  يجب أن تشمل المناهج مجموعة المناشط الآتية:

- التربية البدنية: 60 ساعة )2 نقطة على الأكثر(.
- اللغات الأجنبية: 120 ساعة )5 نقاط(.

- تكنولوجيا المعلومات: 30 ساعة )2 نقطة(.

2 -  يجب أن تشمل المناهج محتوياتٍ تغني المعارف العامة للطالب من حيث 
الأسس الطبية الحيوية للتنمية والتعليم )60 ساعة و3 نقاط على الأقل(. 

صة لقوانين حقوق  1 - ينبغشي أن تتضمشن المناهج حصصاً دراسشية مخصَّ
النر والصحة والسلامة المهنية وتصميم بيئة العمل. 

2 - ينبغي أن يشمل التأهيل المحتويات الأساسية والرئيسة كافة، من بين 
ثلاثة مجالات للتأهيل على الأقل )60 ساعة لكلٍّ منها(.

3 - يحصشل الطالشب على 10 نقشاط للتحضير لامتحشان الدبلوم )وإعداد 
أطروحة الدبلوم(.

بالمثل، ترسشم اللائحة ملامح هيكل الدراسشة في المرحلة الثانية )الماجسشتير( 
ومجال المحتوى الدراسي، وينبغي أن تتكون هذه المرحلة من أربعة فصول دراسشية 
على الأقل، وألا يقلّ عدد سشاعات التدريس عن 800 ساعة. كذلك يجب أن يصل 

عدد النقاط إلى 120 كحدٍّ أدنى)1).

(1( European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited by: Milena 
Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Ljubljana 2011. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia. 
145147-. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_
education.pdf
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إعداد معلِّم المرحلة الابتدائية في بولندا

يُعشدّ الحصول على الإجازة الجامعية من كلية التربية باختصاص معلِّم الصف 
السشبيل الرئيس لاكتسشاب مؤهلات معلّم المرحلة الابتدائية )المسؤول عن تعليم 
الصفشوف من الأول إلى الثالشث، وتدعى مرحلة »التعليم المتكامل في نظام التعليم 
م كل واحدة مشن الجامعات أو المعاهشد العليا للتربيشة في بولندا  البولنشدي«(. تقشدِّ

فرعين من علوم التربية:

فرع ذو توجه تعليمي يمنح المؤهلات التدريسية كاملة في الاختصاصات - 
الآتيشة: التعليم في مرحلة رياض الأطفشال، والتعليم الابتدائي، والتربية 

الخاصة.

فشرع ذو توجشه غير تعليمشي: يعدّ الطشلاب للعمل التربشوي في منظمات - 
ومؤسسشات مختلفشة، لكن مشن دون اكتسشاب مؤهلات المعلِّشم: العمل 
الاجتماعشي، والإدارة الثقافيشة، والتربيشة الصحيشة، وتعليشم الكبشار مع 

الاستشارة المهنية.

تتبشع الدراسشات التربويشة نمشوذج »مشادة رئيسشة واختصاصشين فرعيشين«. 
في نهايشة الفصشل الشدراسي الأول، يختشار كل طالب في قسشم الدراسشات التربوية 
أحشد التخصصشين الفرعيين، ومع بدايشة العام الشدراسي الثاني يطلب منشه اختيار 
الاختصاص الفرعي الثاني، الذي يرتبط بمجال محدّد من التعليم أو بسشنّ الطفل. 
وثمشة طيف واسشع مشن التخصصات الفرعية يتفشاوت مداه مشن جامعة لأخرى، 
ويتوقَّف بصورة رئيسة على الجامعة أو المؤسسة )أو قدرتها على تحديد ميول الطلبة 

واهتماماتهم(.
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يتخشرج الطالب مشن برنامج إعداد معلّم الصف مسشلَّحاً بالمهارات اللازمة: 
شز عملية تطور الطفشل، وتصميم عملية تعليميشة مبنية على التعليم  لتنظيشم بيئة تحفِّ
والتعلّشم وتنفيذهشا بطريقة فاعلة، والتشصرف على نحو يعكس قدرتشه على التأمل 
العميق وتحفيز النششاط الإبداعي للطفل باتباع أسشاليب متنوعة، وحلِّ المشكلات 
التي تطرأ في الصف. كذلك يجب أن يكون مسشتعدّاً للمششاركة في العمل الجماعي 

والتعاون بصورة فاعلة مع أولياء الأمور والمعلِّمين الآخرين.

ل التدريب العمشلي عنصراً مهمّاً في بنشاء هيكل المنهاج  التدريـب العملي: يششكِّ
الشدراسي. وقشد يأخذ إحدى صيغتين: الجماعية أو الفرديشة. يجب على كلِّ طالبٍ في 
أثناء العام الدراسي ارتياد المدارس لمدة 3-4 ساعات أسبوعيّاً من أجل رصد عمل 
المعلِّمين ومناقششة أنشطة التلاميذ والمششكلات المحتملة وتحليل أساليب التدريس 
المتبعشة... إلشخ. يرتبط مثشل هذا النمط مشن التدريب في منتصشف الفصل الدراسي 
س أكاديمي –  بشمادة معيَّنشة )مثشل طرائق تعليشم اللغات(، ويخضشع لإشراف مشدرِّ
مختشصّ في هذا الموضوع. أما النمط الآخر من التدريب العملي فيأخذ طابعاً فرديّاً، 
ويدعشى »التدريب طويل الأمد« أو »الدائم«، إذ يجب على الطالب الالتزام بصفٍّ 
ب مختص، ولا يقتصر دوره على المراقبة  دة، تحت إشراف مدرِّ معينَّ في مدرسشة محدَّ
فقط، بل يششمل إعطاء الشدروس أيضاً. يجري التدريب طويشل الأمد وفق نمطين 
ضمشن البرنامشج: أولهما عقب نهاية العشام الدراسي الأول )يرتاد الطالب المدرسشة 
بوصفه مسشاعد مدرس( وثانيهما بعد انتهاء العام الثاني )حين يصبح الطالب أكثر 

استقلالاً، ويكتسب القدرة على إعطاء الدروس من دون مساعدة(.

بموجشب قرار وزارة التربيشة والتعليم الصادر بتاريشخ 12 مارس 2009، يجب 
على معلِّم المرحلة الابتدائية أن يحقق الروط الآتية:



م�ا لم��ن286

الحصشول على الإجازة الجامعية في حقل التربية باختصاص معلّم الصف - 
أو رياض الأطفال.

نيل ششهادة الماجسشتير في أيِّ فرع من فروع المعرفة مع ششهادة الدراسشة - 
ما بعشد الدبلوم في مجشال التعليم الابتدائي، إلى جانشب امتلاك مؤهلات 

التعليم )الإعداد التربوي()1).

إعداد معلِّم الاختصاص في بولندا

ة معيَّنة في بولندا:  ص في تدريس مادَّ تتوافر ثلاثة سبل لتأهيل المعلِّم المتخصِّ

ص في ميدان التعليم في أثناء دراسته في مرحلة  أولاً: يجوز للطالب أن يختار التخصُّ
الإجازة )لمدة 3 أعوام( والماجستير )لمدة 5 أعوام( في أحد فروع المعرفة )علم 
الأحيشاء، الكيمياء، الرياضيشات، التاريخ، الجغرافيشا، وغيرها(. هذا يعني 
أن الطالشب يكتسشب المعرفة العلميشة في المجال الذي اختشاره، والمؤهلات 
التربويشة في مادة واحدة تتعلَّشق بذلك الفرع العلمي في الوقت نفسشه. وقد 
تشمَّ تحديد كفايات التعليم في لائحة تنظيمية تتنشاول المؤهلات المطلوبة من 
المعلِّمين بالتفصيل سُشنَّت من قبل وزارة التربيشة الوطنية في 12 مارس 2009. 
تنص اللائحة على وجوب فهم الكفايات التربوية بصفتها امتلاكاً للمهارات 
س  والمعشارف في علم النفس وأصول التدريشس ومناهج التدريس، التي تدرَّ
جنبشاً إلى جنشب مع التربيشة العملية والفرع العلمي الشذي يختص فيه الطالب 
د الحد الأدنى لعدد السشاعات عنشد 270 )وتصل إلى  )تخصّشص واحد( - يحدَّ
350 سشاعة كحدٍّ أقشصى(. ثمة شرط إضافي ينص عشلى ضرورة الحصول على 

عدد النقاط اللازمة لممارسة التدريس )150 ساعة على الأقل(.

(1( Ibid, 149151-. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_
Teacher_education.pdf
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ص  دة الاختصاصات تتيح للمعلِّم فرصة التخصُّ ثانياً:  توجد برامج دراسية متعدِّ
في تدريس مادتين اثنتين )كعلوم الرياضيات مع الحاسوب، أو علم الأحياء 
مع الكيمياء، أو الفلسفة مع التاريخ، وغيرها(. يمكن أن تستغرق الدراسة 
من هذا النمط ثلاث سشنوات ضمن برنامج الإجازة الجامعية أو 5 سنوات 
في برنامشج الماجسشتير، وتششمل مناهجها الدراسشية )إضافشة إلى المواد التي 

يختص فيها الطالب(: 
أ/ مواد التخصص الإضافي للمعلِّم )550 ساعة على الأقل(، 

ب/ الإعداد التربوي )270 في الحد الأدنى، و350 ساعة كحدٍّ أقصى(.

ثالثـاً: يمكشن الحصشول على مؤهشلات معلِّم الاختصشاص عقب اسشتكمال دورة 
صٍ كان؛ عبر التسشجيل في برامج الدراسات ما بعد  الماجسشتير في أي تخصُّ

الدبلوم في التربية)1).

أما فيما يخص النقص الحاصل في معلمي اللغة الإنجليزية ومع تقدير الحاجات 
إلى نحشو 70,000 معلشم للغة – فمن المرجّح أن نظام الكليات يقدّم حلّاً مسشتقبليّاً، 
وليشس حاليّاً للمششكلة، من أجشل تأمين تعليشم اللغات الأجنبية، مشا تضطر  معه 
المدارس إلى توظيف أعداد كبيرة من العاملين غير المؤهلين من خارج الملاك أو من 
المعلمين المؤهلين لتدريس مواد أخرى غير اللغات. وليس من المرجّح على الإطلاق 
أن يقشوم هشؤلاء المعلمون بمراجعة نظام الدراسشات في الكليات. وقد منحوا حتى 
الآن الإذن لمدّة عام للتعليم في مدارس الدولة على أسشاس اجتياز اختبارات لغوية 
تنظّمها السشلطات التعليمية المحلية. وتسشعى وزارة التعليشم حاليّاً لإيجاد حلٍّ أكثر 

ثباتاً واستمراريّة لمشكلة نقص معلمي اللغات، ولاسيما اللغة الإنجليزية. 
(1( European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited by: Milena 

Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Ljubljana 2011. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia. 
151152-. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_
education.pdf
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ووفقشاً للقوانين المتبعة، فمشن المتوقع أن ينجح المعلمون غشير المؤهلين الّذين 
يجري اسشتيعابهم حاليّاً في النظام المدرسي في اجتياز الاختبارات الخاصة بالششهادة 
الأولى لجامعشة كامشبردج والشّشهادة المتقدّمة، التي تششكل شرطاً لا بشدّ منه لتقديم 
طلباتهم من أجل المشاركة في دورة دراسيّة لمدّة عام، وعلى مدى 280 ساعة. ولدى 
إتمام الدّورة بنجاح، وهي الدّورة التي تنظمها كلّيات تدريب المعلمين والسلطات 
التعليمية المحلّية، فإنهم سوف يحصلون على  كفاءاتٍ تؤهلهم للتدريس في المدارس 
الابتدائية والثانوية. وسوف يعتمد النمّوذج الدّقيق للمؤهلات الممنوحة للراغبين 

في تقديم الطلبات على مقدار تحصيلهم العلميّ إضافة إلى مستوى اللّغة)1).

المؤهلات المطلوبة للمعلم في بولندا

يحدد المجلس الأعلى للتعليم العالي قواعد وإجراءات القبول وإطار امتحانات 
الدخشول. حين لا يكون القبول مجانيّاً يجري الاختيار من قبل لجان التسشجيل التي 
يششكلها عمشداء الكليشات أو جهة أخشرى تتم الإششارة إليها في النظام الأسشاسي 
لمؤسسة التعليم العالي. ويتم تحديد إجراءات القبول في الكليات في أنظمة الدراسة 
التي تشكل جزءاً من النظام الأساسي للكلية. ويجري تحديد القواعد والإجراءات 
الأساسشية للتسشجيل من قبل مجلس برامج القبول، وتقوم شروط القبول في دورة 
دراسشية في جميع مؤسسشات وكليات التعليم العشالي على نتائج امتحانشات الثانوية 
العامشة، ويمكشن أن تضيشف بعض مؤسسشات تعليم العشالي شروطشاً إضافية مثل 

امتحان الموهبة)2).

(1( Curriculum Development for In-Service Teacher Education in Poland. By: Hanna Komorowska, 
University of Warsaw. See: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/2807/Komorowska.pdf

(2( Structure and content of initial teacher education courses – Poland. See: http://www.european-
agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/country-info/poland/structure-
and-content-of-initial-teacher-education-courses
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وتعتمشد المتطلبشات في مجال إعشداد المعلمين على أسشاس الكفشاءة والجدارة، 
وعشلى مسشتوى التعليشم، وعلى نوعية المشدارس التي سشيعملون بها لاحقشاً، حيث 
ينبغي للمعلمين الذين يودّون العمل في المدارس الثانوية العامة والفنية والمهنية أن 

يكونوا حاصلين على إحدى الشهادات الآتية على الأقل: 

إتمام دراسشات الماجسشتير في تخصص أو مادة دراسشية تتناسشب مع المادة - 
التي يتم تدريسها أو تتعلق بها أو بنوعية النشاط الذي سيجري تنفيذه.

أو إتمام دراسشات الماجسشتير في تخصص آخر غير المادة التي يتم تدريسها - 
أو نوعية النششاط المنفذ، مع إتمام دراسشات عليا في مجال تدريس المادة أو 

النشاط المنفذ.

أما المعلمون العاملون في مدرسة ذات مستوى تعليمي أقل:

فينبغي أن يكون لديهم التعليم المذكور سابقاً.- 

أو لديهم ششهادة إتمشام الدراسشات الجامعية )بكالوريشوس( في تخصص - 
يتناسشب مع المادة التي يجري تدريسشها أو يتعلق بها، أو يتناسب مع نوع 

النشاط الذي سيجري تنفيذه.

أو إتمام دراسات الماجستير أو الدراسات الجامعية المهنية في تخصص آخر - 
سونها.  مع إتمام دراسات عليا أو دورات تأهيلية في مجال المادة التي يدرِّ

هذا إضافة إلى شهادة معهد إعداد معلمين في مادة تتناسب مع المادة التي - 
سيقوم المعلم بتدريسها.

أمشا المؤهلات المطلوبشة لتدريس اللغشات الأجنبية فيجشري تحديدها بصورة 
منفصلة بحسب قانون التعليم.
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يمكن للمعلم الذي حصل على التعليم وفقاً للمعايير المذكورة سابقاً -والذي 
تنطبق عليه الروط في مجال المؤهلات العملية- البدء بالعمل في المدارس الابتدائية 

والتعليم الأساسي والمدارس المهنية الأساسية. 

ويقشدم ميثاق المعلمين في الفقرة )3 أ( المراحل الدقيقة لمهنة المعلم؛ وهي أربع 
درجات على هذا السلم ]إضافة إلى درجة خامسة شرفية[:

إذ يبدأ المعلم بالعمل في المدرسة بوصفه طالب معلم،- 
وبحسشب إنجازاته المهنية وبعد تحقيق الشروط المطلوبة بموجب قانون - 

التعليم يصبح معلمًا متعاقداً، 
ثم معلمًا معيّناً،- 
ثم معلمًا مؤهلًا »مجازاً«)1).- 

فقد وضشع قانشون التعليشم Karta Nauczyciela أربع مراحشل لترقية المعلمين، 
إضافشة إلى مرحلة خامسشة شرفيشة؛ ففي المسشتوى الأول هناك مرحلشة »المتدرب« 
س لسشنة أو سشنتين؛ والنجاح في هذا المستوى إضافةً إلى مقابلة أمام لجنة  الذي يُدرِّ
تتألف من: مُرششد المتدرب، ومدير المدرسشة، ورئيس كلية المشادة، وممثل عن نقابة 

المعلمين يختاره المتدرب، يُرَفّع المتدرب إلى مستوى »معلم بعقد«.  

وهنا في هذا المستوى »معلم بعقد« يعمل المعلم في التدريس مدة ثلاث سنوات 
عشلى الأقشل، بعدها يرفع النجاح في الامتحان المتشدرب أو المتدربة إلى مرتبة »معلم 
مُرشح«. ويقضي المعلم في هذا المستوى أيضاً ثلاث سنوات يُكملها فيه، إضافةً إلى 

(1( Teachers’ quality in Poland - education standards and qualification requirements. See: https://
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.teacherqualitytoolbox.eu%2Fuploads%2Fmini_version_tq_poland.
doc&ei=xBTgU5ugLYHXyQOX_oKIAQ&usg=AFQjCNFWRbKjbowNLfi3jk036UDnj_
Jihw&sig2=VM1iSvsWH33nmj_v5_Ft1Q&bvm=bv.72197243,d.bGQ&cad=rjt
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مقابلة مع لجنة تتألف من: مدير المدرسشة أو مسشاعد مدير المدرسشة، وثلاثة خبراء 
مشن وزارة التعليم، وممثشل عن نقابة المعلمين، والنجاح في هذا المسشتوى يؤهله إلى 
المسشتوى الرابع. وهو مسشتوى »معلم مُجاز« وفي هذا المسشتوى يقضي المعلم معظم 
مسيرته المهنية حتى نهايتها. وبعض المعلمين ينجح في الوصول إلى مستوى خامس، 

وهو مستوى شرفي يُدعى فيه المعلم »بروفسور تعليم«)1).

مشن المهشم جدّاً أيضشاً أن يكون لدى جميشع المعلمين العاملين في مجشال التعليم 
في بولنشدا خلفيشة عشن التربية؛ أي إن عليهم اكتسشاب المعرفة في مجشال علم النفس 
وأصشول التربيشة وفنشون التعليم المفصلشة المتعلقشة باختصاصهم التعليمشي )المادة 
سشونها( وممارسشتها التربوية ضمن المواد التي يدرسونها ليكمل إعدادهم  التي يدرِّ

العلمي والتربوي بها)2).

الكفاءات الأساسية للمعلمين في بولندا

يطلشب مشن المعلمشين في بولنشدا إيجشاد ظشروف تسشاعد الطلبة على اكتسشاب 
المهارات الآتية:

مساعدة الطلبة على تخطيط تعليمهم وتنظيمه وتقويمه، وقبول المسؤولية - 
المتزايدة عن تعلمهم.

التواصشل الفاعل معهشم في مختلف الحالات، وعشرض وجهات نظرهم - 
وأخذ آراء الآخرين في الحسشبان، ومساعدتهم على الاستخدام الصحيح 

للغتهم الأم، والاستعداد للظهور العام.

(1( See: Poland - Teaching Profession. http://education.stateuniversity.com/pages/1217/Poland-
TEACHING-PROFESSION.html

(2( See: Teachers’ quality in Poland - education standards and qualification requirements. See: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.teacherqualitytoolbox.eu%2Fuploads%2Fmini_version_tq_
poland.doc&ei=xBTgU5ugLYHXyQOX_oKIAQ&usg=AFQjCNFWRbKjbowNLfi3jk036UD
nj_Jihw&sig2=VM1iSvsWH33nmj_v5_Ft1Q&bvm=bv.72197243,d.bGQ&cad=rjt
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العمل الفاعل ضمن الفريق في مجموعات، وبناء الروابط الششخصية مع - 
الآخرين، ومسشاعدتهم على اتخاذ القشرارات الفردية والجماعية، والحفاظ 

على الأنظمة والقواعد المعمول بها بصورة فاعلة.
حل المشكلات بصورة إبداعية.- 
البحث عن المعلومات من المصادر المختلفة وتنظيمها والاسشتفادة منها، - 

والاستخدام الفاعل لتقنية المعلومات.
ترجمشة المعرفشة المكتسشبة إلى اسشتخدام عمشلي، وبنشاء الخشبرات اللازمشة - 

والسلوكيات.
تطوير المهارات العقلية والاهتمامات الشخصية.- 
اسشتيعاب طشرق حل الخلافشات والمششكلات الاجتماعيشة وتقنياتها عن - 

طريق المفاوضات.

ومشن جهة أخرى، ينبغي للمعلمين أن يكونوا مسشؤولين على نحو كامل عن 
حل المشكلات التعليمية لدى تلاميذهم، والحصول على المساعدة من التربويين في 

المدرسة والعاملين في العيادات النفسية والتربوية.

وقد جرى إضافة عنصرين جديدين إلى العناصر الإلزامية السشابقة؛ وتششمل 
إعشداد الخريجين لاسشتخدام تقنية المعلومشات في العملية التعليميشة، والتمكين من 
اكتساب معرفة متقدمة في اللغات الأجنبية، يتم قياسها بواسطة معايير متفق عليها 

من قبل المجلس الأوروبي.

وتتضمشن مجموعة الكفاءات المطلوبة في المعلمين أيضاً صفات أقل وضوحاً، 
يتشم وصفها على نحو عام، كالمواصفات المتعلقشة بالإبداع والابتكار والتفكير غير 

القياسي »خارج الصندوق«، ومهارات التكيف والتنقل والمرونة.
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وينبغشي أن يكشون المعلمشون قادريشن على التكيّشف مع الظشروف الاجتماعية 
المعقشدة في المدرسشة، ولديهشم احشترام للآخرين ولأنفسشهم، وواعشين بحقوقهم، 

ومتمسكين بكرامتهم المهنية، ومحترمين لكرامة التلميذ بوصفه إنساناً. 

وإن المعلشم النموذجشي يملشك تفكيراً مسشتقلّاً في إبداع المروعشات المتعلقة 
بأنشطته والتحقق منها، ومستعد للقيام بالأنشطة التي تعمم نماذج الممارسة الجيدة، 
وقادر على إدارة تطوره المهني والشخصي، ويتبنى التحسين الشخصي بالتعاون مع 
غشيره من المعلمشين أيضاً. ويمكنه التخطيشط بعقلانية للعمليشة التربوية والتعليمية 

وللمهام التعليمية في المدرسة ما يصب في مصلحة التلاميذ ومصلحته.

أخشيراً، هنشاك ذكر لإعشداد المعلشم للتعامل مشع الأنظمة الداخليشة التي تحدد 
ظروف عمل المدرسشة، كتسشهيل البشدء بالعمليات التعليميشة وتنفيذها في ظروف 

آمنة نفسية وجسديّاً.

وعلى نحو متصل ينبغي للمعلمين المششاركة باستمرار في المهام والمسؤوليات 
المرتبطة بالمهنة لتحسين مؤهلاتهم)1).

تدريب المعلمين في بولندا

تقوم فرق من الخبراء المنتخبين من قبل مجالس الهيئة التدريسشية في الجامعات 
بوضع برامج تعليم المعلمين. وتعتمد هذه البرامج على الوثائق التي تحدد الكفاءات 
المطلوبة لدى المعلمين. وهذه الوثائق تحدد النسشبة المئوية التي ينبغي تخصيصها في 

المنهج للتدريب العام والتدريب الخاص والتدريب العملي. 

(1( See: Teachers’ quality in Poland - education standards and qualification requirements. See: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.teacherqualitytoolbox.eu%2Fuploads%2Fmini_version_tq_
poland.doc&ei=xBTgU5ugLYHXyQOX_oKIAQ&usg=AFQjCNFWRbKjbowNLfi3jk036UD
nj_Jihw&sig2=VM1iSvsWH33nmj_v5_Ft1Q&bvm=bv.72197243,d.bGQ&cad=rjt
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لكن هذه البرامج مع الأسف لا تقدم إعداداً عمليّاً كافياً للمعلمين للتدريس 
في التعليشم الششامل؛ لذا قامشت فرق متخصصة مشن الخبراء على مسشتوى الوزارة 
بوضع دورات تأهيل إضافية. ويجري منح الموافقة بعد عملية الاستشارة والتعاون 
مع المختصين الذين يتعاملون على نحو عملي مع الاحتياجات الأساسشية للتعليم. 
هشذا إضافة أيضشاً إلى بعض الشدورات القصيرة والدورات المتخصصشة التي يقوم 

الاتحاد الأوروبي بتنظيمها وتمويلها،وهي غالباً ما ترتبط بتعدد الثقافات)1).

1 -  فرص التدريب المستمر في أثناء الخدمة 

منشذ فتح المجال أمام إمكانية تنظيم المؤسسشات التعليميشة غير الحكومية عام 
1991، أضحشت هنشاك فشرص كثيرة أمام المعلِّمشين للانخراط في التدريب المسشتمر 

وتحسين كفاياتهم التربوية )الشكل 3(. 

تلتزم كل مدرسشة بموجب القانون بتنظيم »فرقٍ للتعليم الذاتي« من المعلِّمين 
صات. يتجشلىَّ دور هذه الفرق في تحفيشز الدافعية للتطوير المهني  في مختلشف التخصُّ
وتحديشث معشارف المعلِّمين عن طريشق تبادل المشواد الصادرة حديثشاً وتقديم أمثلة 
د الممارسة الجيدة ودعوة الزملاء لحضور »الدروس المفتوحة« وتنظيم حلقات  تجسِّ
دراسشية وورش عمشل للزمشلاء الآخرين. تتلقى فشرق العمل هشذه الدعم اللازم 
للقيام بهذه المناشط من قبل »مراكز تدريب المعلِّمين في أثناء الخدمة« المحلية )التي 
تعينِّ مستششاراً تربويّاً لإجشراء ورش العمل والحلقات الدراسشية، وذلك بناءً على 
طلشبٍ خاص من أعضاء الفريشق غالباً( والمعلِّمين الأكاديميين الذين يتعاونون مع 

مدرسة معيَّنة في آنٍ معاً.

(1( See: Structure and content of initial teacher education courses – Poland. See: http://www.
european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/country-info/poland/
structure-and-content-of-initial-teacher-education-courses
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الشـكل 3: فرص التطوير 
المستمر والتدريب في أثناء 

الخدمة.
• )ملاحظة: يعدُّ التدريب 
الدائم شرطاً مهمّاً للترقية 
المهنية في مجشال التدريس 

في بولندا(.

المركز الوطني لتدريب المعلِّمين في أثناء الخدمة
- دورات وورش عمل تشمل أحدث الاتجاهات في فن التعليم. 

- ترجمة المواد والوسائل التعليمية الموصى بها من قبل الاتحاد الأوروبي، 
بما في ذلك التقارير العلمية. 

- تشخيص احتياجات المعلِّمين وظروف عملهم على المستوى المركزي؛ 
- دعم المبادرات المتعلِّقة بأصول التدريس وتشجيعها )طرائق التدريس 

البديلة، وإبداع المعلِّمين والطلاب على حدٍّ سواء، وغير ذلك(.

فرق التعليم الذاتي داخل المدارس 
في  ميادين متنوعة: 

- التعليم الابتدائي، 
- تعليم العلوم، 

- الدراسات الاجتماعية، 
- اللغات الأجنبية،... إلخ.

فرص التدريب المستمر للمعلِّمين

المؤسسات غير العامة والمنظمات المحلية: 
لتلبِّشي  مصممشة  عمشل  ورش  أو  دورات   -

احتياجات المعلِّمين في مناطق معينة؛ 
- يشؤدي التدريشب إلى الحصشول على ششهادة 
– وإن كانشت غشير معترف بهشا على نطاق 

واسع. 
شل المعلِّمشون بتغطيشة التكاليشف )مشع  - يتكفَّ
إمكانية التعويض من قبل الحكومة المحلية 

بناء على طلب الأفراد(،... إلخ.

دراسات ما بعد الدبلوم: 
- تنظِّمها الجامعات الحكومية أو غير الحكومية، 

- تتوقَّشف مجالات المحتوى على الجامعات )تتوافر للمؤسسشات 
المختلفة حرية الاختيار، وفقاً لمصالحها الخاصة(، 

- ثمشة فرعشان مختلفان مشن هذه الدراسشات: التأهيل أو تحسشين 
المهارات.
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إنَّ من أهم مسشارات التدريب الدائم للمعلِّمين الدراسشات ما بعد الدبلوم التي 
مها الجامعات والكليات العليا العامة والخاصة. تقسم هذه الدراسات إلى نوعين:  تقدِّ

منشح المؤهشلات اللازمة لتدريس مشادة معينة: تضم مشا لا يقل عن ثلاثة - 
فصول دراسشية و350 سشاعة تعليمية. من أمثلتها: »تدريس علم الأحياء 
في المدارس الثانويشة«، »تدريس الرياضيات مع تكنولوجيا المعلومات«، 
»تعليشم اللغشة البولنديشة بوصفها لغشة أجنبيشة«، »التششخيص والعلاج 
لصعوبشات التعلشم في المرحلشة الابتدائية«، »التعليشم المتكامل في المرحلة 
الابتدائية«، »التعليم الشامل«، »التدخل المبكر في تطور الطفل«،... إلخ.

تحسشين المؤهشلات في مجال معين مشن مجشالات التربية أو علشم النفس أو - 
فشن التعليشم في مادة معينشة: يتميز هذا النمشط بمدته القصيرة، ويسشتمر 
عشادة لفصلين دراسشيين حيث يضم 270 سشاعة تعليمية عشلى الأقل. من 
الأمثلشة على ذلشك: »الإدارة والإدارة المدرسشية«، »علشم نفس التواصل 
الاجتماعشي«، »العلاج بالفشن لتلاميذ المرحلة الابتدائيشة«، »علم النفس 

وأصول تدريس الإبداع«... وغير ذلك)1).

تنظِّشم القوانين التريعية المركزية في بولنشدا أهداف التربية العملية للمعلّمين 
وأششكالها إلى جانب المواصفات العامة للحدِّ الأدنى لمدة التدريب. بناءً على ذلك، 
فشإنَّ الجانب العام من التدريب العملي، بالنسشبة إلى التخصصين الرئيس والفرعي 

للمعلِّم، يجب ألّا يقلَّ عن 180 ساعة كحدٍّ أدنى.

(1( European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited by: Milena 
Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Ljubljana 2011. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in ducation, Kranj, Slovenia. 154-
156. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_
education.pdf
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وينبغي أن يششمل التدريب العملي الأنششطة الآتية: زيارة المدارس، ومراقبة 
المعلّم في قاعة الصف ومسشاعدته، والتدريس بمساعدته ودون مساعدة، وتخطيط 
الشدروس التي يعطيها الطالب بنفسشه أو يحضها مع الآخرين )المعلِّمين والزملاء 
الطلبة(. يجب ألّا تقل نسبة الحصص التي يديرها المعلِّم من دون مساعدة عن %30 
من إجمالي التربية العملية. كذلك يجب تنفيذ 40 في المئة من التربية العملية على الأقل 
في العشام الدراسي الأخير من برنامج التدريب. إلى جانب ذلك، لا بدّ أن تقترن 30 

ساعة على الأقل من برنامج التربية العملية بالتدريب النفسي والتربوي)1).

يتلقى المعلمون في بولندا التدريب ضمن نظامين، هما: 

التعليم العالي.- 

والكليات الأخرى المساندة. - 

يششمل التعليشم العالي الجامعات، وكليشات التربية، والأكاديميشات التربوية، 
وأكاديميات التربية الرياضية. أما الكليات الأخرى المسشاندة في وزارات التعليم، 
ب المعلمشين في المواد المهنيشة أو مواد التعليم  والثقافشة، والعنايشة الصحية فهي تُدرِّ
العامشة. تتضمن هشذه الكليات الأخشرى الكليشات التقنية، وأكاديميشات الفنون. 
وتتضمشن أيضشاً كليشات للمعلمشين )الذين سشيعملون يومشاً ما في التعليشم ما قبل 
المدرسي، والمدارس الابتدائية، والمؤسسشات التعليميشة( وكليات اللغات الأجنبية 
التشي تُدرب معلمين للمدارس الابتدائية والثانوية. التدريب في الكليات ينسشجم 
س أو الأنشطة التي تُنفذ. والهدف هو اكتساب المعرفة والمهارات  مع المواد التي تُدرَّ

الضورية للحصول على عمل من الأعمال)2). 

(1( European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited by: Milena 
Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Ljubljana 2011. Publisher: Faculty of Education, University of 
Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia. 145. See: 
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_education.pdf

(2( Poland - Teaching Profession. See: http://education.stateuniversity.com/pages/1217/Po-
land-TEACHING-PROFESSION.html 
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ويُعدُّ الإشراف جزئيّاً فقط على نظام تدريب المعلِّمين البولندي من قبل أقسام 
التربيشة في الجامعشات إحدى أبرز سشمات هذا النظام. إذ تضمّ الدراسشات التربوية 
التدريشب في مرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي إلى جانب التربية الخاصة 
للمعلِّمين الذين يتعاملون مع الأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة)1). 

الكليشات تُعشدُّ المعلمين انسشجاماً مع قوانشين مجلس التفويشض المركزي، وهي 
متوافقة مع المواد الأكاديمية. ونجد في القائمة الحالية للمقررات أن بعضها فقط هي 
تعليميشة صرفة بالطبيعة، مثل: التربية الخاصة، والتربية الرياضية، وتعليم الموسشيقا، 
والتعليم التقني. لهذا السبب يتبع التعليم كتباً إرشادية خاصة. وإذا كانت الجامعة لا 
تملك هذه الكتب، فسيجري تدريب المعلمين في إطار مقرر تربوي اختياري للكلية. 
في معظشم الحالات تقدم الكليشات الراقية مقررات تخصصية للطلبة. ولدى المعلمين 
الذين اختصوا في مادة ما فرصة لاكتسشاب اختصاص آخر عبر برامج دراسشية بعد 
التخشرج لمدة سشنتين، وبحسشب ضوابشط قانشون التعليشم Karta Nauczyciela يُعطي 
المعلشم الشذي ما زال طالباً حصصشاً في المدارس والمؤسسشات التعليمية، أو يعمل في 
مؤسسشات تعليمية خاصة. وبالنسشبة إلى الاختصاصيين الذين يساعدون في التعليم 

)اختصاصيي معالجة النطق والمعالجين النفسيين( فإنهم يُعدّون معلمين أيضاً)2).

وقشد وضع قانون التعليم Karta Nauczyciela خمشس مراحل لترقية المعلمين: في 
س سنة أو سنتين. والنجاح  مستوى الدخول هناك مرحلة »معلم متدرب«، الذي يُدرِّ
في هذا المستوى، إضافةً إلى مقابلة أمام لجنة تتألف من مُرشد المتدرب ومدير المدرسة 

(1( European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited by: Milena 
Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Ljubljana 2011. Publisher: Faculty of Education, University 
of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, Slovenia. 
139. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vogrinc_Teacher_
education.pdf

(2( Poland - Teaching Profession. See: http://education.stateuniversity.com/pages/1217/Po-
land-TEACHING-PROFESSION.html 
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ورئيشس كليشة المادة وممثل عن نقابشة المعلمين يختاره المتدرب، يترفشع المتدرب بعدها 
إلى مسشتوى »معلم بعقد«.  وهنا في هذه الحالة يعمل المعلم نحو ثلاث سشنوات على 
الأقشل. بعد ذلك، يرفشع النجاحُ في الامتحشان المتدربَ أو المتدربشة إلى مرتبة »معلم 
معـيّن«. وينبغشي أن يكمل المعلم في هذا المسشتوى نحو ثلاث سشنوات أيضاً، إضافةً 
إلى مقابلة مع لجنة تتألف من مدير المدرسشة أو مسشاعد مدير المدرسشة، وثلاثة خبراء 
مشن وزارة التعليشم، وممثل عن نقابة المعلمين. أما المسشتوى الرابشع فهو »معلم مُجاز« 
وهنا تنتهي معظم السشير المهنية. لكن بعض المعلمين ينجح في الوصول إلى المستوى 

الخامس، وهو مستوى شرفي يُدعى فيه المعلم بعد اجتيازه: »أستاذ في التعليم«)1).

نظام ترقية المعلِّمين في بولندا

يُعشدُّ نظشام ترفيشع المعلِّمشين في بولنشدا معقشداً بعشض الششيء، ووثيشق الصلة 
والتداخل مع نظام الرصد وتقويم نوعية الأداء في المدارس. 

ب: معلِّم متدرِّ
ب(.-  9 أشهر )تحت إشراف معلِّم مدرِّ
تقويم التطور المهني.- 
اختبار أمام لجنة خاصة )داخلية(.- 
الحصول على لقب تمنحه أعلى سلطة في المدرسة )المدير(.- 

معلِّم متعاقد:
ب(.-  سنتان وتسعة أشهر )تحت إشراف مدرِّ
تقويم التطور المهني والإنجازات.- 
اختبار أمام لجنة خارجية )تضم خبيرين من وزارة التربية والتعليم(.- 
الحصول على لقب تمنحه الهيئات المحلية المسؤولة عن إدارة المدرسة.- 

(1( Poland - Teaching Profession. See: http://education.stateuniversity.com/pages/1217/Po-
land-TEACHING-PROFESSION.html 
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 : معلِّم معينَّ
ب – مسؤولية ذاتية(.-  سنتان وتسعة أشهر )من دون مدرِّ
تقويم التطور المهني والإنجازات.- 
اختبار أمام لجنة خارجية )بحضور 3 خبراء من وزارة التربية والتعليم(. - 
الحصول على لقب »معلم مجاز« يمنحه المكتب المحلي للهيئة التربوية العليا. - 

معلِّم أستاذ:
سون من ذوي الإنجازات البارزة التي تحظى بتقدير  يمكن أن يحصل المعلِّمون المتمرِّ
واسشع النطاق الذين تزيد خبرتهم على 20 عاماً في ميدان التدريس )بما في ذلك 10 
سنوات على الأقل عقب الترفيع الأخير( على تكريم بمنحهم لقب »أستاذ« من قبل 

وزارة التربية والتعليم.
، بل مجرد شهادة تظهر مدى  )ملحوظة: لا يحظى حامل لقب »أستاذ« بمنصب معينَّ

أهليته وخبرته، لا ينتج عنها أي مكافآت مالية(.

الشكل 5: نظام ترقية المعلِّم البولندي )الروط والألقاب المهنية(.

ملحوظة:
تعدّ هذه الألقاب كلها دائمة، ولا داعي لتجديدها)1).

الدورات التعليمية في بولندا

تشتهر بولندا بكثرة الدورات التعليمية والتدريبية لمعلميها، والدورات الآتية 
تُعدّ من أكثر الدورات أهمية في بولندا:

1 -  دورات في تعليشم الأقليات؛ لأنها ظاهرة اجتماعية جديدة، وتحدٍّ تعليمي 

جديد.

(1( See: European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Edited by: 
Milena Valenčič Zuljan and Janez Vogrinc. Ljubljana 2011. Publisher: Faculty of Education, 
University of Ljubljana, Slovenia and the National School of Leadership in Education, Kranj, 
Slovenia. 161-162. See: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/pdf/Zuljan_Vo-
grinc_Teacher_education.pdf
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 2 -  دورات في الممارسة الشاملة )الدروس المفتوحة(؛ لأن المعلمين في حاجة 
إلى تغيير السلوك والعادات إضافة إلى تعليم المهارات الجديدة عند العمل 

مع المجموعات المتنوعة.
 3 -  دورات في مسائل التقويم؛ لأن قلة المعرفة بمسائل التقويم يمكن أن تحدّ 
مشن الإمكانات والفشرص، ويمكن أن تؤدي إلى اسشتبعاد التلاميذ ذوي 

الاحتياجات الخاصة من الحياة الاجتماعية.

تششمل معظشم دورات التعليشم الأولي للمعلمشين وحدة تتعلشق بالتعاون مع 
جميشع المؤسسشات والمنظشمات ذات الصلشة. إلا أن هناك دورات منفصلشة للتعاون 
مشع الركاء في مهنشة التعليم؛ نحو التعشاون بين المعلم الأسشاسي والمعلم الداعم، 
وكذلشك التعاون بين المدارس؛ لوضع مروعات مششتركة والعمل على تنفيذها. 
وتُعدّ القضايا التي تتعلق بتعليم الأقليات في مؤسسشات التعليم العالي مادةً تشكل 

جزءاً من التعليم العام للمعلمين. 

ويجشري في الجامعات وكذلك في المدارس مؤتمشرات واجتماعات مع المعلمين 
والممارسين، ويشارك المعلمون الطلاب في العطل الخاصة بالتلاميذ المعوّقين.

ويُعدّ تصوير الصفوف الدراسشية والمناقششة مع المعلمشين طريقة مهمة ضمن 
. فالمعلمون يؤدون دور التلاميذ، ثم  تعليم المعلمين. وكذلك يُعدّ أداء الأدوار مهمّاً
يناقشون كيفية تعديل الدروس لإدخال التغييرات من أجل تحسين فاعلية التعليم.

ويعلم كلٌّ من المعلمين الآخر استخدام أفضل الممارسات من خبراتهم. أما القيمة 
الأكشبر فتشأتي من الاجتماعات بين المعلمين في المشدارس العادية والمعلمين في المدارس 

الخاصة. حيث يقدم المدرّبون مهمة تتطلب من المعلمين الوصول إلى حلها..)1).
(1( Structure and content of initial teacher education courses – Poland. See: http://www.europe-

an-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/country-info/poland/struc-
ture-and-content-of-initial-teacher-education-courses
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وهناك بوابة على شبكة الإنترنت:
 www.nauczyciel.pl; www.mscdn.edu.pl/moodle 

تمكّشن هشذه البوابة المعلمشين من تبشادل الأفشكار والآراء، ويقشوم المختصون 
والمدرّبون بالإشراف عليها.

وتجشري الإجابة عن معظم الأسشئلة الأخشرى المتعلقة بتعليشم التلاميذ ذوي 
الاحتياجات التعليميشة الخاصة في بولندا عبر أوراق العمل والمؤتمرات التي يجري 

إعدادها للتدريب في أثناء الخدمة.

يحصل المعلمون الشاملون في بولندا يوميّاً على الدعم على النحو الآتي:

من الزملاء الأكثر خبرة في مدرسة معينة.- 
من مستششارين خارجيشين يتعاملون مشع تعليم مادة محشددة )لكن هناك - 

أيضاً مستشارون يتعاملون تحديداً مع التعليم الشامل(.
من »مدربين« في مجال تدريب المعلمين في أثناء الخدمة.- 

وتُعشدّ جميشع المؤهلات والخشبرات المذكشورة سشابقاً مهمة في إعشداد المعلمين 
)المتدربين( للعمل مع المعلمين.

وتقشوم المؤسسشات التي تعلّم المعلمشين في بولندا، )مثل مركشز تنمية التعليم:  
الشدورات  هشذه  وتتبشع  للتربويشين.  دورات  بتنظيشم   )http://www.ore.edu.pl

توجيهات وزارة التعليم الوطني التي يجري تقديمها في بولندا كلها. 

وتمتلشك مؤسسشات التعليم المختلفشة أموالاً لتحسشين العاملين فيهشا. فلكل 
مؤسسشة تمويل خاص بها، يمكن للمديشر أن يصرفه على تعليم المعلمين فيها، دون 
الحاجشة لأن تتبع هشذه الدورات لتوجيهات وزارة التعليشم الوطني، ويقوم مدربو 

المعلمين بالتعليم بحسب احتياجات ومتطلبات المعلمين واهتماماتهم.
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وقامشت الحكومشات المحلية بإيجاد »مراكشز لقضايا التكامشل« لدعم المعلمين 
في مجشال التعاون مشع المختصين في علم النفس وعلم التربيشة واختصاصيي معالجة 

 http://www.edukacja.warszawa.pl  :النطق والأطباء النفسيين والأهل

وتوجد أيضاً منظمات غير حكومية لدعم التعاون بين الجهات المختلفة. ومن 
هذه المنظمات »مؤسسشة المعوّقين« التي أوجدت مروعاً رائجاً لدعم التعاون بين 

http://www.fundacjapln.fr.pl/  :المدارس العادية والخاصة

إضافشة إلى ذلك، أحدثشت أكاديمية المهشارات التربوية الخاصة بشدءاً من عام 
2010 دورات للتعليشم بعشد المرحلشة الجامعيشة حشول »التكامل والتعليم الششامل« 

لإعداد المعلمين للعمل في نظام التكامل.

وهناك إرششادات على المسشتوى الوطني تتعلق بالمواقشف والقيم الأكثر أهمية 
للتعليم الشامل. لكن هناك بعض المبادرات في هذا المجال على المستوى المؤسساتي 

تدعمها وزارة التعليم الوطني. ومن أمثلة هذا النوع من المبادرات ما يأتي:

 1 -  دورة من الحلقات الدراسشية للمعلمين )مروع وطني(: قيادة الأطفال 
http://www.ore.edu.pl  :نحو فهم أفضل لحقوق الإنسان
http://www.mscdn.edu.pl  :2 - مروع محلي: المدرسة للجميع

3 -  مجموعة من البرامج لتعليم المواطنة والديمقراطية: 

 (1(http://www.ceo.org.pl.
وتتبنى الدورات الكثيرة التي تجرى للمعلمين في بولندا أهدافاً عدة، منها:

1 - تنمية تفهّم لدى المتدرب لمبادئ التواصل البري والتفاعل الفعلي وغير الفعلي.

(1( Structure and content of initial teacher education courses – Poland. See: http://www.europe-
an-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/country-info/poland/struc-
ture-and-content-of-initial-teacher-education-courses
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2 -  إطشلاع المتشدرب عشلى المفاهيشم والنظريشات الأساسشية لتعليشم اللغشات 
وتعلمها، إضافة إلى الاطلاع على طرق التعليم البديلة.

3 -  تزويد المتدرب بسلسلة من المهارات والأساليب التي يمكن تنفيذها على 

نحو فاعل في الصفوف الدراسية للمرحلتين الثانوية والابتدائية.
4 - مسشاعدة المتشدرب عشلى تطويشر أسشلوب تعليمشي وتفاعلي خشاص به مع 

الأخذ في الحسشبان نقشاط القوة والضعف التربوية والنفسشية التي يمكن 
ملاحظتها ذاتيّاً.

5 -  تمكشين المتشدرب من اتخاذ قرارات بششأن تحديد المهشارات والخطوات التي 

تشتد الحاجة إليها، أو تتصل بمواقف معينة تحدث داخل الصف الدراسي.
6 -  تمكشين المتشدرب مشن تقويشم، واختيشار، وتطويشر، وتكييف، واسشتغلال 

الأدوات والمراجع التعليمية بأقصى الإمكانيات المتوافرة.
7 -  مساعدة المتدرب على تنمية المقدرة على تحليل تدريسه وتحسينه عبر اللجوء 

إلى أسشاليب المعلومات الإضافية المفيشدة، وكذلك من خلال تبني أدوات 
وأساليب لمراقبة الصفوف الدراسية، والتقويم الذاتي والتحليل والتفكير.

8 - تمكشين المتشدرب من قشراءة الكتابشات المحترفة في مجال منهجيشة المادة التي 
يدرسشها، وتطبيشق المعرفشة التي حصل عليهشا بهذه الطريقشة، من خلال 

ممارسته التوجيهية الخاصة به.
9 - تزويشد المتشدرب بمعلومات عن الأمشور المتعلقة باللغة التي سشتمكنه من 

توصيف ممارسته التعليمية والتفكير فيها.
10 - مسشاعدة المتشدرب على إعداد خططه المسشتقبلية الخاصشة للتعلّم وتحقيق 

تطور مهني مدى الحياة)1).

(1( Curriculum Development for In-Service Teacher Education in Poland. By: Hanna Komorowska, 
University of Warsaw. P 118. See: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/28/07Komorowska.pdf
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تتعشاون الجامعات مع المدارس على أسشاس تطوعي، ويقشوم المعلمون الطلبة 

مت هذه الدورات لها فقط.  بالتمرين في المدارس أحياناً، لكن في المدارس التي صُمِّ

وهشذا الأمشر فيه نظر؛ لأنه ينبغشي أن تتاح الفرصة لجميع الطلبة للتمرين سشواء في 

المدارس العادية أو الخاصة)1).

(1( Structure and content of initial teacher education courses – Poland. See: http://www.europe-
an-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/country-info/poland/struc-
ture-and-content-of-initial-teacher-education-courses





الخاتمة

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على خَاتمِ النبيين، سيدِنا محمدٍ وعلى 
آلهِ وصحبهِ أجمعين، وبعد، قال تعالى: ﴿بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    

تيثج  ثم  ثى     ثي  جح﴾  ] المجادلة :  11 ].

إذا كان الطالشب والطالبة هما محشور العملية التعليمية، فإن المعلم والمعلمة هما 
جوهرهشا وقلبهشا النابض؛ لذا يُعشدّ المعلم الفاعشل من أهم عوامل نجشاح التعليم 
وتطشور الأمم وتحضها وتقدمها ورفعتها، ولاسشيما إن تضافشرت عوامل نجاحه 
ونجاحهشا من قيادةٍ مدرسشيةٍ واعية، وبيئةٍ تعليمية سشليمة، ومنهاجٍ دراسي قويم، 

وطالبٍ واعٍ مهتم. 

لقشد حاز التعليشم اهتمامي منذ زمن بعيد؛ لإدراكي أهميتشه في بناء الأمم ونهضتها 
وتغيير حاضرها ومستقبلها نحو الأفضل، وذلك دعاني للبحث في التعليم وفي أسباب 
نجاح الدول التي أمسشكت زمامه، وتفوقت على نحو مبدع، فسشادت به، وقد كان من 
نتائج ذلك الاهتمام كتابي »تَعْلومُهم، نظرة في تعليم الدول العر الأوائل عالميّاً في مجال 
التعليم عبر تعليمهم الأسشاسي« الذي عرضت فيه لمحاتٍ وأفكاراً وتطبيقات تعليمية 
وتربوية استوقفتني، ولفتت انتباهي في تجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم الأساسي؛ 

لتكون مثالاً يحتذى ربما في تطبيق ما، أو في فكرة يمكن استنباتها لدينا.

واسشتكمالاً لما بدأت به، وإيماناً مني بأهمية الشدور الفاعل الذي يقوم به المعلم 
في نجشاح العملية التعليمية، رأيت أن أفرد للمعلم والمعلمة كتاباً خاصّاً بهما؛ أكون 
فيشه »مشع المعلم«، كما كنتُ، وكما سشأبقى دومشاً، أبين فيه أهميشة دور المعلم الفاعل 
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في نجشاح العمليشة التعليميشة في أول عشر دول في العالم في مجال التعليشم والتعلم، 
وذلك بحسشب مؤشر بيرسشون الأخير لعام 2014م، وأعرض فيه ما استجد لي من 
إحصائيشات ومؤشرات ومعلومشات مهمة عن دور المعلم الفاعشل وإعداده وبنائه 
وكفاياتشه وميزاتشه والتحديشات التشي يواجهها، إضافشة إلى ما ألمحته عنشه في كتابي 
 (Talis الأول، وعبر النتائج التي توصل إليها المسح الدولي للتعليم والتعلّم )تاليس
»TEACHING AND LEARNING INTERNATIONAL SURVEY« لعام 2013، الذي 
أظهشر الطرق التي يُنظر بها إلى أداء المعلشم وآليات التقويم وتقديم المكافآت، وتقويم 
مششاركة المعلِّم في أنششطة التنمية المهنية. والمسشح يقدم رؤى ثاقبة لمفاهيم المعلِّم عن 
التعليم واتجاهاته نحوه، إلى جانب الطرق التربوية التي يعتمدها المعلمون، والعوامل 
التي تؤثِّر في إحساس المعلِّم بالثقة بالنفس والرضا حيال المهنة التي يؤدِّيها، إضافة إلى 

مونه للمعلِّم. يها قادة المدارس والدعم الذي يقدِّ الأدوار التي يؤدِّ

ر  توفِّر هذه الدراسشة عن المعلم في 34 دولة ششملها مسشح تاليس ثروةً لا تقدَّ
بثمشن؛ نظراً لما تحتويه من معلومات قيِّمة لصنشّاع القرار في ميدان التربية والتعليم، 
ويمكن عدّها بمنزلة »صورة ذاتية« عالمية ملتقطة من قبل المعلِّمين أنفسشهم »لقطة 
فوتوغرافية«، بحيث تظهر فيها ما يعتقدونه تجاه عملهم وآلياته ومشاعرهم إزاءه. 
إلى جانشب ذلك، يمكن المعلِّمين ومديري المشدارس وقادتها والقائمين على التعليم 
في بلشدان العشالم أن ينهلشوا من معين نتائج هذه الدراسشة لاكتسشاب فهشم أعمق لما 
يصنعشه نظراؤهم في أماكن أخرى من العالم، وقد يسشتلهمون منهم أفكاراً مبدعة، 
تسشهم في تحسشين تنمية قشدرات المعلم وتطويشر مهاراتشه وظروف عملشه، ليؤدي 
 دوره الفاعشل عشلى أكمل وجه محققشاً الغاية الأسشمى لمهنة التعليشم في نهضة الأمة 

وازدهارها وريادتها.
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ولا تقتشصر المعلومات الواردة على النتائج الرئيسشة لمسشح تاليس لعام 2013، 
بشل جرى دعم تلك النتائشج بالأدبيات البحثية في مجال التربية والتعليم، إلى جانب 
كشم هائل من أعمال منظمة التعاون الاقتصشادي والتنمية في هذا المضمار؛ من أجل 
تقديشم رؤى ثاقبشة إلى جانشب النصشح والمششورة للمعلِّمين وقادة المشدارس حول 
الآليات المحتملة لتحسين التعليم والتعلّم في مدارسهم لبناء التميّز في عالم التعليم.

من هنا أجد من الضورة أن أختم بأهم ما توصل إليه مسح تاليس من نتائج 
عن المعلمين وقادة المدارس في الدول 34 المشاركة؛ للاستفادة منها في تشكيل صورة 
ز المعلمين وقادة المدارس في العالم، ويطور قدراتهم، مما يمكن  شاملة عن أهم ما يحفِّ
إسشقاطه والاسشتفادة منه في تطوير إمكانات المعلمين ومديري المدارس وقدراتهم 
لدينا، ويهيئ لهم أسباب النجاح، وذلك سينعكس إيجاباً في تطوير التعليم والتعلم 

وتقدمه وتميزه، حيث كان من أهم ما توصل إليه تاليس ما يأتي:

توفير عدد كافٍ من المعلّمين

تعشاني دول كثشيرة نقصشاً ملحوظشاً في الكشوادر التعليميشة والمواد والوسشائل 
التعليمية المسشاعدة، وقد يعزى ذلك جزئيّاً إلى الأزمات الاقتصادية التي تعرضت 

لها هذه الدول في الآونة الأخيرة. في المتوسط:

يعمشل 38% مشن المعلمين في مدارس ذكشر مديروها أن النقشص في أعداد - 
المعلمشين المؤهلشين أو مشن ذوي الأداء الجيد، يحدّ من قدرة المدرسشة على 
توفشير تعليشم رفيع المسشتوى، وقد تجاوز هشذا المعشدل 70% في بلدان مثل 

اليابان وهولندا.

عمشل 47% مشن المعلمين في مدارس أششار مديروهشا إلى النقص في أعداد - 
المعلمشين المسشاعدين بوصفشه عامشلًا يحشدّ من قدرة المدرسشة عشلى توفير 
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تعليشم عشالي الجودة. وقد تجشاوزت هشذه النسشبة 50% في 13 دولة من بين 
 34 دولشة ومنطقشة إدارية، وبلغت هذه النسشبة 70% في بلدان مثل: إيطاليا 

واليابان وإسبانيا.

يعمشل أكثر من 25% من المعلمين في مدارس ذكر مديروها أن ششح المواد - 
التعليميشة أو عشدم كفايتها يحدّ من قدرة المدرسشة على توفشير تعليم عالي 
الجشودة. وقشد تجشاوزت هشذه النسشبة 50% في إيطاليا وإسشتونيا، و75% في 

سلوفاكيا ورومانيا.

تعشاني بعض البلشدان أيضاً مششكلة في التوزيع المنصشف للمعلمين. فقد - 
أظهشر تاليس أن وجود المعلمين المتمرسشين في المشدارس التي ترتفع فيها 
نسشبة الطلبة المحرومين أمر بعيد الاحتمال، وقد ظهر ذلك في 13 منطقة. 
في المقابل، يزداد احتمال عمل هؤلاء في مدارس من هذا النمط في كلٍّ من 

البرازيل، ولاتفيا، والمكسيك، وهولندا فقط.

ويمكن تقليص هذه الفوارق باستخدام سياسات تربوية مناسبة. فعلى الرغم 
مشن التاريخ الطويل لفوارق كبيرة كهذه في البرازيل مثلًا، سشاعدت الإصلاحات 
التشي ششهدها هشذا البلد حديثشاً على توفشير التمويل الشلازم وتحقيشق الإنصاف في 
الإنفشاق عشلى التعليم عشبر الولايات والبلديشات المختلفشة، وأدت إلى رفع رواتب 
المعلمين، ولا سيما في المناطق الأشد فقراً، ووضعت معايير محددة للتدريس، حيث 
تسشهم هذه الإسشتراتيجيات كلهشا في دعم المعلمشين، وتزيد من احتشمال بقائهم في 

المناطق المحرومة.
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شروط التدريس

وجدت الدراسشة التي نتجت عن تاليس أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية 
بين حجم الصف ونقص أعداد المعلمين في بلدان مختلفة. فكانت البلدان التي قلما 
تعاني نقصاً في أعداد المعلمين – مثل: فنلندا وأيسشلندا والدانمارك وبولندا - توزع 
طلابهشا عشلى صفشوف صغيرة الحجم )أقشل من 20 طالبشاً في الصف(؛ فيشما تبين أن 
الشدول التي تعاني نقصاً حادّاً في كوادرها - كاليابان والمكسشيك وتششيلي – يوجد 

فيها أكثر من 30 طالباً في الصف الواحد.

ولعشل من ضمن أكثر النتائج مدعاة للدهششة أن يذكر 31% من المعلمين فقط 
أن مجتمعاتهم تعلي ششأن مهنة التدريس! وقد بلغت هذه النسشبة حدّاً أعلى بكثير في 
ماليزيا )84%(، تلتها سنغافورة وأبوظبي وكوريا الجنوبية )ثلثا المعلمين(. بينما تقل 
هذه النسشبة لتصل إلى 4% فقط من المعلمين في سشلوفاكيا، و5% منهم فقط في فرنسا 

والسويد يعتقدون أن لمهنتهم شأناً عظيمًا في المجتمع!

تتناسشب القيمشة التي يضفيها المجتمشع على مهنة التدريس طرداً مع مسشتوى 
أداء الطالب في برنامج اختبار بيزا PISA. وتعبرِّ المجتمعات عن ذلك بطرق شتى. 
إذ ترتبط القيمة الاجتماعية لمهنة المعلم بالأجر الذي يتقاضاه مقارنةً بغيره من حملة 
الششهادات الجامعية في الاختصاصات الأخرى، إلى جانب تمكينه من المششاركة في 
صنع القرارات المتعلقة بالمهنة في المدرسة. وكذلك تتعلق بالوقت المتاح للمعلمين 
للتعاون فيما بينهم، إذ تُعدّ أحد أهم العوامل التي تجعل المعلم يرى أن لمهنة التدريس 

»مزايا تفوق العيوب« ومؤشراً على الرضا المهني.

وثمشة فوارق كبيرة في الوقت المتشاح للمعلمين للتعشاون في البلدان المختلفة؛ 
حيث بلغ متوسشط عدد السشاعات 38 ساعة أسشبوعيّاً، وقد تراوحت بين أكثر من 
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50 سشاعة في اليابان، وأدنى من 30 سشاعة في تششيلي وإيطاليشا. ويتفاوت توزع هذا 

الوقت على نحو كبير من حيث نسشبة الوقت الشذي يخصصه المعلم للعمل مباشرة 
مع الطلبشة، إلى الوقت اللازم للتخطيط، والتعاون مع زملائه، ووضع العلامات، 
س المعلم في المتوسشط 19  والاجتماعات الفردية مع الطلبة أو أولياء الأمور. إذ يدرِّ
سشاعة أسشبوعيّاً، لكن الوقت الذي يقضيه المعلم في الولايات المتحدة يزيد بنسشبة 
40% عشلى ذلشك، حيث يبلغ معدل عشدد سشاعات التدريس للمعلشم في أمريكا 27 

س المعلم في النرويج نحو 15 ساعة فقط أسبوعيّاً. ساعة أسبوعيّاً، في حين يدرِّ

ل عقبة رئيسة أمام التطوير المهني  وتظهر بيانات تاليس أن ضيق الوقت يششكِّ
لكثشير من المعلمين، وتبين وجود علاقة وثيقة بين الثقة والاعتداد بالنفس والرضا 
المهنشي للمعلشم من جهشة، وتوافر فشرص التعاون مشن جهة أخشرى. حيث ترجع 
الأهميشة الكبشيرة للتعاون في جزء منهشا إلى قناعة المعلمين بأن ذلشك يعزز معارفهم 

ومهاراتهم وثقتهم بقدرتهم على الإنجاز.

إعداد المعلِّم وتطوير مهاراته

بلغشت نسشبة المعلمين الحاصلين على ششهادة جامعية في مجال إعشداد المعلمين 
90% وسشطيّاً، لكن مضمون برامج إعداد المعلمين يختلف على نحو واضح من بلد 

لآخشر. حيث تتلقى نسشبة أقل بكثير مشن المعلمين تدريباً يششمل المحتوى العلمي 
وطرق التدريس والتدريب العملي بإشراف مختصين.

ارتبطت معدلات تأهيل المعلمين بارتفاع مستويات التحصيل العلمي للطلبة 
على مسشتوى المنطقة أو الدولة. إلى جانب ذلك، ثمة علاقة طردية قوية بين ششعور 
المعلِّشم بالاسشتعداد لأداء المهنشة وإحساسشه بالرضا عشن أدائه المهنشي وقدرته على 
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الإنجاز، ولا سشيما القدرة على اسشتخدام طيف واسشع من إسشتراتيجيات التقويم 
والوسائل الإيضاحية المتنوعة ومساعدة تلاميذه على التفكير النقدي.

وعلى الرغم من الفوائد الراسشخة لبرامج التوجيه الأولي للمعلمين المبتدئين، 
لا تتوافشر هشذه البرامج بصشورة روتينية في البلشدان المختلفة. إذ يعمشل قرابة ثلثي 
المعلمشين في مشدارس أقشر مديروهشا بتوافشر فرص الوصشول إلى برامج رسشمية في 
التوجيشه الأولي للمعلمشين المبتدئين. حيشث تصل تلك النسشبة إلى أكثر من 95% في 
سشنغافورة وإنجلشترا وماليزيا وأسشتراليا، وتتدنى إلى أقل مشن 25% من المعلمين في 
إسشبانيا وبولندا والبرتغال. على الرغم من ذلك، لم تتجاوز نسشبة مشاركة المعلمين 
الذيشن تقل خبرتهشم عن ثلاث سشنوات في برامج مماثلة 50%. وقشد ظهرت فوارق 
تزيشد عشلى 30% بين فرص الوصشول والمششاركة في كلٍّ من فنلندا وفرنسشا واليابان 
وصربيا وسلوفاكيا. ويعزى ذلك إلى التباين في تنفيذ البرامج الرسمية بين المدارس 
المختلفشة، ولا سشيما في حشالات غيشاب التمويل والأنشماط اللازمة لضشمان اختيار 
المرفين، ومنحهم الوقت الكافي لدعم المعلمين المبتدئين، أو إتاحة جوانب أخرى 
من البرنامج )الندوات، الوقت المخصص للتحضير المشترك( في المدرسة. ويمكن 
أن تحول الضغوط الأخرى في المدرسة أو الأعباء الثقيلة للتدريس أو التضارب في 

جدول الأعمال أو عدم توافر الموارد دون المشاركة في هذه البرامج.

ويمكن أن تتأثر مششاركة المعلم في برامج الإرشاد والتوجيه بوضعه الوظيفي 
بوصفشه معلشمًا متفرغاً أو متعاقداً أو بشدوام جزئي أيضاً. ففي بعشض البلدان، يبدأ 
كثير من المعلمين مهنتهم بعقود قصيرة الأجل، ولا يحق لهؤلاء في كثير من الأحيان 

الالتحاق ببرامج التوجيه الرسمية المتوافرة لزملائهم.



م�ا لم��ن314

يضاف إلى ذلك عدم تكافؤ فرص الوصول إلى الأشكال المختلفة من التطوير 
المهنشي. حيث حلَّ عدم التوافشق بين مواعيد برامج التطويشر المهني وجدول عمل 
المعلشم عشلى رأس قائمة الأسشباب التي تحشول دون مششاركة المعلمشين في التطوير 
المهني. وتميل معدلات المششاركة إلى الارتفاع في المناطشق التي تتيح للمعلمين وقتاً 

كافياً للانخراط في مناشط التطوير المهني في أثناء ساعات العمل الرسمي.

وقشد عزت نسشبة كبيرة مشن المعلمشين )39%( عزوفهم عن المششاركة إلى ندرة 
برامج التطوير المهني ذات الصلة. في الوقت نفسه، سلط تاليس الضوء على ميادين 
عدة رأى المعلمون حاجتهم إلى المزيد من فرص التطوير المهني فيها، وعلى رأسشها 
تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة )22%(. ويلاحظ أن هذه النسبة تقل كثيراً 
بين المعلمين الذين استكملوا برنامجاً لتأهيل المعلمين، ما يدل على إمكانية سدِّ هذه 
الثغشرة إمشا عن طريق زيادة فشرص الوصول إلى برامج أكثر ششمولاً لإعداد المعلم 

قبل الخدمة أو تنظيم مزيد من الدورات التدريبية في أثنائها.

أكد المعلمون عموماً أن مناششط التنمية المهنية تؤثر في أدائهم. إذ أششار ما لا 
يقل عن ثلاثة أرباع المعلمين الذين ششاركوا في أششكال مختلفة مشن برامج التطوير 
المهنشي إلى أثرهشا المعتدل أو الكبشير في أدائهم. وأظهرت أبحشاث أخرى أن فاعلية 
برامج التطوير المهني في تحسشين الأسشاليب التربوية للمعلمين ومساهمتهم في تعلّم 
الطلبشة بلغت حدّاً أعظم حين كانت هذه البرامج مسشتمرة ومسشتدامة، وتبين أنها 
ترتبشط ارتباطشاً وثيقاً بشأداء المعلمين داخل الصشف، وتعزز التعشاون المهني بينهم، 

وتنسجم مع الجهود الأشمل للإصلاح المدرسي.

التعاون بين المعلِّمين
تتصشدر الإجشراءات الهادفشة إلى دعشم التعلّشم التعشاوني بشين المعلّمشين قائمة 
السياسشات الواعشدة في مجشال تحسشين نوعيشة التعليم والتشزام المعلمين عشلى المدى 
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الطويشل. ويعشزز تاليشس النتائج التشي توصلت إليهشا البحوث السشابقة في ميدان 
مششاركة المعلمشين في الأششكال التعاونيشة للتطوير المهنشي. إذ أظهر المسشح علاقة 
طرديشة قوية بين التعاون المهني وكلٍّ من مناششط التطويشر المهني الآتية: الإشراف 
المهني و/أو التعلم عبر مراقبة الأقران، والتدرب العملي على يد مختصين، والبحث 
الفردي أو التعاوني حول موضوع يحظى بالاهتمام المهني، والانخراط في شبكة من 

المعلمين شكلت خصيصاً بهدف دعم التطوير المهني للمعلم.

 وترتبشط فرص التعشاون ارتباطشاً وثيقاً أيضشاً بالاعتداد والثقشة بالنفس لدى
المعلشم - ثقشة المعلشم بقدرته على تحضشير الشدروس والتنظيم وتنفيذ المناششط التي 
تسشاعد على تحقيق الأهداف التعليمية. إنَّ لهذه السمة أهمية خاصة نظراً لارتباطها 
برفشع جشودة العملية التعليمية واسشتخدام الأسشاليب المبتكرة ومسشاهمة المعلم في 
التحصيشل العلمشي للطالب. وثمة علاقشة وثيقة أيضاً بين ششعور المعلم بالاعتداد 
بالشذات من جهشة والرضا الوظيفشي، وانخفاض معدلات الإعيشاء والإجهاد من 

جهة أخرى. 

تظهر نتائج مسشح تاليس أن إحسشاس المعلم بالاعتداد بالذات يزداد طرداً في 
الحالات الآتية: 

التدريس والتعليم ضمن فريق.- 

مراقبشة المعلمشين الآخريشن في أثناء عملهشم، وتقديم النصح والإرششاد - 
بهدف تطوير أدائهم.

الانخراط في مناشط مشتركة تجمع مشاركين من مختلف الصفوف والأعمار.- 

المشاركة في التعلّم المهني التعاوني.- 
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أساليب التدريس

ترتبشط فشرص التعلم المهني التعاوني والفاعل بأسشاليب التدريس، ولا سشيما 
ع على تطويشر »مهارات القشرن الحشادي والعريشن«، مثل: حلِّ  تلشك التشي تششجِّ

المشكلات، والاستكشاف، والتفكير النقدي، والتعاون.

وقد أجمعت الغالبية العظمى من المعلمين على أهداف التدريس الآتية: 

أكد أكثر من 90% من المعلمين أن دورهم يقتصر على »تسهيل عمليات التحري 
والاستكششاف الشخصي لدى التلاميذ«، فيما رأى أكثر من 80% أن مهارتي التفكير 
والتحليشل المنطقي أكثر أهمية من المحتوى العلمي، وأن إتاحة الفرصة للطلبة لحل 

المشكلات بأنفسهم تُعدّ أفضل طريقة للتعلم.

في المقابل، ذكرت نسشبة قليلة من المعلمين أنهم يسشتخدمون أسشاليب تعكس 
هذه الأهداف والرؤى بين الحين والآخر، بما في ذلك ما يُسمى الأساليب التعليمية 
»الفاعلشة«، كتوزيع الطلبة في مجموعات صغيرة يتعشاون أفرادها للوصول إلى حلٍّ 
مشترك لمشكلة، أو إنجاز مهمة معينة، والانخراط في مروعات يحتاج استكمالها إلى 
أسشبوع على الأقل، وتنفيذ مروعات تتطلب من التلاميذ التعامل مع تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات.

يمكن القول: إن اسشتخدام أسشاليب كهشذه يتأثر بالمناهشج الوطنية أو المحلية 
وبأنظمشة الامتحانات بلا ششك، بيد أنه يتأثر أيضاً بتأهيشل المعلمين قبل الالتحاق 
بالخدمشة وتدريبهشم لاحقشاً. فعشلى سشبيل المثشال، كان احتمال اسشتخدام أسشلوب 
حشلِّ المششكلات عن طريق تششكيل مجموعات صغشيرة من الطلبة أكشبر بكثير بين 
المعلمشين الذين تلقشوا إعداداً جيداً في أصشول التعليم في أثناء دراسشتهم الجامعية. 
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وارتبطشت المششاركة في ششبكة مشن المعلمشين بزيشادة اسشتخدام مجموعشات العمل 
الصغشيرة وتكنولوجيشا المعلومات والاتصشالات. وارتبطت مششاركة المعلمين في 
البحشث الفشردي أو التعاوني وزيارة المشدارس الأخرى لمراقبة عمشل المعلمين فيها 
وفي الإشراف والتعلشم عبر مراقبة الأقشران والتدرب بإشراف مختصين كلها بزيادة 

استخدام أساليب التعلم الفاعل.

القيادة المدرسية والمناخ المدرسي

أكشد معظم المعلمشين أنهم عملوا ضمن »ثقافة مدرسشية تعاونيشة توفِّر الدعم 
المتبشادل« لكشن ظهرت فروق واضحشة في مدى الإششارة إلى هذا النشوع من المناخ 
د 95% من مديري المدارس  المدرسي من قبل المديرين والمعلمين. فعلى سبيل المثال، أكَّ
على صحة هذه العبارة، فيما بلغ متوسط النسبة بين المعلمين 79%، تراوحت بين %66 

في إنجلترا و93% في النرويج.

يزداد احتمال إشارة المعلمين إلى هذه الثقافة حيثما توافرت للموظفين فرصة المشاركة في 
صنع القرار، ما يدل على وجود علاقة طردية بين القيادة التشاركية والمناخ المدرسي التعاوني. 
وارتبطت مششاركة المعلمين في اتخاذ القرار في المدرسة بإحساسهم بالاعتداد بالنفس والرضا 
المهني. بيد أن ثمة تفاوتاً بين مدى إدراك كلٍّ من المعلمين والمديرين لمنح الموظفين فرصة اتخاذ القرار، 
 ولا يبدو أن لتصريحات المديرين بتوافر هذه الفرص علاقة بشعور المعلمين بأنهم عملوا ضمن

 ثقافة تعاونية.

وقشد أظهشر تاليس أن الأسشلوب القيادي للمدير يؤثر في منشاخ العمل المهني 
للمعلمشين. حيث يزدهر مناخ الاحترام المتبادل في المدرسشة، ويزداد ششعور المدير 

بالرضا المهني، حينما يتبع أسلوب القيادة التشاركية.
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يتعشزز منشاخ الاحترام المتبشادل في المدارس أيضاً باسشتخدام أسشلوب القيادة 

التوجيهية. فالمدير الذين يمضي وقتاً أطول في إنجاز المهام المتعلقة بالمناهج الدراسية 

والتدريس غالباً ما يقضي وقتاً أطول أيضاً في مراقبة التدريس في الصفوف وتشجيع 

التعاون بين المعلمين والتعلم المهني على مستوى الفرد والمدرسة.

وترتبشط القيشادة التوجيهية باسشتخدام تقويشم المعلّم لتطوير قشدرات الكادر 

المدرسي. على سشبيل المثال، يميل المديرون الذين يستخدمون هذا النمط إلى وضع 

خطشة للتطويشر المهنشي لكلِّ معلشم، أو تعيين مرف يسشاعد على تحسشين أدائه، أو 

الاثنين معاً، وذلك تبعاً لنتائج التقويم الرسشمي للمعلم. ومن ناحية أخرى، نادراً 

مشا تظهر صلة بين القيشادة التوجيهية وعدم تجديد عقود المعلمشين أو بالتغيرات في 

رواتبهم بعد التقويم. إذ يبدو أن تركيز هؤلاء القادة ينصب على استخدام التقويم 

لدعم تعلم المعلم أكثر منه على تطبيق الثواب والعقاب.

وتظهر الدراسشات وجود علاقشة طردية بين القيادة التوجيهيشة ونتائج الطلبة، 

فقد وُجد أن »لتششجيع المعلمين على التعلم والتطور المهني والمششاركة في ذلك« أثراً 

يفوق ضعف حجم أثر السلوكيات القيادية الأخرى التي يستخدمها المديرون عادة.

التقويم والإرشاد

يشعر معظم المعلمين أن النصائح والإرشادات التي يتلقونها تؤثِّر في عملهم. 

ح 62% من المعلمين وسطيّاً بأن للنصائح والإرشادات أثراً إيجابيّاً معتدلاً أو  إذ صرَّ

كبشيراً في أدائهشم في التدريس، وذكر أكثر من نصف المعلمشين أن لها آثاراً إيجابية في 



319  ةم�املا

مهارتهشم في الإدارة الصفيشة )56%(، وفي معرفتهم وفهمهم للموضوع )54%(، وفي 
استخدامهم تقويم التلاميذ لتحسين التعلم )%59(.

وفي الوقت نفسشه، أكشد قرابة نصف المعلمشين أن عمليشات التقويم والنصح 
والإرششاد تجشري لأغشراض إدارية غالباً، فيما ذكشر أقل من النصف أنها تسشتند إلى 
تقويم ششامل لأدائهم. وأفادت نسشبة كبشيرة من المعلمشين )43%( أن لنظم التقويم 
والإرششاد في مدارسشهم أثشراً ضئيشلًا في أدائهم في الصشف، علشمًا أن الرضا المهني 
للمعلم ينخفض حين يششعر بأن التقويم يجري لأغراض إدارية فحسشب، ويرتفع 

حين يشعر أنه هادفٌ إلى تحسين أدائه التربوي.

يرحشب المعلمشون بالملحوظشات والنصائشح الهادفشة إلى تعزيشز قدرتهشم على 
التدريشس ذات الصلشة بتعلم التلميذ. تشزداد فاعلية نظم تقويشم المعلم عندما تثمر 
تعلشمًا مهنيّشاً رفيع المسشتوى، ويرى فيها المعلم وسشيلةً لتحسشين تعلشم تلاميذه. في 
المقابل، قد تسهم نظم التقويم التي تخدم أغراضاً إدارية أو تركز على قرارات مهنية 

عالية الأخطار في تثبيط رغبة المعلم في التدريس.

التوصيات العامة:

دْ على أهمية مهنة التدريس عبر إعلاء شأن احتراف المعلم وإشراكه في  1 -  أكِّ

صنع القرار وتعويض جهوده بسشخاء، حيث يتحسن التحصيل العلمي 
للطلبة في المجتمعات التي يشعر المعلمون فيها بأهمية مهنتهم. 

رْ موارد كافية ومنصفة لسشد الحاجة إلى المعلمين والمعلمين المساعدين  2 -  وفِّ

والمواد التعليمية.
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مْ حوافز تجذب أعداداً كافية من المعلمين لجميع الحقول والمجتمعات  3 -  قشدِّ

المحليشة، بشما في ذلك معلمو التربية الخاصة، والمعلمشون في المدارس التي 
تخدم الطلبة المحرومين.

شرْ برامج ششاملة وعاليشة الجودة لإعداد المعلمين؛ مشن حيث المحتوى  4 -  وفِّ

العلمشي، وأصشول التدريس، والممارسشات والتطبيقشات الصفية؛ بهدف 
دعشم إسشتراتيجيات التدريشس والتعليشم الفاعلشة ورفشع فاعليشة المعلم 

وتحصيل الطلبة.

زْ برامج التوجيه الأولي للمعلمين المبتدئين، عبر توفير أنماط وهياكل  5 -  عشزِّ

للدعم والتمويل، من شأنها أن توفر الإشراف اللازم، وفرص التخطيط 
التعاوني، ودعائم التعلم.

رْ للمعلمين وقتاً كافياً للتعاون والتعلم المهني، بحيث يتسشنى للمعلم  6 -  وفِّ

الحصول على فشرص لمراقبة أداء أقرانه، وتلقي النصح والإرششاد منهم، 
بهدف الارتقاء بأسلوبه في التدريس.

ع التطوير المهني عالي الجودة بما يتناسب مع حاجات المعلمين، الذي  7 -  شجِّ

يمكن أن يعزز الممارسشات المدرسشية التعاونية التي ترتبط بششعور المعلم 
بالاعتداد بالذات والرضا المهني.

بهم على أسشاليب القيشادة التوجيهية؛  8 -  ابحشثْ عشن القادة المحتملشين ودرِّ

ليصبحشوا قادرين على المسشاهمة في تعزيز الارتقشاء بالتعليم، وإيجاد مناخ 
قائم على الاحترام المتبادل في المدارس.

ع القيادة التشاركية والمشاركة في صنع القرار، فذلك من شأنه أن يعزز  9 -  شجِّ
التعاون، ويحقق الرضا المهني لدى مدير المدرسة والمعلم على السواء.
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10 -  احرصْ على جعل الارتقاء بجودة التعليم محوراً لعمليات تقويم المعلم 

ونصحه وإرششاده، مع ربطها بالتعلم المهني رفيع المسشتوى بهدف تعزيز 
مهارات المعلمين وثقتهم بقدراتهم)1).

وبهذه التوصيات العامة المستقاة من نتائج مسح تاليس أختم كتابي الذي أرجو 
أن يكون لبنة في بناء صرح التعليم الششامخ، وأن يكون خطوة تتبعها خطوات من 
بقيشة الزمشلاء العاملين في مجال التعليم والمهتمين بشه، للكتابة عن المعلم وعن دوره 
الفاعشل في نجشاح العملية التعليميشة، وفي تعزيز مكانته وتطويشر قدراته ومهاراته؛ 

ليؤدي دوره في بناء المجتمع ونهضته وريادته.

والله ولي التوفيق،،،

(1( See: Teaching Around the World: What Can TALIS Tell Us? By: Dion Burns & Linda Dar-
ling-Hammond, Stanford Center for Opportunity Policy in Education (SCOPE(. (2014(. see: 
https://edpolicy.stanford.edu/sites/default/files/publications/teaching-around-world-what-can-
talis-tell-us_3.pdf





الملحق

مشروع بولونيا 

ومنطقة التعليم العالي الأوروبية

يهشدف مشروع بولونيشا بصورة رئيسشة إلى تأسشيس منطقة أوروبية مششتركة 

للتعليم العالي )EHEA( تشجّع التنقل وتجذب الطلبة والكوادر التعليمية من أنحاء 

أوروبشا وأجزاء مختلفشة من العالم، وتتمتشع بالقدرة على المنافسشة دوليّاً، وذلك عن 

طريق تعزيز جودة المؤسسات والأنظمة المتنوعة في التعليم العالي عبر مختلف أنحاء 

أوروبا وتيسير سبل المقارنة والتوفيق فيما بينها.

وقشد بلشغ عدد الشدول الأوروبية التشي انضوت في إطشار مشروع بولونيا 46 

دولة، وقّعت كلها على الاتفاقية الثقافية الأوروبية، وتلتزم بأهداف منطقة التعليم 

العشالي الأوروبيشة. ولد مشروع »بولونيشا« بنتيجة اتفشاق غير ملزم على المسشتوى 

الأوروبي )إعلان بولونيا 1999( وأثار موجة إصلاحات عارمة اكتسحت الأنظمة 

والمؤسسات في قطاع التعليم العالي عبر أرجاء القارة الأوروبية.

يعشدّ التعشاون الوثيق بشين الحكومشات ومؤسسشات التعليشم العشالي والطلبة 

والموظفشين وأربشاب العمشل ووكالات ضمان الجشودة، مدعوماً من قبشل المنظمات 

الدولية ذات الصلة، من أبرز سمات مروع بولونيا – وسّر نجاحه.
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ما مضمون الإصلاحات؟

شهادات علمية مقروءة وقابلة للمقارنة بسهولة: إطار للمؤهلات من ثلاث مراحل

لعشل من أهم ما يميز مروع »بولونيا« هدفشه المتمثل في تنظيم التعليم العالي 
وفق ثلاث مراحل: )إجازة، ماجستير، دكتوراه(، حيث تغطي أنماط التعليم العالي 
السشابقة في أوروبا بمختلف أنواعها، وتعدّلها بما ينسشجم مع المعايير الدولية. فعام 
2005، اعتمد الوزراء إطاراً ششاملًا للمؤهلات في منطقة التعليم العالي الأوروبية، 

مؤلشف من ثشلاث دورات، واتفق الجميع عشلى صياغة أطر وطنيشة للمؤهلات بما 
يتناسشب مشع هذا الإطار الجامشع. حيث تصف الأطر الوطنيشة المؤهلات التي تميّز 
نظشام التعليشم وطشرق الترابط فيشما بينها. وتصف الأمشور التي ينبغشي للمتعلّم أن 
يعرفها، ويستوعبها، ويتمكن من أدائها عمليّاً وفقاً لمؤهل معين، إلى جانب السبل 

الممكنة للانتقال من مؤهل إلى آخر ضمن النظام.

وعشادة مشا يتطلشب الوصشول إلى المرحلشة الثانية، وهشي مرحلة )الماجسشتير( 
استكمال الدراسة في برامج المرحلة الأولى )الإجازة(، التي تستمر عادةً مدة ثلاث 
سشنوات على الأقشل. ينبغي أن تكشون الدرجة التشي ينالها المتعلم في ختشام المرحلة 
الأولى وثيقة الصلة بسوق العمل الأوروبي أيضاً عند مستوى مناسب من التأهيل. 

وتسشعى الدول إلى تعريف مخرجشات التعلم للمؤهشلات المختلفة في كلٍّ من 
المراحشل الثشلاث، وذلك عبر اسشتخدام إطار المؤهشلات في منطقشة التعليم العالي 
الأوروبية بوصفها مرجعاً مشتركاً. ويُعدّ العمل على تحديد مخرجات التعلم عنصراً 
مهمّاً أيضاً في الحركة الأوسع في اتجاه جعل المتعلّم محوراً لعمليتي التعليم والتعلم.
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وقد أضاف الوزراء الدراسشات العليا على مسشتوى الدكتوراه –التي تتطلب 
الدراسشة بدوام كامشل مدة تتراوح عموماً بين 3-4 سشنوات- إلى مشروع بولونيا 

بوصفه مرحلة ثالثة عام 2003، عندما اتفقوا على الآتي:

ل تقدّم المعارف عن طريق البحث العلمي الأصيل جوهر  1 - ينبغي أن يشكِّ

التدريب لمستوى الدكتوراه.
2 - يجشب اسشتخدام برامج الدكتشوراه لتعزيز التدريب متعشدد التخصصات 

وتطوير المهارات التي يمكن تطبيقها واسشتخدامها بمرونة تتناسشب مع 
احتياجات سوق العمل على المستوى الأشمل.

3 - ينبغي عدّ الطالب المشارك في برامج المرحلة الثالثة على أنه طالب وباحث 

مستجد في آنٍ معاً.
4 - يجب تشجيع أعداد أكبر من المشاركين في برامج الدكتوراه على الانخراط 

في ميدان البحث العلمي ضمن منطقة التعليم العالي الأوروبية.

الشهادات المشتركة

مهّشد مشروع بولونيا الطريق أمام توسشيع نطاق برامج الدراسشات التعاونية 
المحدثة بين الدول المختلفة، حيث يجري تطوير أعداد متزايدة من البرامج المشتركة 

عبر أنحاء أوروبا.

وعادة ما يتسم هذا النمط من المؤهلات بالميزات الرئيسة الآتية:

1 - يجشري تطويشر البرامشج الدراسشية التي تشؤدي للحصول عشلى المؤهلات 

بالاشتراك بين عدد من المؤسسات.

2 - يقضي الطلبة أمداً طويلًا في المؤسسات الريكة.

 ةم�عق:ام���وعاع�ة����اوممطدلا ة����نا ة��ة�ا لأوروع�ل
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3 - تعترف المؤسسات المعنية كلها بمدة الدراسة والامتحانات التي اجتازها 

الطالب في المؤسسة )المؤسسات( الريكة بصورة تلقائية.

4 - يتعشاون أعضشاء الهيئشة التدريسشية في كل مؤسسشة عشلى تصميشم المنهشاج 
الدراسي معاً، ويششكلون هيئات مششتركة تتشولى الإشراف على عمليات 

القبول والامتحانات، ويتنقلون بين الجامعات لأغراض التدريس.

5 - ينبغي أن ينال الطالب الذي استكمل البرنامج كاملًا شهادةً تمنح بالاشتراك 
بين المؤسسات المعنية، وتحظى بالاعتراف الكامل في البلدان كافة.

حرية التنقل

»تُعشدّ حريشة تنقشل الموظفشين والطلبشة والخريجين أحشد أهم العنشاصر المميزة 
ر علاقات  لمشروع بولونيشا، إذ توفّر الفشرص الضورية للنمو الششخصي، وتطشوِّ
ز نوعية التعليم العشالي والبحث  التعشاون الدولي بشين الأفراد والمؤسسشات، وتعشزِّ

العلمي، وتعطي معنى حقيقيّاً للبعد الأوروبي«.

الوزراء المكلفون بالتعليم العالي في البلدان المششاركة في مروع بولونيا، بيان 
لندن، مايو 2007.

يُعدّ تسشهيل حركة التنقل أحد الأهداف الرئيسة لإنشاء منطقة التعليم العالي 
الأوروبيشة، وقشد خطشت الدول المششاركة خطوات كبشيرة في هذا المجشال، بحيث 
أضحشت حرية تنقشل الطلبة والموظفشين داخل أوروبا وعلى مسشتوى العشالم جزءاً 
أساسيّاً من ثقافة التعليم العالي الأوروبية. وتبذل الدول الأوروبية جهوداً مستمرة 
لمواجهشة التحديشات العالقة، ولا سشيما  مشن حيث التأششيرات وتصاريشح العمل 
والإقامشة، إلى جانب الحوافز المالية )بشما في ذلك القروض والمنح المخصصة للطلبة 

أو الترتيبات المتعلقة بمعاشات التقاعد للموظفين(.
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توفِّر أكثر من 5600 مؤسسشة للتعليم العالي في أوروبا طيفاً واسعاً من البرامج 
م أوروبا تجربة ثقافيشة فريدة من نوعها  الدراسشية للطلبة المحليين والأجانشب. تقدِّ
ضمن مناخ حيوي متعدد اللغات والجنسيات عبر توفير فرص البحث والتدريس 

عالي الجودة للطلبة والكوادر التدريسية.

الاعتراف بالشهادات

تأتي أهمية الاعتراف بالششهادات لتمكين المتعلّمين من اسشتخدام كفاياتهم في 
نظشام تعليمشي أو بلد آخر من دون فقشدان القيمة الكاملة لتلشك المؤهلات. حيث 
يوجشد في كل دولة من دول منطقة التعليم العالي الأوروبية مركز معلومات وطني 
يتيح للطلبة والأكاديميين وأرباب العمل وغيرهم الحصول على المعلومات المتعلقة 

بالاعتراف بالشهادات.

ل اتفاقيشة مجلشس أوروبا / اليونسشكو حشول الاعتراف بالششهادات في  تششكِّ
مرحلشة التعليم العشالي في منطقشة أوروبا )اتفاقية لششبونة( النشص القانوني الدولي 

الرئيس الذي ترتكز إليه عملية الاعتراف بالشهادات.

أمشا الأدوات القانونيشة التشي تسشهل عمليشة الاعتراف هشذه فتششمل النظام 
الأوروبي التراكمي للسشاعات المعتمدة )ECTS( والششهادة الملحقة )DS(. ويعادل 
النظام الأوروبي التراكمي للساعات المعتمدة بين متوسط عبء العمل في البرنامج 
ومخرجات التعلم والكفايات المراد تحقيقها. وتصف الشهادة الملحقة المؤهل الذي 
يحصشل عليه الطالب بطريقة يسشهل فهمها، وذلك عبر ربطه بنظشام التعليم العالي 

الذي أصدره وبإطار المؤهلات الشامل.

 ةم�عق:ام���وعاع�ة����اوممطدلا ة����نا ة��ة�ا لأوروع�ل
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ضمان الجودة

يششير مصطلشح ضمان الجشودة ضمشن إطشار التعليشم العشالي إلى السياسشات 
وعمليشات المراجعة المسشتمرة والإجراءات الرامية إلى ضمان اسشتيفاء المؤسسشات 
والبرامشج والمؤهشلات لمعايشير محشددة من حيشث التعليم والمنشح الدراسشية والبنية 
التحتية. ويعتمد ضمان الجودة على مشاركة أصحاب المصلحة، ويهدف إلى الحفاظ 

على جودة برامج التعليم العالي وتعزيزها.

تتبشع الوكالات والمؤسسشات الإرششادات المششار إليها في »المعايشير والمبادئ 
التوجيهيشة لضشمان الجشودة في منطقشة التعليم العشالي الأوروبية« المعتمشدة من قبل 

وزراء التعليم العالي عام 2005.

البعد الاجتماعي وتكافؤ الفرص

تهشدف منطقة التعليم العشالي الأوروبية إلى توفير فرص متكافئة للمتعلّمين في 
مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز اللُّحمة الاجتماعية والارتقاء بقدرات 
الأفراد إلى أقصى حدٍّ ممكن من حيث تطويرهم الشخصي ومساهماتهم في بناء مجتمع 

ديمقراطي ومستدام يقوم على المعرفة.

إمكانية الحصول على العمل

يششير هذا المصطلح في سشياق مروع بولونيا إلى قدرة الفرد على إيجاد وظيفة 
مناسشبة، والاحتفشاظ بوظيفته مشع حرية الحركة داخل سشوق العمل. وقد ششكّل 
تسشهيل فرص التوظيف أحد الأهداف الأساسية لمروع بولونيا منذ انطلاقته، إذ 
د على ضرورة الربط بين كل مرحلة من مراحل التعليم العالي وسشوق العمل.  ششدَّ
ولا تزال هناك حاجة إلى تعزيز الحوار بين أرباب العمل في القطاعين العام والخاص 
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والطلبة والأكاديميين ومؤسسات التعليم العالي والحكومات، ولا سيما فيما يتعلق 
بمؤهلات المرحلة الأولى من أجل بلوغ هذا الهدف على أكمل وجه.

التعلّم المستمر مدى الحياة

أدرك المششاركون أهمية التعلّم المسشتمر مدى الحياة بوصفه عنصراً أساسيّاً من 
منطقشة التعليم العالي الأوروبيشة منذ عام 2001، وبذلك أصبشح متأصلًا في مختلف 

جوانب مروع بولونيا. ويجري تعزيز التعلّم المستمر عن طريق:

1 - تحسين الاعتراف بالتعلّم السابق، سواء كان رسميّاً أو غير رسمي.

2 - إحداث وسائط تعليمية أكثر مرونة محورها الطالب.

3 - تطوير مسارات مرنة للتعلّم، عبر السماح للمتعلّمين بالعمل والدراسة في 

آنٍ معاً على سبيل المثال.

4 - توسيع فرص الحصول على التعليم العالي.

 هشذا، وتُعشدّ أطر المؤهشلات الوطنية أداة مهمشة أيضاً في دعم التعلّم المسشتمر
مدى الحياة.

التعليم العالي الأوروبي في سياق عالمي

لقشد أثشار تطوير منطقشة التعليشم العشالي الأوروبية اهتمامشاً متزايشداً في أجزاء 
أخشرى مشن العالم، وأسشهم في إثارة النقشاش بين الشركاء الأوروبيشين والدوليين 
حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسشات العامة. وقد تبنىّ الوزراء عام 2007 
إسشتراتيجية أطلق عليها »منطقة التعليم العالي الأوروبية في سشياق عالمي«، وذلك 
بهشدف صياغة إطار للتعاون على المسشتوى الأوروبي والوطني والمؤسشسي. وتضم 

الإستراتيجية الأولويات الآتية:
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1 - تحسين المعلومات حول منطقة التعليم العالي الأوروبية.

2 - تعزيشز التعليشم العشالي الأوروبي مشن أجشل زيشادة جاذبيتشه ورفشع قدرته 
التنافسية على مستوى العالم.

3 - تكثيف الحوار حول السياسات التربوية.

4 - تعميق أواصر التعاون القائم على الراكة.

5 - تعزيز الاعتراف بالمؤهلات التعليمية.

توفِّشر هشذه الأولويشات الخمس إطاراً إسشتراتيجيّاً مششتركاً يتيشح لأصحاب 
المصلحشة جميعاً في منطقة التعليم العالي الأوروبية المسشاهمة على نحو كامل، وذلك 

بالاعتماد على طيف واسع من المبادرات الحالية والمبتكرة.

الدول المشاركة في إحداث منطقة التعليم العالي الأوروبية:

بولنداألمانياألبانيا

البرتغالاليونانأندورا

رومانياالفاتيكانأرمينيا

الاتحاد الروسيهنغارياالنمسا

صربياأيسلنداأذربيجان

جمهورية سلوفاكياإيرلندابلجيكا

سلوفينياإيطالياالبوسنة والهرسك

إسبانيالاتفيابلغاريا

السويدليختنشتاينكرواتيا
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سويراليتوانياقبرص

مقدونيالوكسمبورغجمهورية التشيك

تركيامالطاالدانمارك

أوكرانيامولدوفاإستونيا

المملكة المتحدةالجبل الأسودفنلندا

جورجياهولندافرنسا

النرويج

عضو إضافي: المفوضية الأوروبية.

الأعضاء الاستشاريون
 -.)EUA( رابطة الجامعات الأوروبية
 - .)EURASHE( الجمعية الأوروبية للمؤسسات المعنية بالتعليم العالي
 -.)ESU( اتحاد الطلبة الأوروبيين
مجلس أوروبا.- 
 -.)UNESCO-CEPES( مركز اليونسكو الأوروبي للتعليم العالي
 -.)ENQA( الرابطة الأوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي
مجموعة بيزنس يورب الاستثمارية.- 
 -.(1((EI( منظمة هيكل التعليم الدولي في عموم أوروبا

(1( See: The European Higher Education Area: http://www.ehea.info/Uploads/Documents/Bolo-
gna_booklet.pdf 
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عزام بن محمد الدخيّل

ى تعليمه الابتدائي حتى  مششن مواليد مكة المكرمة في 31 ديسششمبر ϡ1959، وتلقَّ
حصوله على البكالوريوس في الهندسششة المعمارية بمدينششة الرياض في المملكة 
العربية السعودية، ثم الماجسششتير في العمارة من الولايات المتحدة الأمريكية، 

ونال الدكتوراه في الهندسة المدنية تخصص إدارة مروعات من بريطانيا.

بدأ حياته العملية في المجال الحكومششي في التنمية الدولية، ثم انتقل للعمل في 
القطاع الخاص مع بداية التسعينيات.

سششيتي في  جامعششة  في  الصحافششة  زائر بقسششم  أسششتاذ  عششزام   الدكتششور 
لندن / بريطانيا، كما رأسَ اتحاد ناشري الرق الأوسششط في دبي، وكان عضوَ 

مجلس إدارة في كثير من الركات المساهمة في المملكة العربية السعودية.

عمل رئيسششاً تنفيذيّاً لمؤسسة الأمير محمد بن سششلمان بن عبدالعزيز الخيرية ش 
»مسك الخيرية«، وما زال عضواً في مجلس إدارتها.

عُين الدكتور عزام وزيراً للتعليم في المملكة العربية السعودية، في 9 ربيع الآخر 
1436هش الموافق 29 ينايششر 2015م. ويُعدُّ أولَ وزيششر للتعليم بعد صدور الأمر 

الملكششي بدمج وزارة التربية والتعليششم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة 
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باسششم »وزارة التعليم«، ثم صدر في 11 ديسمبر 2015 أمرٌ ملكي يقضي بإعفائه 
من منصبه بناءً على طلبه. 

عُينِّ في 11 ديسمبر 2015 مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير حتى تاريخه.

وهو عضو مجلس إدارة منتدب للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. 

صدر له في بداية عام 2014 كتابٌ بعنششوان: »تَعلومُهُم.. نظرةٌ في تعليم الدول 
العر الأوائل عالميّاً في مجال التعليم عبر تعليمهم الأساسي«.
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